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المحتويات 


0 تقديم: روسيا تحمي دورها الجديد وحلفاءها عسكرياً 
الترتيب الزمني للوثائق والاحداث 


1 عودة روسيا امدوية 

1 نداء إلى شعوب الشرق ا اااي 1 1111111 

تا كايات العرب مع السوفيات: 

زك ارهق الذى رقت ةا 

وشا ووالشوق الوط البحة عن أسدقاء 

من 





ماساصة ا وو رق سط ووس 111 e‏ 
ت قلعة روت السجريبتي التطير 
1 عقيدة موسكو الجديدة: 
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0 نحو سياسة براغماتية لبناء شرق أوسط جديد 
0 روسيا وأميركا تتكاملان في الشرق الأوسط 
ل1 روسيا وأوروبا: مبارزة على النقوذ 
0 بوتين ١١ ٤‏ ”: الايديولوجي في مواجهة الجيو ‏ سياسي 
بست سك اا 
1 التدخل الروسي كمانع للحرب الأهلية في لبنان؟! 
كا القوضى اإسلحة تستوك والشرق الوط الجديدة» 


0 التدخل العسكري الروسي في سوريا: 
يستعجل الخل ام يطل الحرب؟ ا 


11 معركة روسية ‏ شيشانية على الارض السورية 
1 السلمون في روسيا 

منذ العام ۱۹٤٤‏ حتى العام 5 ١١‏ ؟ 
0 روسيا وإيران.. وزمن قلبٌ «العقائد» بالإكراه 














لا المياه الدافئة ورا ابوا مين موسكو وأنقرة . 
اه الحرب الباردة الجديدة اا 

ل إلى أين يقودنا الصراع الروسي ‏ التركي؟ 1 1ذ[ذ1ذ[1[ز[ذز[ز[ز[ز [ز [ 35007000 
ل] روسيا تعزز منظومتها الجوية في سوريا.. وتركيا تتجنب التصعيد ... 
O‏ روسيا وسوريا : مهمات و 






وھ ويسيا مر ول کان ا ااك ت العسكرية بالأرقام مال سام AK Kengo‏ 
1 سوريا ارسي EE‏ يي 
والسعودية وقطر تة تشتريان «سام "”» للمسلحين 000000 
۵ لادخان أبيض من اتتا وأو : العالم يفرق بنفطه! AA SRG SEE‏ 
0 لقاء موسكو يسترد المبادرة السورية من الرٌياض I ath RRR‏ 
لا سوريا لافروف يشيد بالسعودية ومجلس الامن بركاسة كيرى aa‏ لاف ممه ات وم ا يي NF‏ 
الدراسات 


1 عن الحرب الروسية التركية 

في الفضاء العربي: لو أن العرب حاضرون! ال ان ومو Î‏ 
0 الفرصة التاريخية الثالثة لروسيا في الشرق الأوسط ... 
0 روسيا ترد على تركيا من إيران 
1 لاتلعبٌ مع الدب الرّوسي RR‏ 17ظ[( 








روسيا تحمي دورها الجديد وحلفاءها عسكريا 


كفا امام الو ياس ومقكريه ومر أقبيه - بالدور الروسي الجديد. 

هذا الدور الذي , رصد من العام ۸ ۳۰ اة «مستعاد قوميا بقؤة» کے 
«الفورين أفيرز» يعود في نهايات هذا العام ره ۳۰۱( فادرا بعاصفة تثيرها 
قاذفات السوخوي الروسية : في سماء اء الشرق الاوسط. 
القاتلة سلاحي روسيا الوحيدين 7 في إدارة الصراع 0 الثفوتء وة وفي انر 
الساسي العالي. نعامة؛ وفن الشرق الاوسط خصوضاء وفي مواضع تقوم 
ار تحدیدا. , 
في سوريا إلى ذرجة قلات ممها لس الراقيق وهم يدلنون ر هذا الول ق 
افا اسع ی اده 

بلبلة الحيرة هده سيتعها تطزياك اة سجاسيّة على اوضع اقات قي 
الساحة السورية مفذ التدخل الروسي فيها نظر لها الإعلام الغربي ومن يشحو 
لحو با لومم يرون الاس فقييل إسفاظ الطائرة الووصية فن +" 
تشرين الثاني /نوفمبر °10 نشرت «وول ستريت جورنال» مقالة في 
الساحة السورية فإن الإدارة الاميركية وحلفاءها الاوروبيين والعرب ياملون 
في ان ينزعوا روسيا من حلفها وتوافقها مع إيران حول مصير الاسد لدى 
محادثات التسوية النهائية للازمة السورية. واشارت الى ان دبلوماسيي هذه 
الأطراف ينشطون بهدوء في هذا الجال. وهي تنقل عن دبلوماسيين منهم قولهم 
إن الرئيس الروسي وعد بانه «سيساعد في احتواء إيران» إذا ما ساعده في 
التسوية الرتقبة 3 ة القادة العرب! 

ومنذ ذلك الحين وقع عدد من الإعلاميين العرب في خطا مقولة إن روسيا 


0 

















حول أسباتٍ التدخل الروسي في سوريا 50000 
0 معركة حدود بين الاطلسي و«الدولة الإسلامية» 
0 المياه الدافكة وراء الصراع بين موسكو وأنقرة 
ت الحرب الباردة الجديدة 000000 Lesa‏ 
© إلى أين يقودنا الصراع الروسي ‏ التركي؟ ا 000000 
1 روسيا تعزز منظومتها الجوية في سوريا.. وتركيا تتجنب التصعيد RAS‏ ماو ال ا VY,‏ 
0 روسيا وسوريا: مهمات واختصاصات امم ا ا e‏ 
1 ابعاد التصعيد العسكري الروسي في سوريا VV usages‏ 
ل] قراءة جيوسياسية في «الإنزال» العسكري الروسي في سوريا Vlas‏ 
0 حرب روسيا من أجل نظام الأسد: الإمدادات العسكرية بالارقام لوس aie‏ 
ل] سوريا: روسيا تنشر دبابات «تي ۰ ..»٩۹‏ 

والسعودية وقطر تشتريان «سام *» للمسلحين ا 
0 لادخان أبيض من اجتماع «أوبك»: العالم يفرق بنقطه! يي 
0 لقاء موسكو يستردٌ المبادرة السورية من الرّياض SS‏ 





O‏ سوريا: : لافروف يشيد بالسعودية ومجلس الأمن برئاسة كيري 


الدراسات 
لا عن الحرب الروسية ‏ التركية 
في الفضاء العربي : لو أن العرب حاضرون! وميم مو وعد لز Sakan‏ ا ا 
0 الفرصة التاريخية الثالثة لروسيا في الشرق الأوسط امون الزن CAN‏ ع ا 
0 روسيا ترد على تركيا من إيران yy‏ محمد السعيد إفريبي ع (eA‏ 
1 لاتلعبٌ مع الدب الروسي ...06000 ...0.0.0.0 عبد الله السويجي ل 


روسيا تحمس دورها الجديد وحلفاءها عسكريا 


ينشغل العالم اليوم - بناسه ور ومراقبيه - بالدور الروسي الجديد. 

هذا الدور الذي ر رصد منذ العام ۲۰۰۸ ناه «مستعاد قوميا بقوة» بحسب 
«الفورين أفيرز» يعود في نهايات هذا العام (ه )١١١‏ هادراً بعاصفة تثيرها 
قاذفات السوخوي الروسية في سماء الشرق الاوسط. 

لم يعد استخدام حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن والدبلوماسية الروسية 
القاتلة سلاحي روسيا الوحيدين في إدارة الصراع على النفوذء وقي السرح 
السياسي العالي بعامة؛ وقي الشرق الاوسط خصوصاء وقي مواضع نفوذها 
التارمفية فيه تحديدا. 

قافو الرك الروسي يأتي مجلجلاً بعد إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية 
في سوريا إلى درجة تبلبلت معها ألسن الراقبين وهم يحللون تأثير هذا الردٌ في 
اليزان الاستراتيحي القائم! 

بلبلة الحيرة هذه سبقتها نظريات تعمية سياسية على الوضع القاقم في 
الساحة السورية منذ التدخل الروسي فيها نظر لها الإعلام الغربي ومن ينحو 
نحوه بيننا (وهم كثيرون للاسف). فقبيل إسقاط الطائرة الروسية في ۲۶١‏ 
تشرين الثاني /نوفمير 5 ١١١‏ نشرت «وول ستريت جورنال» مقالة في 
١ ۹‏ أشارت فيها ال اكه وبسبب الوجود الروسي القوي في 
الساحة الضورية ان الإدارة الاسيركية وخلفادها اكرون والعرب تأملوق 
ق أ ينزعوا روسيا من حلفها وتوافقها مع إيران حول مضير الاس لذ 
محادثات ا للأزية ایو و اوت للب اق دناسي هذه 
الاطراف ينشطون بهدوء في هذا الجال. وهي تنقل عن ديلوماسيين منهم قولهم 
أن الرئيس الروسي وعد بائة.«سيساعد في احتواء إيران» اذا ما ساعده في 
التسوية الرتقبة القادة العرب! ١‏ 

ومنذ ذلك الحين وقع عدد من الإعلاميين العرب في خطأ مقولة إن روسيا 
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جاءت إلى سوريا لتقويض النفوذ الإيراني فيهاء > مقتصرين في هذا التحليل على 
التمنيات دون سواها. فالصحيفة الذكورة تذكر أيضاً أن العلقين الروس رفضوا 
التعليق على ما نمي عن الرئيس | الروسي من قول. 

في اليوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه أسقطت تركيا طائرة السوخوي 
الروسية؛ ؛ اي بعد يوم واحد من زيارة بوتين طهران» فجاء الرد الروسي ليجيب 
السائلين والراقبين بإفحام ما بعده إفحام! د 

رفض اولا التبريرات التركيةء ومنع تركيا من خرق الاجواء السورية بالتهديد 
باللجوء إلى القوة العسكرية! 

استقدم كاتا صواريخ اس ٠ ٠‏ 5 الروسية التقدّمة إلى الساحة السورية 
بدل صواريخ اس ٠١١‏ التفق عليهاء ء فكان لهذا الأمر تأثير فادح في اليزان 
الاستراتيجي القائم أ اربك الجميع» وبلبلهم بمن فيهم إسرائيل. 

فهل كانت مناورة تركيا الغبيّة ‏ ومن وراءها ‏ ردا على زيارة قام بها الرئيس 
الروسي إلى إيران قبل يوم واحد من إسقاط الطائرة؟ 

على انه مهما كان شأن الحقيقة في نيات بوتين حول مصير الرئيس السوري» 
فإن هذا الدور التركي «الذكي» لا بد أنه ساهم كثيراً في إعادة أمور التحالف إلى 
نصابهاء بل وأعاد تأكيد لحمتهاء فقد قال بوتين بغضب: «نحن لا نطعن حلفاء :ا 
في الظهر». . وذلك من طهران بالتحديد! 

وبالعودة إلى مناطق نفوذ روسيا التاريخية (السوفياتية) يشير أحد الراقبين 
العسكريين إلى أن جميع الدلائل والؤشرات تدل على أن روسيا عاقدة العزم 
على استرجاع كل «سوريا الفيدة»؛ أي إحكام السيطرة على النطقة الوسطى 
ذات الاهمية البشرية والاستراتيجية فيها. ولا ينبفي لنا أن ننسي الاستثمار 
السوفياتي العميق في بناء الجيوش الوطنية العربية,. وخصوصاً في مصر 
وسوريا وغيرهما لن تحوأ اقل» فكد مك يعدن وإخفاقنا الاخلاقي حدر ا 
- عندما دُفعنا إلى نكران هذا الجميل. 

هل اسقطت تركيا طائرة السوخوي لان الديلوماسية الروسية نجحت أيضاً في 
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استصدار قرارات من مجلس الامن تسم «داعش» وغيرها بالإرهاب» فيما ترفض 
روسيا على لسان وزير خارجيتها مجاراة الاميركيين في اعتبار «حزب الله» 
منظمة [رعليية: لان الارماب بالتسية إليها يشكله اف الفاظيخ الشيشاتيين 
التطزفين من دول الاتحاد السوفياتي السابق لا من يحاربهم معها في الاراضي 
السورية 8 

أسئلة كثيرة. وأجوبة أقل.. لكن الراقبي نٍالحايدين يجمعون على بداية أفول 
الزمين الايركن الاحادي القطبية.وخصحوصا في القرق الأوسط. 

وتدرك نحن العرب أن عودة الثنائية القطبية هي عودة صديقة لنا أذا ما عرقنا 

كف رطا الالح الشعوب العريية كما كان قعل عمد التاصبر.. 

إن عودة روسيا إلى النطقة العربية مهما كانت دوافعها الحللة تحليلاً وافياً 
في صفحات هذا العدد من «معلومات» هي في الاساس بداية حلف - بين أحلاف 
راهنة -آخذ بالتشكل لواجهة أحادية طالت, وجارت» فاشقت العالم أجمع. 

وغلن العرث ان يجدوا موقعاً كريماً لهم في معركة هذه الاحلاق.. 


«معلومات» 





ال الرمني للوقافق 127 








بعد غياب ب قسري مدید ومع انحسار نفوذ روسيا (والاتحاد 
السوفياتي) في الشرق الأوسط منذ نحو أربعة عقود, »> ها هي 
روسيا تعود بقوة ة واندفاع إلى المنطقة عبر البوابة السورية. 
وهي تعود يرايات متعددة: الدولة العظمى الجمهورية القيصرية, 
الحليف الموثوق ٠‏ والنظام الذي للكنيسة الارتوتكسية فيه مكانة 
ونفوذ في مرحلة ما بعد الشيوعية. وجامع الرايات رئيس قوي 
من نتاج حقبات روسيا المتعاقبة منذ نحو قرن إلى اليوم. 
تعود روسيا متخصنة بالدور التاريخي وبالصالح الاقتصادية 
والسياسيةء وتغيب الايديولوجيا التي لازمت السياسة السوفياتية 
طيلة سبعين عاما. 

موسكو دعمت النظام السوري منذ بدء الأزمة ف 1+ 
وتطوّر موقفها مع تفاقم النزاع وبسبب أحداث تزامنت معهء 
ابرزها الاشتباك مع الولايات التحدة وا في أ كرفي والاتفاق 
النووي بين إيران والجتمع الدولي. للتدخل العسكري الروسي في 
سوريا ابعاد اريعة .على الستوى الدولي »او » فبعد خسارة الحرب 
الباردة وتراجع روسيا على الستويات كافة, استعادت موسكو 





معلومات / العدد 7( 








قواها كرتا وسفاسيا » وكانت الفرصة متاحة في سوريا جرّاء 
لتخبط الكبير في السياسة الاميركية. الازمة الاوكرانية اعادت 
إحياء بعض عناصر الحرب الباردة. وكان سبقها الصدام بين 
واشنطن وموسکو في جورجياء ولاحقاً التوسع في تفسير قرار 
مجلس الامن قن السا وتدكل الكلق الاطلسي لاطاحة النظام 
لليبيء خلافاً لوقف روسيا. 

البعد الثاني مرتيط بالساحة السورية حيث يتواجد أكين 
تجمع للتنظيمات الإسلامية التطرفة التي حاريتها موسكو منذ 
التسعينيات. الحرب الروسيةٍ في سوريا هي عملياً امتداد 
لجبهات القتال التي طاما تهياً الجيش الروسي لضربهاء ول 
فقا اق الجماعات السلفية التي وصلت سوريا عبر تركيا من 
دول الاتحاد السوفياتي سابقا هي الاكثر ددا وعنفا. معركة 
روسيا مع الإرهاب تخاض على أرض حليفة بالتنسيق مع الجيش 
السوريء وهي أوضاع قتال مناسبة. خلافاً للاحتلال السوفياتي 
لافغانستان . محاولات البعض اللعب على الوتر اللذهبي لا تؤثر في 
القرار الروسيء إذ إن القضاء ء على الإرهاب التكفيري يحصل نيابة 

















روسيا تَعُودٌ من جديد. 
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خريطة الاتحاد السوفياتي السايق 


عن وروا الهددة پازمة اللاجئين» ٠وعن‏ مرکا المتردّدة. 

ولروسياء تالثاً أجقدة إقليمية عير الام السورية. بين روسيا 
وإيران علاقات وثيقةء لم تنقطع حتى في زمن احتدام المواجهة 
بين إيران والغرب» وتعرّزت مؤخراً مع اتفاق فيينا. كما أن علاقات 
روسيا مع مصر والعراق والاردن شهدت تحسنا في الآونة الاخيرة, 
بينما علاقات روسيا مع تركيا في تراجع متواصل بعدما أصبح 
الطيران الحربي الروسي على حدود تركيا. فبعد خسارة مواقعها 
في ا لمنطقةء في الشرق العربي ومصر واليمن ودول أخرى» تعود 
روسيا في زمن تهالك النظام الإقليمي العربي والفراغ الذي 
أحدثته السياسة الاميركية المتعثرة. وتاتي عودة روسيا بالتحالف 
مع إيران التي بدأت تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي. وبعدما 
أحرقت تركيا أوراقها مع الاطراف جميعهاء في العالم العربي؛ ولا 
سيما مصرء واوروباء وحتى إسرائيل. 

اما في سورياء فلروسيا مصالح معروفةء قديمة ومتجدذدة 
وهي حليفة اة الحكم السورية منذ ذ الخمسينيات . موسكو 
تدعم النظام وهي أيضاً حليفة داعميه. والاهم, أنها الدولة 
الوحيدة القادرة على إيجاد تسوية للنزاع بما لها من نفوذ مع 
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النظام وتواصل مع بعض أطراف المعارضة. البداية هذه الرة 
من فيينا حيث أطلقت روسيا مفاوضات تشكل خريطة طريق 
لرحلة انتقالية بدآت جوا علها تحط رحالها برا. أما واشنطن 
فهي غير قادرة أو غير راغبة في إيجاد حلول للنزاع ودول الاتحاد 
الاوروبيء المتضرّر الاكبر من حالة الفلتان في سورياء منهمكة 
بازماتها الداخلية. السعودية منشغلة باليمن, والعالم العربي 
ساحة حروب متنقلة. وأنقره تخوض معركة في الداخل على قياس 
طموحات الرئيس التركي وأخرى أكثر شراسة ضد الأكراد, أشدّ 
خصوم «داعش». وبين القيصر الحاكم والسلطان ن الطامح» تتوسع 
مناطق الحظر البرّي على تركيا ويتعطل الحظر الجوي في سوريا 
الذي طالا سعت إليه أنقرة. 

سوريا اليوم أرض نزاع مفتوح ومعبر لكل طامح لجِنّة. على 
الأرطن أواقن العا ٠‏ ويلات الحرب لا يسلم منها أحد. تبقى في 
النهاية محاولات إيجاد تسوية سياسية لنزاع مدول قبل فوات 
اوائ ربكا عدم 


(فريد الياس الخازنء «السفير» Yee NAN‏ 


معلومات / العدد ١51‏ 


نداء إلى شعوب الشرق 


.. والعلم 
يا شعوب الشرق 


منذ ست سنوات» عرفت أورويا مجزرة رهيبة ضخمةء عرفت 
أوروبا حرباً عالية زمقت خلالها ارواح 5 مليون نسمةء ودمرت 
مكات الذن الكبيرة وآلات القرى: وجرى اجتياح البلدان الأوروبية 
وعانت الشعوب من ويلات فقر وجوع لا مثيل لهما. 

حتى الآن؛ كانت هذه الحرب الضروس تخاض في أوروبا ولم 
تمس اسيا وأقريقيا إلا جزئيا. 

خيضت الحرب من قبل الشعوب الاوروبية ولم تشتر 

شعوب الشرق إلا جزتياً. وحدها اشتركت في عب 0 
تضم مئات الالوف من الفلاحين الأتراك ممن غرر بهم حكامهم, 
وساسهم الرأسماليون الإنكليزء ومليونان أو ثلاثة ملايين هندي 
وافريقي اشتراهم الرأسماليون الإنكليز والفرنسيون وقذفوا بهم, 
كأرقاء إلى براثن الوت في ساحات القتال الأجنبية في فرنساء 
فعا عن ساخ اة تقون متها كديا مصبالع امات 
الصارف والصناعيين الانكليز والفرنسيين. 

وعلى الرغم من أن شعوب الشرق ظلت بمنأى عن هذه الحرب 
الطاحنةء فلم تسهم فيها الا بشكل ثانوي, فقد خيضت هذه 
المجزرة ليس من اجل بلدان اوروباء ليس من اجل بلدان وشعوب 








الغرب» وإنما من أجل بلدان وشعوب الشرق. ‏ | _ 

خيضت هذه الحرب لاقتسام العالم» وعلى الأخص آسياء 
خيضت لاقتسام الشرق . خيضت من اجل ان يتقرر من هوالذي 
سيسيطر على أقطار آسياء ولصلحة من سوف تستعبد شعوب 
الشرق. 

خيضت الحرب لكي يتقرر أياً من الرأسماليين الإتكليز أو الان 
سوف يسلغ جلد العمال والفلاحين الاتراك والإيرانيين والصريين 
والهنود. 

وها أن سنوات الجزرة الرهيبة الأربع قد انتهت بانتصار إنكلترا 
وفرنسا. . سحق الرأسماليون الالان وسحق معهم الشعب الألاني 
بأسره, وتحطمت قواه» وحكم عليه بالجاعة. اما فرنسا الظافرة 
فقد أطاحت الحرب بجميع البالغين من سكانها تقريباً ودمرت 
كل مناطقها الصناعيةء لقد نزفت فرنسا ثزفاً شديداً خلال 
القتال وباتت عاجزة كلياً بعد النصر. وكنتيجة لهذه الجزرة 
البريرية الرجعية. امست بريطانيا الاستعمارية السيد الطلق اليد 
في اوروبا وسا . فهي وحدها بين دول أوروبا لا تزال قادرة على 
الخد القوق وحشيدها: لانها خاضت الحرب بواسطة غيرها, .أي 
بواسطة الشعوب التي تستعيدها #الهدوذ والافريقيية؛ أي أنها 
خاضت الحرب عل طهر نمتعتراتها القهوزة. 
































روسيا غود من جدید. 


. وبعد ان خرجت بريطانيا منتصرة. تسيطر على نصف الكرة 
الارضية. أخذت الحكومة الإنكليزية تعد العدة لقطف شار 
انتصاراتها. وبدات بتمكين قبضتها على كافة البلدان الآسيوية 
وباستعباد كافة شعوب الشرق 

إن طفمة أصحاب الصارف الرأُسماليين الجشعين ن المتريعة على 
راس الحكومة الإنكليزية باتت لا تهاب احداً. لذا راحت تستعبد 
فلاحي وعمال الشرق جهاراً. 

يا شعوب الشرق! تعلمون ماذا فعلت بريطانيا في الهند. 
لقد خولت مئات اللايين من الفلاحين والعمال الهنود إلى جموع 
مسلوبة الحقوق» تسام سوم الدواب. 

الفلاح الهندي يدفع للحكومة الإنكليزية حصة من الحصول 
من الضخامة بحيث إن ما يتبقى له لايكفيه معاش أشهر قليلة. 
والعامل الهندي مضطر للعمل في مصنع الراسمالي الإنكليزي 
لقاء أجر من التفاهة بحيث لا يكفيه لشراء قوت يومه من الارز. 
ملايين الهنود يموتون من الجوع كل سنة. وملايين أخرى تقضي 
في الستنقعات والادغال من عناء الأشغال الشاقة إللء جيوب 
الرأسماليين الإنكليز. 

وهناك ملايين أخرى من الهنود حرموا من تحصيل خيزهم 
اليومي في أرشيع الغنية الخصبةء فاضطروا إلى الانخراط 

في الجيش الإنكليزي حيث يعيشون حياة الجنود البائسة, 

ويخوضون حروبا لا تنتهي في زوايا الكرة الارضية الأربع ضد 
جميع شعوب العالم لتوطيد السيطرة الإنكليزية التي لا ترحم في 
كل مكان. هوّلاء يبذلون حياتهم ودمهم لكي يراكم الرأسماليون 
الإنكليز الثروات وينعمون بالريح والرفاه والازدهار بينما الهنود 
أنقسهم محرومون من ا الحقوق الانسانيةء بينما الضياط 
الإنكليزء هؤلاء الأبناء الصلفون للبرجوازية الإنكليزية التي تعتاش 
على جثث الهنود, لا يعترفون بالهنود شعبا مثل باقي الشعوب. 

فالهندي لا يجرؤ على الجلوسٍ إلى الائدة التي يجلس إليها 
الإنكليزيء و السكن في حيهء 5 السفر في القطار الذي يقله 
و ارتياد الدرسة التي يرتاد. فالهندي في نظر البرجوازية 
الإنكليزية كائن منيوذ. إنه عبد أو دابة لايحق له أن يشاطر البشر 
احاسيسهم او حاجاتهم. وعندما ينتفض الفلاحون والعمال 
الهنود, > يرد عليهم الإنكليز بالقتل الجماعي. إن شوارع القرى 
الهندية التمردة مفروشة بمكات الجثثء أما الذين يبقون على 
قيد الحياةء فإن الضباط الإنكليز يتسلون بإجبارهم على الزحف 
على بطونهم وعلى لعق أحذية مستعيديهم. 


يا شعوب الشرق! 


أتعلمون ماذا فعلت إنكلترا بتركيا؟ فرضت عليها سلماً وضع 
ثلاثة ارباع اسيا الصغرى التي يسكنها العثمانيون دون سواهم 
والتي تضم كل المدن الصناعية في تركيا - تحت سيطرة فرنسا 
وإنكلترا وإيطاليا واليونان. ثم فرضوا على الأقسام الباقية من 


تركيا ضرائب باهظة إلى درجة أن العثمانيين باتوا مضطرين 
لشهر إفلاسهم ولدفع الجزية لإنكلترا إلى ابد 

وعندما رفض الشعب التركي هذا السلم الجائر, احتل الإتكليز 
اسطنبول؛ قبلة انظار امسلمينء وحلوا البرمان التركي. واعتقلوا 

جميع الزعماء الشعبيين. وأعدموا أفضلهم ثم نفوا ائات إلى 

جزيرة مالطا حيث قذف بهم إلى غياهب سجون القلعة القديمة. 
الإنكليز يسيطرون الآن على القسطنطينية. وقد سليوا الأتراك كل 
ما يمكن سلبه. أخذوا الال وامصارف والصائع ومعامل صب 
العادن وسكك الحديد والبواخر. وقطعوا كل النافذ إلى آسيا 
الصغرى. تركيا تفتقر الان لأصغر قطعة حديد, لأصغر قطعة 
معدن. والفلاح التركي مضطر للاستغناء عن القمصان ولفلاحة 
الارض بواسطة المحراث الخشبي. 

هذا وقد استعان الإنكليز باليونانيين لاحتلال ولاية سميرنا, 
وبالفرنسيين لاحتلال اضنة. وبالقوات الشكلة من سكان 
الستعمرات لاحتلال بورصة وازميت. وحاصروا الأتراك من كل 
جهة, واخذوا يتقدمون إلى داخل البلد في محاولة لاستنزاق 
مقاومة الشعب التركي الذي تعرض حتى الآن لعشر حروب 
متعاقبة. وكان الإنكليز مخلصين لتقاليدهم. فأخذوا يحتقرون 
لشعب التركي. ويكيلون الإهانات لأفراده في الناطق الحتلة. 
في القسطنطينية احتلوا الدارس والجامعات وحولوها إلى 
تكنات عسكرية. ومنعوا التعليم باللغة التركية, وأقفلوا الصحف 
لتركية. وحطموا امنظمات العمالية, وملأوا السجون بالوطنيين, 
ووضعوا السكان تحت سلطة الشرطة الإنكليزية التوحشة ذات 
لصلاحيات الطلقة التي يعتبر أفرادها أن لهم ملء الحق في أن 
يضريوا المواطنين على رؤوسهم بالعصي في شوارع القسطنطينية 
في وضح النهار لجرد انهم يعتمرون الطربوش فالبرجوازية 
لإنكليزية ترى أن كل من يرتدي الطربوش» كل تركي هو أدنى 
لكائنات منزلة وهو عبد منبوذ تجب معاملته كما تعامل 
لكلاب 
وبالتاكيد فإن الإنكليز يعاملون الأتراك في الناطق المحتلة كما 
تعامل الكلاب. يفرضون عليهم السخرة ويعاقيونهم بالعصا. 
ويعملون بواسطة الخديعة والخسة والإكراه إلى تحويل تركيا 
إلى بلد محتلء وإجبار جماهير الشعب التركي على الكدح لملء 








يا شعوب الشرق! 


ماذا قدمت إنكلترا لإيران؟ بعد أن قضى الرإأسصاليوة الإنكليز 
على الانتفاضة الفلاحية ضد الشاه والإقطاعيين > وشنقوا واعدموا 
بالرصاص الاق الؤلفة من الفلاحين» اعادوا الحكم إلى الشاه 
والاقطاعيين الذين أطاح بهم الشعب» وسليوا الفلاحين الأراضي 
التي صادروها من الإقطاع. » وحولوهم مرة ثانية إلى عبيد... 

وبعد ان رشوا حكومة الشاه الفاسدة فرض الراسماليون 


الإنكليز معاهدة خسة وخيانة تحولت بموجبها ملكية إيران 
وشعبها باسرهما إلى يدهم. فسيطروا بذلك على ثروة إيران كلها 
وأدخلوا إلى الدن الإيرانية حاميات من الجنود الهنود والسبأيين 
الضللين والستعبدينء وبداوا يديرون ايرانٍ كأنها بلد محتلء 
ويعاملون الشعب الإيراني الستقل (اسمياً على الأقل) وكأنه 
شعب من الأقنان. 


يا شعوب الشرق! 


ماذا قدمت إنكلترا للجزيرة العربية والعراق؟ أعلنت أن ثلاث 
دول إسلامية مستقلة قد تحولت الى مستعمرات تابعة لھاء 
وطردت أصحاب الأرض من الغرب من أراضيهم, » وحرمتهم من 
أخصب وديان نهري دجلة والفرات ومن افضل المراعي الحيوية 
لعيشتهم. وسلبت اثمن الوارد النفطية في الوصل والبصرة. 
وهكذا حرم العرب من كافة موارد الرزقء بينما بريطانيا تراهن 
على المجاعة التي يعانون منها لإخضاعهم واستعبادهم. 
ما الذي تقدمه إنكلترا لفلسطين؟ إرضاء لحفنة من 
الرأسماليين اليهود والإنكليز. طردت العرب من أراضيهم 
ومنحتها للمستوطنين اليهود. ولكي تومن في الوقت ذاته متنفسا 
لتذمر العرب» سلطتيع على اللستعمرات النيودية التي أتشاكيا 
هي نفسهاء زارعة الخلاف والتذمر والبفضاء بين جميع القبائل» 
مضعفة كلا الطرفين لكي تنفرد هي بالسيطرة. 
ماذا قدمت إنكلترا لمصر حيث السكان يرزحون تحت نير 
الرأسماليين الإنكليزٍ منذ ثمانية عقود. وهو نير أثقل من نير 
الفزاعكة الذي يذوا الأقرامات الججازة يعمل اة 
ماذا قدمت إنكلترا للصين؟ لقد استعمرت إنكلترا تلك الأرض 
الترامية الاطراف بالتعاون مع شريكتها اليابان الإمبريالية وراحت 
تستقل ٣٠١‏ مليون تسم وتسممهم والافيون. وتضافرت القؤات 
البريطانية واليابانية لقمع بدايات الغليان الثوري بوحشية نادرة 
الثيل. . وهي إذ أعادت إلى الحكم الطفاة الذين اطاح بهم الشعب. 
تحاول بكل قواها الإبقاء على مثات اللايين من الصينيين تحت 
شيو الاستبداد والقهن والققن إضاعقة استفلاليم, 
ماذا قدمت إنكلترا لكورياء لذلك البلد المزدهر ذي الحضارة 
لألقية؟ .سلمتها' للراسمالين الباياتين ينترسوتياء مؤلاء 
الرأسماليون الذين يخضعون الشعب الكوري بالحديد والنار 
للراسمالية الإنكليزية واليابانية. 
وماذا قدمت إنكلترا لأفغانستان؟ هناك ترشو حكومة الأمير 
لإبقاء الشعب تحت نير القهر والفقر والجهلء محولة هذا البلد 
إلى شه صخرا مستخدمة :هذه الصحراه يهاز ,بن ايند 
التي تضطهدها وسائر العالم. 
ما الذي تفعله إنكلترا في أرمينيا وجورجيا حيث تستخدم 
ذهبها لإيقاء جماهير الفلاحين والعمال تحت نير حكومات 
الطاشناق والمناشفة الكروهة التي ترهب وتضطهد شعوبها 


وتدفع بهم إلى محاربة شعوب اذربيجان وروسيا النعتقة من 
القن ارجا ئة 

ولقد تغلفل الاستعمار الإنكليزي حتى إلى تركستان وخيفا 
وبوخارا وآذربيجان وداغستان والقفقاس الشمالي. وإن عملاءه 
يحشرون أنوفهم في كل الأمورء ويوزعون الذهب الإنكليزي بسخاء 
فقا الذهب الذي تستحرجه الشعوب القوؤرة بالدم والعرق. وي 
كل مكان يدعم الإنكليز الستبدين والطفاة. والاغوات والإقطاعيين. 
ويحاريون الحركة الثورية الصاعدة, ويعملون على إبقاء الشعوب 
باي ثمن في حالة من القهر والفقر والخراب والجهل. 

ذلك ان قهر وخراب ويؤس وجهل شعوب الشرق هي موارد 
الثروة بالخسبة لإنكلترا الاستعمارية. 


يا شعوب الشرق! 


. أنتم مالكو أغنى وأخصب وأوسع الأراضي في العالم. وهذه 
لاراضيء التي كانت بالامس مهد البشرية. قادرة ليس على 
إظعام منكاتها وحسب وإثنا أيضاً سكان العالم أجمع. وعلن 
لرغم من ذلك» فان عشرة ملايين من الفلاحين والعمال الإيرانيين 
والاتراك محرومون من رغيف الخيز والعمل على اراضيهم البالغة 
لخصوبة والاتساع. فيضطرون إلى هجرة وطنهم الام بحثا عن 
مورد للرزق في البلاد الاجنبية. 1 

إنهم مضطرون للهجرة لان كل ما في بلادهم - الاراضي» 
لال» الصارفء الصانع والتاجر ‏ هي بيد الرأسماليين الإنكليز. 
وهم مضطرون للهجرة لانهم ليسوا اسيادا في وطنهم. ويدل ان 
يكونوا هم الذين يصدرون الاوامرء فالاوامر تصدر عن الاجانب» 
عن الاتكلية. فكذا كانت الأمور في السابق» قيل الحريه عتدما 
كانت النافسة على أشدها بين إنكلترا الاستعمارية من جهة 
والاستعماريين الان والفرنسيين والروس من جهة ثانيةء عندما 
لمكن إتكلترا شتجرا على .مد يذها لكل بلداق العترق محافة أن 
تتلقى ضربة من منافس غدار. 

أما الآن» بعد أن سحقت الإمبريالية البريطانية وأضعفت كافة 
منافسيها وجك سيد أوروبا وهنا بلا منازع» فقد أطلقت 
العنان لشهوات الحكام الراسماليين الذين انقضوا كالذئاب 
الكاسرة يعملون نهشا في جسد شعوب الشرق الدمى 

إن رأس المال الإنكليزي محجور عليه في ا لقد نماء 
لكن المجالات مسدودة ة أمامه . والعمال زوو الذين أيقظت 
وعيهم الدعاية التوريةء تحولوا إلى عبيد سيئين. فقد رفضوا 
العمل الجانيء وبداوا يطالبون باجور مرتفعة وطعام لائق. ولكي 
يرفع راس الال هذا الحجر المفروض عليهء لكي يحقق الارباح 
المرتفعة» ويتمكن من رمي بعض الفتات للعمال الاوروبيين لكي 
يوقف تنامي الزاج الثوري بينهم» اي لكي يتمكن من رشوة 
بعض القيادات العليا للجماهير العماليةء فإنه يحتاج إلى اراض 

جديدة وعمال جدد» يحتاج إلى عبيد بلا حقوق او امتيازات. 











روسيا تود من جدید. 


وقد وجد الراسماليون الإنكليز هذه الأراضي الجديدة في بلدان 
الشرق » كما وجدوا العبيد المحرومين من الحقوق والامتيازات في 
شعوب الشرق . 

إن الراسماليين الإنكليز يحاولون احتلال تركيا وإيران والعراق 
والجزيرة العربية وافغانستان ومصر لانتزاع الارض من فلاحي 
تلك البلدان وشراء أراضي الديونين بأيخس الاثمان. ويرمي 
الرأسماليون الإنكليز من وراء الانتزاع والشراء إنشاء مزارع 
شاسعة واستخدام الفلاحين الشرقيين المحرومين كعمال زراعيين 
أو كمجرد عبيدء في تركيا وإيران والعراق. يريدون استخدام 
اليد العاملة الرخيصة, يريدون استغلال جوع الفقراء الأتراك 
والإيرانيين والعرب لبناء الصانع وسكك الحديد والمناجم. يريدون 
استخدام الصنوعات الرخيصة لتدمير التجارة الحلية واللايين 
من الحرفيين الحليين الذين تعج بهم الدن الشرقية. يريدون 
رميهم في الشارع وحرمانهم من العمل. وهم» إذ يؤسسون 
الشركات الكبرىء يدمرون التجار المحليين الصغار ويرمون 
بهم إلى الشارعء إلى مصاف البروليتاريا حيث يضطرون لبيع 
عملهم. , 
إن الراسماليين الإنكليز يريدون تحويل كل شعوب الشرق 
إلى بروليتاريين» ويعملون على تدمير اقتصاد جميع الفلاحين 
والحرفيين والتجارء ودفعهم إلى مزارعهم ومصانعهم ومناجمهم 
كعبيد ماجورين يتضورون جوعا. ثم يفرضون العمل اللضني 
والاجور التي لا تسد الجوع لابتزاز عرق ودم الشعوب الشرقية 
الستعبدة. ويحولون عرق العمال ودم الفلاحين إلى فضل قيمة, 
إلى ارباح» إلى ذهب صاف وعملة نقدية. 

هذا هو الستقبل الذي تقدمه إنكلترا الاستعمارية لشعوب 
لشرق! 1 

إن تعداد سكان إنكلترا هو اربعون مليون نسمة, ولا يتجاوز 
عدد اللمضطهدين والمستفلين بينهم المليون نسمة. بينما 
اللايين التسعة والثلاثين الباقية مكونة من العمال والفلاحين 
لضطهدين والستفلين. إنكلترا هذه تريد السيطرة على 
نصف العالم» تريد استعياد ٠‏ مليون من كادحي الشرق. 
والبرجوازي الإنكليزي ‏ الذي يجبر ۲۹ عاملاً إنكليزياً على 
لكدح من اجله ‏ يريد الآن إجبار ٠٠٠١‏ عامل وفلاح من إيران 
وتركيا والعراق والهند ومصر على الكدح من أجله ايضاً. هذا 
يعني أن الفين واربعين من الجياع المقهورين الذين لا ينعمون 
باي من مباهج الحياة مضطرون لان يكدحوا طوال حياتهم 
لصلحة حشرة طفيلية واحدة هي البرجوازي الإنكليزي. وإن 
مليونا من مثل هؤلاء الطفيليين والستفلين. من أصحاب 
مصارف وصناعيين إنكليز, يريدون استعباد ۸۰۰ مليون من 
كادحي الشرق! ولايد من القول إنهم يحسئون تنفيذ ماربهم. 
فلا يردعهم خجل او وخز ضمير أو خوف. ليسوا يملكون غير 
الجشع التوحش والتعطش الذي لا يروى للريح. الخراب. 
الجاعة الدم» العذاب. صيحات الالم التبعثة من حناجر ۸٠٠‏ 





مليون إنسان ‏ كل هذه لا تعني شيتاً بالنسبة لهم. وحده الربج 
هو المهم. وحده الكسب هو المهم. 

ومن اجل هذا الربح وذاك الكسبء يمسك الاستعماريون الإنكليز 
بخناق شعوب الشرقء ويهيئون لهم مستقبلا اسود: الدمار 
الشامل. العبودية الازلية. الحقوق السحوقة, القهر, الاستفلال 
الذي لا يحد. هذا هو مصير شعوب الشرق إذا استمرت الحكومة 
الإنكليزية الحالية ممسكة بزمام السلطة. إذا حافظت إنكلترا 
الاستعمارية على قوتها وتمكنت من تدعيم سيطرتها على بلدان 
الشرق. إن حفنة من أصحاب الصارف الإنكليز ينهشون مثات 
اللايين من فلاحي وعمال الشرق. 


لكن مؤامرتهم لن تمر! 


ففي وجه الرأسماليين الإنكلي في وجه حكام إنكلترا 
الاستعمارية. تنتصب القوة المنظمة لفلاحي وعمال الشرق. 
اللتفين حول علم الاممية الشيوعية الأحمرء العلم الأحمر لوحدة 
العمال الثوريين! الفلاحون والعمال الذين عقدوا العزم على 
تحرير العالم بأسره. والإنسانية جمعاء. من كافة أشكال القهر 
والاستغلال. 5 

إن اول مؤتمر لشعوب الشرق يعلنها عالية مدوية للرأسماليين 
الذين يحكمون إنكلترا: 

مؤامرتكم لن تمر! 

يا ايها الكلاب! لن تنهشوا لحم شعوب الشرق! ويا حفنة 
من الطغاة القاهرين. لن تستعبدوا ملايين العمال والفلاحين 
الشرقيين! 1 

إن شعوب الشرق قد عانت طويلا من الاستكانة والجهل تحت 
نير الحكام والطفاة المحليين وتحت نير الغزاة والرأسماليين 
الاجاف. غو أن هدير الجزرة العالية ورعد الثورة العمالية 
الروسية - التي اعتقت الشعب الروسي الشرقي من قرون من 
العبودية الراسمالية ‏ قد أيقظت شعوب الشرق. وها هي تنفض 
عنها سبات قرون عديدة وتقف منتصبة؛ متحدية. 

إنها تستيقظ وتسمع دعوة للجهاد المقدس. هذه هي دعوتنا! 

ذلك هو نداء الؤتمر الأول لمثلي شعوب الشرق, التحد مع 
بروليتاريا الغرب الثورية تحت راية الاممية الشيوعية. 

إا أي مفظلوالجمامير الكادحة لكافة شعوب الشرق -الهند. 
تركياء مصر. أفغانستان, بالوشستان. كاشفار» الصين. الهند 
الصينية: اليابان» كورياء جور جیا أرمينياء آذربيجان: داغستان, 
القفقاس الشمالية. الجزيرة العربية. العراق. سورياء فلسطين, 
خيفاء بوخاراء تركستان. فرغان تامارياء باشکیریاء كيرخيزيا.. 
إلخ. - امتحدون في وحدة حديديةء اللتحمون مع عمال الغرب 
التوريين» ندعو شعوبنا إلى الجهاد القدس. . 

تقول لهم: ١‏ 

يا شعوب الشرق! كثيراً ما سمعتم حكوماتكم تدعوكم للجهاد 


القدس. فمشيتم تحت راية النبي (صلى الله عليه وسلم) 
الخضراء. لكن تلك الحروب كانت خادعة ومزيفة لا تخدم إلا 
مصالح حكامكم الجشعين. لكنكم انتم» ايها الفلاحون والعمالء 
بقيتم ضحايا العبودية والبوؤس في نهاية تلك الحروب. كسبتم 
نعم الحياة للآخرين, لكنكم لم تتمتعوا باي منها. 
إننا ندعوكم الآن لاول جهاد مقدس حقيقي تحت راية الأممية 
الشموعفة الختراة ٍ [ 
ندعوكم للجهاد القدس من أجلكم» من أجل حريتكم» من أجل 
حياتكم. 20 
إن إنكلتراء آخر القراصنة الإمبرياليين الأقوياء في أوروباء 
تبسط أجنحتها السوداء على بلدان الشرق الإسلامي مستعبدة 
شعوبها. 
العبودية, العبودية القيتة, والدمار والقهر والاستغلال هذا ما 
تحمله إنكلترا لشعوب الشرق. أنقذوا أنفسكم: يا شعوب الشرق! 
قوموا للنضال ضد هذا القرصان! 
قوموا جميعاًء قومة رجل واحد. للجهاد القدس ضد المحتلين 
الإنكليز! 
هبوا أيها الهتود الرازحون تحت نير الجاعة وعمل العبيد! 
هبواء يا فلاحي الأناضولء يا من تسحقكم الضرائب ويمص 
دمكم المرايون! 
هبواء يا فلاحي إيران» يا من يخنقكم اللقدار! 
هبواء أيها الكادحون الآرمن. يا من طردوكم إلى الجبال 
الجرداء! ا 
هبواء أيها العرب والأففان, أيها التائهون في الصحارى. يا من 
عزلكم الإنكليز عن باقي العالم! 
هبوا جميعا للنضال ضد العدو المشترك ‏ إنكلترا الاستعمارية! 
لترقرف عالياً رآبة الجهاذ الحمراء, 0 
هذا جهاد مقدس من أجل تحرير شعوب الشرق» من أجل أن 








معلومات / العدد 51 | 


تزول قسمة البشرية إلى قاهرين ومقهورينء من اجل امساواة 
الكاملة بين جميع الشعوب والقبائل. بغض النظر عن اللغة ولون 
البشرة والمعتقد الديني! 

إنه جهاد مقدس للقضاء على قسمة العالم إلى بلدان متقدمة 
وأخرق متأخرة بلدان تابعة وأخرى مستقلة, بلدان حاكمة 
ومستعمرات! 

إنه جهاد مقدس لتحرير البشرية جمعاء من نير عبودية 
الرأسمالية والاستعمار» والقضاء على اضطهاد شعب لاخرء 
واستغلال الإنسان لاخيه الإنسان! / 

جهاد مقدس ضد آخر قلعة من قلاع الرأسمالية والاستعمار 
في أوروباء ضد وكر اللصوص في البحر والبرء ضد مضطهد كافة 
شعوب الشرق منذ قرون؛ ضد إنكلترا الاستعمارية! 

جهاد مقدس من أجل الحرية والاستقلال والسعادة لجميع 
شعوب الشرق. للايين الفلاحين والعمال الذين تستعبدهم 
إتكلترا! 

يا شعوب الشرق! في الجهاد القدس هذا يقث إلى جاتبكم 
جميع العمال الثوريين وجميع الفلاحين المقهورين في الغرب. 
وسوف يمدون لكم يد العون. ويقاتلون ويموتون معكم. 

إنه الؤتمر الأول لمثلي شعوب الشرق يخاطبكم. 

تعيش وحدة فلاحي وعمال الشرق والغرب» وحدة جميع 
الكادحينء جميع الضطهدين والستغلين! 

تعيش قنادتها الناضلة" الائمية الشيوعية! 

ليستعر أوار الجهاد القدس لشعوب الشرق وكادحي العالم 
أجمع ضد إتكلترا الاستعمازية! 


(المؤتمر الاول لشعوب الشرق (باکو. 8-١‏ أيلول )٠۹۲١‏ 
منشورات الاممية الشيوعية ترجمة فواز طرابلسيء 
دار الطليعةء بيروت: ۱۹۷۲ ص 19-7176 ؟) 

















روسيا نعود من جديد. 





جوزيف ستالين )١5517-141(‏ جعل الاتحاد السوفياتي القطب الدولي 
الثان 
ني 








يوري اندروبوف. الحقبة الذهبية في العلاقات السوفياتية ‏ السورية ١5١ ٤(‏ 
-584) 


ميخائيل غورباتشوف :)-١ 47١(‏ البيريسترويكا 
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حكايات العرب مع السوفيات: 
جزاء .الرشيق. الذي وقف معنا 


جمآل غيق الخامير مع تيكتا اخروتهوف رطق 1 3/1 أ) 


سار الموكب الكوّن من ثلاث سيارات سوداء من نوع «زيل» 
مسرعا في طرقات جبلية تحف بها غابات من شجر يغطيه 
الجليد. حتى وصل إلى الفيلا رقم واحد الواقعة على سفح ربوة 
مرتفعة من سلسلة تلال لينين. كانت هذه الفيلا بيتا للضيافة 
يشرف على منظر مهيب لنهر الوسكوفا الذي تجمدت مياهه في 
ذلك الشهر الشتوي التجهم. 

وكانت درجة الطقس في موسكوء في ذلك الصياحء تدنو 
من الخمس عشرة تحت الصفرء وكانت حبات الثلج لا تزال 
تنهمر بغزارة على النوافذ الداكنة لسيارات اللوكب. فجاة توقف 
السائقون, > وفتح ضابطان البابين الخلفيين لإحدى السيارات» 
وأديا معا التحية العسكرية للرجلين الجالسين في مؤخرتها. 
اتی أحدهما جسمه الطويلء وخرج من تلك العربة الفارهة 
الخصصة لتنقلات القادة السوفيات, أو لاستقبال ضيوفهم 
الكبار. كان الرجل يلبس قبعة روسية ضخمة من الفرو, 








ومعطفاً طويلاً سميكاً داكن اللون. وحين رفع رأسهء بان جلياً 
أنه الرئيس الصري جمال عبد الناصرء ثم تقدم نحوه جليسه 
في السيارة نيكولاي بودغورني» رئيس مجلس عوي» 
الاعلىء »ومن خلفه مترجم, »وساله بالروسية: «سيادة الرئيس 

هل تحب أن نبداً العمل فوراً, أم أنك تحتاج للاستراحة قليلا؛» 
ورد عبد الناصر بآنه يَوَدَ البدء في المباحثات, فور وصول الرفيق 


زيارة عبد الناصر السرية إلى موسكو 


بعد نصف ساعة, في تمام الحادية عشرة صباحاً من يوم 
۲ كانون الثاني ٠۹۷٠ء‏ وفي قاعة الاجتماعات في مبض 
«الجيمذازيوم» الجاور لداز الضيافة التي لشن 
الصري والوقد الصغير المرافق لهء بدأت واحدة من أهم جلسات 


























روسيا تَعُودٌ من جديد. 


الباحثات بين زعيم عربي وقادة الكرملين. في تاريخ القرن 
العشرين. كان الوفد المصري قد طلب من الجانب السوفياتي, 
قبل أن يغادر القاهرة, ألايُعلن نبا هذه الزيارة في وسائل الإعلام. 
وذلك لان عبد الناصر قد جاء بنفسه إلى موسكو اليومٌ ليحسم 
مع قادتها شؤوناً سباسية ذات طابع استراتيجي, ء وليبحث 
مسائل تمس صميم الامن القومي لصرء وليعقد اتفاقاً عسكرياً 
يراد منه أن يعدّل موازين القوة في الصراع الإقليمي والدولي في 
الشرق الاوسط بين العرب وإسرائيل. 

جلس عبد الناصر قبالة أعضاء الكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوفياتيء وبدأ بالحديث, فشكر الأصدقاء في موسكو 
الذين لع عضرو نوماً في إمداد الجيش الصري بكلٍ ما يحتاج 
إليه من السلاحء ؛ منذ خمسة عشر عاماً متواصلة كم أحَد قرش 
رؤيته للنزاع السياسي والعسكري في الشرق الأوسط بعد حرب 
۷ وما أعقيها من حرب الاستنزاف التواصلة منذ شهور 
على جبهة قناة السويس, فقال إِنَّ الحلول السياسية في المنطقة 

معطلة, ولايمكن لها أن تنطلق مالم يمارس العرب عملا عسكرياً 

ضاغطا على إسرائيل يدفعها إلى الانسحاب من الناطق التي 
حتلتها قبل سنتين ونصف السنة. وتابع قائلاً إنَّ القوات 
فة الصرية بدات بالفعل تحريك جبهة الواجهة مع العدو, 
لکن الولايات التحدة تدخلت لتمدٌ إسرائيل بأسراب متطورة من 
طائرات «الفانتوم»» وهذا امدد أخل تماما بالتوازن العسكري بين 
لطرفين التصارعين. 

والاسواً من ذلك كله أنّ الجيش الإسرائيلي بدأ يرد على 
لعمليات الحربية في الجبهة, باستهداف العمق الصري والبنية 
التحتية للبلد .وأخذ يقصف المدنيين بضراوةووحشيةء وهو مستمر 
في هذه المارسات لاجل كسر الروح العنوية للمصريين» حتى أنه 
لم يتورع عن استهداف منشات الري في جنوب البلادء واغراق 
لصعيد بالفيضانات. وخلص عبد الناصر إلى مطلبه الذي قدم 
الى وشک مق اجك فطلب تسليح الجيش المصري بأنواع 
متطورة من صواريخ الدفاع الجوي يمكنها أن تتصدى للطائرات 
الإسرائيلية التي صارت تعمد في غاراتها إلى الطيران امنخفض 
كي لا تكتشفها الرادارات» ولاتصل لها صواريخ سام ؟ التي زوّد 
السوفيات الجيش المصري بها. 

واقترحالماريشال غريتشكوء وزير الدفاع السوفياتي. على الرئيس 
الصري ان يزود بلاده بصواريخ سام ١ء‏ وهي معدة لمواجهة 
الطيران النخفض. ووافق قادة الكرملين أن يشحنوا بطاريات من 
هذه الصواريخ الجديدة إلى مصر. لكن كانت هنالك مشكلة فمدة 
تدريب الصريين على استخدام هذه الصواريخ الجديدة تستفرق 
ستة شهوز على أقل تقدين: » كما أنَّ ذلك التدريب لا بد أن يتم 
في الاتحاد السوفياتي حيث التجهيزات والإمكانيات والاليات 
والدربين... وكان معنى هذا أن جبهات القتال ستفرغ من الجنود 
والفنيين في كتائب الدفاع الجوي الصري حتى يتدريوا على 
الصواريخ الجديدة في روسياء ويعودوا بعد ستة شهور كاملة. 





وذلك امر سيؤدي بالضرورة إلى تعرية مصر من وحدات الدقاع 
الجويء وبالتالي ستعطى الفرصة لإسرائيل كي تسرح وتمرم. 
كل تلك الدة, كما تشاء! 

وهنا اقترح الرئيس عبد الناصر حلاً جذرياًء فطلب من قادة 
الكرملين أن يرسلواله كتائب دفاع جوية سوفياتية تتولى الدفاع 
عن البلدء مدة تدريب الجنود المصريين على الاسلحة الجديدة. 
وتردد بريجنيف في قبول هذا الطلب» » فهو كان يعلم أن القبول 
به سيؤدي إلى دخول الاتحاد السوفياتي بنفسه في حروب 
الشرق الأوسط .وهذا تصعيد خطير قد يرد عليه الاميركيون يما 
يوازيه. فتصيح الحرب مباشرة بين القطبين الاعظم بدل ان تكون 
بالواسطة. . ولم تقف مطالب عبد الناصر عند هذا الحد, فقد رغب 
في ان تمنج موسكو مصر طائرات «ميغ 257 وكانت أحدث ما 
تمتلكه الترسانة الجوية السوفياتية في ذلك الوقت. ثم إنه زاد 
إلى طلباته مطلباً آخرء فقد اقترح أن يجيء إلى مصر طيارون 
سوفيات ليتولوا بأنفسهم مهمة قيادة هذه الطائرات الجديدة 
وليدافعوا عن الدنيين والبنية التحتية الصرية, وبذلك يتفرغ 
الطيارون الصريون لهمة الدفاع عن الجبهة فقط. 

وساد جو من التردد بين اعضاء الكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوفياتي» واحتاج ليونيد بريجنيف لان يعرض هذه 
الطلبات العربية على القادة العسكريين كي يدلوا بدلوهم فيها. 
وبالفعل فقد اجتمع ؟١‏ ماريشالاً سوفياتياً يمثلون القبادة 
العسكرية العليا للجيش الاحمرء > في قاعة «الجيمنازيوم», 
ظهر يوم ۲۳ كانون الثاني ١۹۷١ء‏ وقرروا في نهاية الامر إجازة 
المطالب العربيةء وإقرار تزويد مصر بكافة ما تحتاجه في حربها 
مع إسرائيل» ومساندة جيشها بطيارين سوفيات لمجابهة 
الغارات الإسرائيلية على المدنيين في العمق المصري. 


جزاء سنمار 


وخلال ثلاثة شهور, كانت أسراب من طائرات سلاح الجو 
السوفياتي تاخذ مواقعها في قاعدة «جاناكليس» العسكرية 
غرب الدلتاء وفي قاعدتي النيا وبني سويف في صعيد مصر. 
ووصل عدد طلائع الطيارين السوفيات البتعثين للقتال إلى 
جانب القوات الجوية الصرية أكثر من خمسين طياراً. وأما طلائع 
الجنود والفنيين من وحدات الدفاع الجوي السوفياتي الذين 
اخذوا يشتركون في الدفاع عن مصر فقد بلفوا مثات. وفي صباح 
يوم 14 نيسان ١۹۷١‏ اخترق الجال الجوي الصري تشكيل 
من الطائرات الحربية الإسرائيلية, وإذا به يفاجًاً بتشكيل من 
الطائرات السوفياتية يخرج لمواجهته .وتعمد الطيارون السوفيات 
ان يسمعهم الإسرائيليون من خلال موجات الراديو الوم 
وهم يخاطبونهم باللفة الروسية, آمرين إباهم أن بعودوا من 
حيث اتوا. 

وبالفعل فقد استدارت الطائرات المعادية» وعادت من حيث 


جاءت. ومنذ ذلك اليوم توقفت الغارات الإسرائيلية على اللدنيين 
الصريين: وعلى منشات البتية التحتية الحلية؛ 

كان ما صنعه الاتحاد السوفياتي لوٌازرة العرب بالتدخل المباشر 
لصالحهم في حربهم ضد إسرائيل قد عُدَّ في اميركا واوروبا 
الغربية وتل ابيبء نقلة نوعية خطيرة في التجاذب بين القطبين, 
زق الحرب المازقة: ولقد شت د هذا والتدخل الروسي الستافن 

في الشرق الاوسطة: حملات دعاقنة غريية شكمة وموزست 

ضغوط سياسية ودبلوماسية كثيرة لكي ينسحب الروس من 
أرض. المعركة. وكان كل ذلك مفهوماً ومتوقعاًء لکن سرعان ما 
أطل أمر آخر غير مفهوم وغير متوقع.. وذلك أَنَّ بعض العرب 
قد اشتركوا هم ايشا - ويعماسة شديدة - في الحملات ضد 
التدكل السوفماتي الذي ميكاق لساعدة العرب في :وقف اغتداءات 
إشراكيل! ولقد ساهم أولتك القوم يلوم لايجارئ في .الحملات 
الدعائية الاميركية, وادوا ‏ بمواظبة ونشاط ‏ دورهم الرسوم في 
الضغط على الرأي العام الصري» من خلال حجج مختلفة: فتارة 
يزعمون أن الملاحدة الروس يريدون نشر الشيوعية الكافرة في 
بلاد الكنانة. وتارة يكررون أن مص احتتلت عسكرياً من طرف 
الغزاة الروسء ومرة يذيعونٍ ويكتبون أن عبد الناصر قد باع 
مصر للكفار والملحدينء وطورا لا يخجلون من الطعن في أعراض 
الصريات والصريين» فيرددون أن الروس ما جاؤوا إلى مصر الا 
ليقضوا وطراً من بناتها بمباركة من عبد الناصر شخصياً.. بل إِنّ 
الك فيصل آل سعود تفتق ذهنه عن نظرية جديدة طريفة :فكان 
يزعم أن لا فائدة ترجى من دفع الصهيونية تاجلخ الشيوعية 
وجنودهاء لأنه ليس هنالك فرق أصلاً بين الشيوعية والصهيونية. 
وكلاهما متصل بالاخر اتصالاً عضوياً .ثم ما لبث فيصل أن طوّر 
نظرياته هذه. فصار يقول إِنّهِ يعلم حق العلم أَنَّ قادة الاتحاد 
السوفياتي جميعهم من من أصول يهودية! 

ولقد كان عجيبا ذلك التطوّع المدهش من بعض العرب حتى 
يكونوا رافداً خبيثاً في الدعاية الغربية الحائقة على جنود 
جاؤوا مق أقضن الأرض لبشاركوا في معاركناء وضد عدوناء 
وليحموا سماء بلادنا من غارات إسرائيلية قتلت عشرات العمال 
في مصانع طرة وابو زعبل» وجرحت عشرات المدنيين على 
جسر نجع حمادي» وحرقت عشرات التلاميذ في مدرسة بحر 
البقر الابتدائية.. لكنّ الأعجب من مكائد عرب النفط وخبثهم هو 
حنق بعض الضباط الصريين على من جاؤوا ليقفوا معهم في ايام 
الحنة والضيق! 

وفي يوم "١‏ تموز ١٠۹۷ء‏ خطط الإسرائيليون لنصب فخ 
للطيارين السوفيات. واختاروا مطار بني سويف حيث يوجد لواء 
جوي سوفياتي كاملء لكي يلقنوا الروس درسا قاسياء فلا يدسوا 
أثوفهم : بعدثدفيملا ل يعثيهم.. واشترك سرب كامل من الطائرات 
الحربية الإسرائيلية ٤(‏ طائرات فانتوم: و١١‏ طائرة ميراج) في 
كمين محكم لاجل استدراج الطيارين السوفيات إليه. وقد قامت 
أربع طائرات ميراج بدور الطعم» حيث طارت على ارتفاع عال, 
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لاجل الظهور على الرادار الروسيء وكانها في مهمة استطلاع 
وتصوير جوي في حين ظلت باقي الطائرات الإسرائيلية تطير على 
ارتفاع منخفض جدا لكي لا تكشفها رادارات مطار بني سويف. 
وهكذا اتطلقت ماقي طاكرات مقائلة سوفياتية من طزاق مغ 
ا#الاعنزاهها: وفوجقت يظيؤو ١١‏ طاق ة أخرئ..وكاكت المركة 
الجوية سريعة وقاسية. ولعب عنصر الفاجأة دوره الحاسم في 
تجاح الكبين فقد اسقط الإسراكيليوق خمس طائرات مضه 70١‏ 
في الاشتباك الجوي القصيرء وهبطت طائره سوفياتية سادسة 
على الأرض بإصابات بالغة. وتمكنت الطائرات الإسرائيلية من 
الفرار بعد ان نجحت ضريتها الخاطفةء ولم تتعرض لخسائر. 
وقتل في هذه العركة خمسة طيارين روس. 

. اسف في هذه الحادثة أن بعض الطيارين الصريين عوض 
ان يعزوا رفاق السلاح الذين بذل رجال منهم دمهم في سبيل 
الذفاع فن ياء :صر فقد إإختازوا ان طهر ساوقا 
بانتصار الطيارين الصهاينة على زملائهم السوفيات؛ في تلك 
الجولة! ولقد وصل الأمر بأخداهن, » ويدعى محمد زكي عكاشة 
(وهو طيار من سرب ميغ 7١‏ في مطار النصورة) أن يقتني مجلة 
«الاحك» الأميركية الي خصصت' موضوغ :الفلاف ليذه العركة 
ويجمع زملاءه الطيارين الصريين في غرفة الحاضرات الذين 
نادوا مدريهم الروسيء ودفعوا له بعدد المجلة مستهزئين لکي 
يقراه عليهم بصوت عال. ورمى ادرب بالمجلة على وجوههم قائلا 
لهم : «إذا كنتم فرحين بفوز الإسرائيليين إلى هذه الدرجة, فاظن 
أنكم ستكالون أوسمتكم: في الخرت القادعة:من قادة تل أبمبه! 


بعد وفاة عبد الناصر: النذالة 


على أن الشماتة وَاللوّم الذي اظهرتة فقة من الضباط 
الصريينء يمكن تفسيره ‏ وليس تبريره - بالفيرة التي تجتاح 
النفوسٍ البشرية. فلم يكن سهلاً على ضياط أقسموا أن يحموا 
وطنهم أن يجدوا قادتهم قد جلبوا ضباطاً آخرين من بلاد بعيدة 
لكي يحموا الوطن بدلا منهم بعد ان بان عجزهم وفشلهم! لكن 
الشكلة أصبحت أكثر تعقيداً حينما غرقت قيادة القوات السلحة 
لصرية نفسها في مستنقع الغيرة البلهاء. وبدلاً من أن يستفيد 
لقادة الصريون من خبرات ضباط أكثر تجربة وكفاءة ومعرفة 
وإمكانيات منهم تجد أَنَّ هذه القيادة تنحدر إلى مستوى متدن 
من الصغائر. ومقال على ذلك أن وزير الحربية الصري الفريق 
أول محمد احم د صادق کلم کات یوم من تسان ؟/ا5١‏ نان 
لخبراء العسكريين السوفيات يشترون لنسائهم من مصرٍ 
حُليا, حينما يسافرون إلى بلدانهم في الإجازات. فأصدر قورا 
أمرا بتفتيش امتعة الجنود والضباط المغادرين» ومصادرة كل 
الشغولات الذهبية التي توجد في حقائيهم. وأكان هذا الامر أزمة 
بين القاهرة وموسكو. واضطر الرئيس السادات لإلغاء أوامر 
وزيره. 

















روسيا غود من جديد. 


وفي مرة ثانية؛ عيّر الفريق صادق رئيس الخبراء السوفيات في 
مصر الجترال أوكينيف بان طائرات ايراج الفرنسية التي حصلت 
مصوعليها اخيرا افضل بكثير من طائرات اليغ والسوخوي التي 
تزود موسكو بهما الجيش الصري. ورد أوكينيف على القائد 
العام للجيش الصري قاقلا إنّ أسلحة الغرب تباع لكم بكميات 
قليلة. ومنقوصة من أهم مميزاتهاء وبأسعار باهظة جداً وبالعملة 
الصعبة. ثم إنهم لا يتيحون لكم حتى فرص التدرب عليها.. وأما 
أسلحتنا التي تهزم اميركا اليوم في فييتنام فتقدم إلى مصر 
بنصف ثمنها لن النصف الثاني هدية. وحتى نصف الثمن 
الذي عليكم فإنكم تدفعونه بالجنيه الصري. ليس هذا فقطء 
فالدفع على أقساط لمدة ؟١ ١‏ عاماً بفائدة قيمتها ه ,؟ بالمئة, ومع 
كل هذا فإنكم تأخذون دائماً كل ما تطلبونه ثم لاتدفعون لنا مما 
هو مقرر عليكم كديون شيئًا. ورد صادق: «إننا لم نشتر الميراج» 
بل اهدى لنا إخواننا الليبيون ٠۹‏ طائرة منها هبة, لا ندفع منها 

وكانت الاحوال في مصر قد تبدلت تبدلاً جذرياً بعد وفاة عبد 
الناصر في 58 أيلول .47 .١‏ ومع وصول السادات إلى السلطة 
صار الرئيس المصري يريد أن ينأي بنفسه عن صداقة الاتحاد 
السوفياتي: ويحب أن يفتح طريقاً إلى الحضن الأميركي. ولم 
يكن الاميركيونٍ يمانعون في احتضان السادات» ولكنهم كانوا 

يشترطون عليه أن يطرد من بلاده السوفيات أولاً. وفي تلك الفترة 

من بداية عقد السبعينيات نشط رئيس المخايرات شري 
الشيخ كمال أدهم (وهو شقيق زوجة اللك فيصل أيضاً) في 
إقناع السادات بضرورة ة الانفصال عن الشيوعية الكافرة ا 
والدخول في جنة أميركآ القادرة المؤمنة. والحق أن الرئيس 
السادات لم يكن يحتاج إلى نصائح تقنعه بضرورة قلب ظهر 
الجن لحلفاته السوفيات, فقدٍ كان كارهاً في أعماقه لكل أشكال 
الاشتراكية والشيوعية. ساعياً إلى طعن الشيوعيين حيتما أمكنه 
ان ينال منهم. 
: وظل السعوديون يسعون بكل جهد ممكن لتحقيق المطالب 
الاميركية (والإسرائيلية) التي تريد من السادات أن يقطع 
علاقاته بالسوفیات» ولكن الرجل كان يتردد. ولعله كان يعلم أنَّ 
قطع العلاقة مع حلفائه يعني قطع السلاح عن الجيش الصري. 
وذلك معناه ايضا أن إمكانية الصراع مع إسرائيلء واسترجاع 
مضو لارضها الحتلةستسه مانا . وكان السادات يخشى إن هو 
ابطل المواجهة العسكرية من دون أن يحقق شيئاً من الكاسب 
السياسيةء في ظل قطاعات جامحة من الشعب الصري 
مستنفرة منذ أعوام في جبهات القتال. وفي اوائل شهر تموز 
۷ وصل إلى القاهرة وزير الدفاع السعودي سلطان بن 
عبد العزيز ليلتقي السادات. . ووعد الامير سلطان الرئيس الصري 
بأنّ السعودية ستتدبر أمر تسليع الجيش الصري بأحدث 
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أنواع الاسلحة الاميركية إن هو قطع علاقته بحلفائه الروس. 
وستضغط السعودية بعد ذلك على الإدارة الاميركية لكي ينسحب 
الإسرائيليون من سيناء. ولقد صدّق السادات وعود السعودية أو 
إنه كان يحب في نفسه أن يصدقها. 

في ۱۸ تموز 2191/5 » أصدر أمراً مفاجئاً وغير متصوّر يقضي 
بطرد جميع الخيراء السوفيات واجلاء عائلاتهم من مصرء 
في ظرف انوع واحد. ولقد كان تعداد هؤلاء جميعاً بتجاوز 
5 الف نسمة, وقتئذ. وكان قرار طردهم بذلك الشكل المهين؛ 
وكانهم جماعات من اللاجئين قد جاءت الى مصر تتسؤل» » قراراً 
قاسشاً با وظالماً وجارحاً لكرامة دولة عظمى. 

وعلى الرغم من ذلك. فإِنَّ قادة الاتحاد السوفياتي كظموا 
غيظلهم. ولم يردوا الأذى ائ ممائل. على العكس من ذلك 
فإنهم اكملوا إمداد الصريين بكل السلاح الذي طلبوه بل انهم 
ادوه بأنواع جديدة متطورة من السلاح» مثل طائرات اليغ 
۳ والسوخوي ٠١‏ والصواريخ الطويلة الدى» ونظم الحرب 
الإلكترونية.. ولقد كان عجيباً ان لا ينتقم سادة الكرملين من 
السادات. وأعجب من حملهم صفاقة الرئيس الصريء فانه لم 
يجد ما يقوله حين لم يقطع السوفيات السلاح عن مصرء إلا هذه 
الكلمات التالية (التي يرويها محمد حسنين هيكل في الصفحة 
١‏ من كتابه أكتوبر۷۳: السلاح والسياسة): «قلعت الجزمة 
وضربتهم بها فوق رؤوسهم» فجاؤوا يبوسون الايدي»! 

لقد حارب الجيش العربي الصريء والجيش العربي السوري 
العدويهذه الأسلحة. » في حرب تشرين 11/7 ١‏ وحققا ما حققاه 
بفضلها. لكنّ السادات لم يشكر فضل أحد, وأكمل استدارته 
وإعراضه عن الذين وقفوا مع العرب في أعوام المحنة 
والضيق . . وأخذ يلهث في الجري خلف الاميركيين معتقداً بأن 
في أيديهم وحدهم 149 يالمئة من «أوراق اللعبة» في الشرق 
الاوسط. وفي سبيل إرضاء السادة الجدد رضي السادات ان 
يصنع أي شيءء بما في ذلك تسليم طائرتين من طراز ميغ 
*” إلى الاميركيين لكي يفككوهماء وليتبيّنوا التكنولوجيا 
السوفياتية فيهما. وكانت تلك الطائرتان منحة من السوفيات 
لمصرء » وکانتا من أحدث ما امتلكته موسكو في سلاح جوها .ولم 
يكتف السادات» فقد سلم للاميركيين نماذج من صواريخ سام 

1 وسام ۷ء ونماذج من صواريخ «مولوتكاء الضادة للدبابات.. 
ثم إن السادات ل يكتف بعد فشحن أطناناً من السلاح 
السوفياتي الذي قَدّمَ هدية لمصر في حروبها مع إسرائيلء 
إلى الأفغان كي يقتلوا به السوفيات! 

وكان ذلك هو جزاء الصديق الذي وقف مع العرب في أيام 
الضيق! 


(جعفر البكليء «الأخبار» باس اك i‏ 


معلومات / العدد ٠۶١٦‏ 


روسيا و«الشرق الأوسط.: البحث عن أصدقاء 





قمة منظمة شنفهاي ٤(‏ ١0؟)‏ 


كان الشرق الأوسط واحدة من المناطق الهامة بالنسبة 
إلى الاتحاد السوفياتي في حقبة الحرب الباردة ولكن هذه 
النطقة فقدت» بعد انهياره ولفترة قصيرةء موقعها الحاسم في 
اعتبارات صانع السياسة الروسية. 

وقتذاك كانت علاقات روسيا مع الولايات التحدة الأميركية 
وأوروبا هي الأولوية الأولى لصناع القرار في الكرملين» بعد 
أن تجاهل القادة الروس الجدد قدرة «الشرق لوسك على 
كيل مال رها الوظقة وك مسا في ما قاق هة 
سكانها السلمين الضخمة (تقدر بحوالى عشرين مليون نسمة). 
وتأسس ذلك على الاعتقاد بأن النهج الاورو ‏ أطلسيء بما في ذلك 
الولايات التحدة والاتحاد الأوروبي وشركاؤهم» يمكنه أن يكون 
السبيل لتلبية احتياجات روسيا الرئيسية. وفقاً لذلك. كانت 
البلدان الأسيوية وبلدان «الشرق الأوسط» تحظى ‏ في السنوات 
الاولى من هذا التطور ls‏ جزئية في السياسة الخارجية 
الروسية. في هذه الفترةء توسعت العلاقات بين روسيا وإسرائيل 
باستمرار» على العكس من العلاقة بين الاتحاد السوفياتي مع 
إسرائيل والتي شكلت في سياق الحرب الباردة وبمقتضاها 
نظر الروس إلى إسرائيل باعتبارها نافذة على الغربء» للوصول 
إلى احتياجاتهم التكنولوجية. في فترة الاتحاد السوفياتي؛ كان 
حجم هجرة اليهود من المعايير الهامة لتحليل حالة حقوق 
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الإنسان في روسياء وهو الأمر الذي ظل مستمراً حتى تفكك 
الاتحاد السوفياتي» ممهداً الطريق لهجرة كبيرة من اليهود 
إلى إسرائيل من خمس عشرة جمهورية سوفياتية سابقة, 
خصوصاً من روسيا. وتبعاً لذلك فقد زادت نسبة السوفيات 
السابقين من اليهود في إسرائيل» بشكل سريع. وكان لهذا 
التغيير في تركيبة سكان إسرائيل اليهود آثار عميقة في العلاقة 
بين البلدين سياسياً يأواقتصادياً . ويشكل وجود اليهود الروس في 
إسرائيل عاملا مساعداً على توسيع العلاقات بينهما في العديد 
من المجالات, بما في ذلك علاقات روسيا وإيران. 

كان التصور الأولي في الكرملين يقوم على فرضية أن 0 
بعد انهيار النظام الشيوعيء لا تتواجه مع أي عدوء وانعكس ذلك 
على العقيدة العسكرية الاولية الروسيا. لكن بعد وقت قصير من 
هذا التطور رأت روسيا سلوكاً متناقضاً على الناحية الأخرى؛ 
فواشنطن وحلقاؤٌهاء لم يحاولوا الحفاظ على منظمة حلف 
«الناتو» فقطء بل حاولوا توسيعها شرقاً. وأدى تفاقم الصراع 
في البلقان. والروابط التاريخية بين الروس والصرب في البوسنة 
والهرسكء إلى تفاقم الوضع. وأدركت روسيا أن الولايات التحدة 
الأميركية لاتقبل بالصالح الحقيقية لروسيا. كان «الجوار القريب» 
واحداً من التجالات النارزة في التخاقطن من الدولتين: إت تضانام 
الوقف الروسي من الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي 

















روسيا تغود من جدید. 


واعتبارها منطقة مهمة لصالحها الوطنية, بينما اتبع صناع 
السياسة الأميركية مذهاً جديداً من «الاحتواء». في هذا السياق 
ينبغي على روسيا ‏ من النظور الغربي ألا تحاول استعادة قوتها 
ونفوذها في الجمهوريات السابقة للنظام السوفياتي؛ على الرغم 
من ان روسيا تعتبر مصلحتها الحيوية في هذه الجمهوريات, 
وخاصة في اسيا الوسطى والقوقاز. 

توسعت علاقات روسيا منذ العام ۱۹۹١‏ مع العديد من دول 
المنطقة, وكانت واحدة من أهم الدول في هذا الصدد جمهورية 
إيران الإسلامية. وتم توسيع العلاقات بين البلدين سياسياً 
لسنوات عديدة. وخلال فترة الرئيسين هاشمي رفسنجاني 
والرئيس خاتمي» اختبرت كل من موسكو وطهران فترة من 
استمرار العلاقات, ولكن التعاون اعتمد بشكل اساسي على 
الجوانب السياسية والعسكرية. ومثل العديد من البلدان الأخرى 
في الشرق الوس باعت موسكو أنواعاً مختلفة من الأنظمة 
العسكرية إلى طهرانء بعد أن واجهت الولايات التحدة الأميركية 
بشتكل.داثم القورة الإسلامية: بأتواع مخطفة من الؤامرات, 

كانت فرصة جيدة لطهران لاستخدام هذا التعاون لتعميق 
الهوة بين روسيا وأميركاء وشعر الجانبان الروسي والإيراني أن 
سياسات الولايات التحدة الأحادية تستهدف مصالحهما بشكل 
واضح» لذلك سعى البلدان باستمرار إلى تطوير علاقاتهما. 
وبالنسبة لروسياء كان من المهم الحفاظ على سريان «معاهدة 
حظر الانتشار النووي», والاستمرار في الوقت نفسه في إجراءات 
بناء الثقة مع امير كا بخصوص مشروع إيران النووي. ويرى بعض 
صانعي السياسة الروسية في إيران شريكا مزعجاء ولكن روسيا 
بحاجة إلى هذا الشريك. هناك أدلة كثيرة بصدد هذه النظرة 
السلبية عن إيران في موسكوء ولكن فوائد العلاقة بينهما تؤدي 
إلى التوسع اللستمر فيها. 

وتعد سياسات موسكو حول النظام القانوني لبحر قزوين,» 
ورفضها بيع صواريخ إس ٠٠١‏ للدفاع الجوي جديرة باللاحظة 
في هذا السياق. أظهرت إيران من قبل شكوكها إزاء السياسة 
الروسية في رفض خطة لافروف السماة «خطوة خطوة» لإزالة 
العقوبات في مجلس الامن التابع للامم التحدة. على أساس أن 
مذ الخطة يجب أن يتزامن معهارقع جنيع الغقويات الدولية مع 
التراجع في برامج تخصيب اليورانيوم في إيران «خطوة خطوة». 
ويعتقد كثير من الراقبين ان روسيا قد تتعاون مع الولايات 
التحدة الاميركية بشأن إيران وبرنامجها النووي بطريقة أكثر 
فعالية. وبالنسبة للجانب الإيرانيء فقد لبت له موسكو العديد من 
احتياجاته الاساسية؛ وحاولت في الوقت نفسه مجابهة الولايات 
التحدة الاميركية وحلفائها للحد من نفوذ الأخيرة في النطقة. 
ولكن بسبب تجارب تاريخية كثيرة ظل هناك تشاؤم عميق بين 
الإيرانيين حول نوايا الدول الغربية في بلدهم. كما أن روسيا 
تجد نفسها في وضع أفضل, » بسبب طبيعة الثورة الإسلامية 
في إيران وطبيعتها المعادية للغرب» على الرغم من ان الإيرانيين 


لديهم تجارب سلبية كثيرة مع روسيا اا . يعتير التعاون في 
محطة بوشهر للطاقة النووية واحداً من أهم مجالات التعاون 
بين إيران وروسيا؛ إذ نشات هذه الصفقة بعد رفض الدول 

الغربية مساعدة إيران على إتمام العمل بالمحطة بعد قيام 
الثورة الإسلامية. 

بدأ مشروع بوشهر بمساعدة من هذه البلدان الغربية, ولكنهم 
لم يتموا واجبهم للانتهاء منه بعد انتصار الثورة, وبالتالي أصبحت 
لطريقة الإيجابية لروسيا في هذا الصدد ثمينة بالنسبة لإيران. 
وذلك في الوقت الذي فرضت فيه عزلة على إيران من الولايات 
لتحدة وحلفائها. واعتير البلدان أن هناك مساحة من الصالع 
التبادلة بيتهما: ولكق من الواضح ايض وجو حصالح متكاقضة 
في يحتلف االو 

كانت قدرة الإرث التاريخي والثقافي لإيران في آسيا 
لوسطی» ٠‏ ونفوذ كل من إيران وروسيا في القوقاز شمللاً 
فصوا من الشاكل الإقليمية الروسية. من ناحيتها تجعل 
لحركات الانفصالية في هذه المنطقة ذات الطابع الإسلامي. من 
دور وسياسة إيران شيا بالغ الاهمية للقادة الروس. اتبعت 
إيران سياسة معتدلة وعملية أيضاً في هذا الصدد وهو ما لقي 
ترحيبا من السياسة الروسية واهدافها. ومن الجدير باللاحظة 
ن ذلك لم يقتصر فقط على هذه المنطقةء وإنما امتد إلى جميع 
مناطق العالم الإسلامي» فكان هذا التعاون مثمراً لكلا الجانبين. 
وساعد تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية 
على جعل العلاقات بين روسيا وإيران اكثر فائدة وقيمة, وهو 
ما جعل إيران تخضع للمساومة بشكل مستمر بين الولايات 
المتحدة الاميركية وروسيا. وعندما وقعت الدؤلتان معاهدة 
الانتهاء من محطة بوشهر للطاقة في العام 5555 ,.١‏ كان لهذا 
أبعاد اقتصادية في الأساس. كان للمشروع فوائد مختلفة 
لروسياء ولكن بعد الكثير من الوقت» وكسر الوعود منذ بداية 
عمل هذه المحطة, أدرك العديد من الراقبين في جميع أنحاء 
العالم أن روسيا لا تريد أن تقف ضد الولايات المتحدة الاميركية 
وتصطف 
صانعي السياسة الإيرانية. عندما صوت الروس مرات عدة 
لمصلحة فرض عقوبات على إيران في مجلس الامن التابع للامم 
التحدة وهو ما ترك انطباعا لديهم بان روسيا تتركهم وحدهم 
في المواجهة مع الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها. ولكن 
صانعي السياسة الواقعيين في إيران توقعوا أن في هذا الشروع 
ستختار روسيا مصالحها فقط. مثلها مثل البلدان الأخرى. 
لكن في الفترة الثانية من رئاسة فلاديمير بوتين» و 
خلال مؤتمر الأمن في ميوتيخ في العام 01+ , كشف الرئيس 
الووسي أن رومن غير راضية عن سياسة الولايات التحدة 
الاميركية إزاء أهداف روسيا على الصعيد العالي. ولكن بعد 
تولي ديمتري ميدفيديف السلطة في روسياء بدا وكأن قادة 
روسيا والولايات التحدة يرغيون في توسيع التعاون في مختلف 








مع إيران. وسادت حالة من الدهشة لدى يعض 


الجالات. خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب. 

حاول بوتين نسج علاقات مع حركة «حماس»؛ المدرجة 
على قوائم الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة الأميركية. 
وأظهرت هذه السياسة أنه يريد استعادة دور روسيا في 
الصراع العربي ‏ الإسرائيليء وهو ما جعل سياسته تشبه 
في بعض جوانبها سياسة الاتحاد السوفياتي. ولكن هناك 
تصورات مختلفة ومتناقضة أحياناً حول العالم بين سياسة 
روسيا بوتين وسياسة الاتحاد السوفياتي السابق» خصوصاً 
فيما يخص السكان السلمين في الاتحاد الزوسي. من الواضح ان 
روسيا مهتمة بالسلام والاستقرار في الناطق الاسلاميةء وهو ما 
يمكن أن يكون له تأثير مباشر في شعبها السلم. 

كان بوتين. منذ فترة رئاسته السابقة؛ من المهتمين بإحياء 
الدولة الروسية القوية. واستندت سياسته الخارجية بالاساس 
عل هذا القهوه. وخب اه سكن لروشياء إن تلعب دوراً مهدا 
في السياسة الإقليمية والدولية. ويعد الموقف الروسي تجاه بما 
مُسس «الربيع الغربي» وموجات الديمقراطية في هذه النطقة: 
أحد أهم جوانب السياسة الروسية في الشرق الاوسط. حيث 
إنه فن اللاحظ في هذا السياق أنه بعد الهجمات الإرهابية في 
ايلو ۱ كان الردٌ على السؤال حول أسباب رد الفعل 
السلبي ضد الولايات المتحدة الأميركية من المسلمين عائداً إلى 
الخطط المتعلقة بمشروع «الشرق الاوسط الكبير» الذي شدد 
على ضرورة دمقرطة هذه المنطقة. ولذلك تم إنجاز العديد من 
المشاريع للعثور على مصادر كراهية الولايات المتحدة في البلدان 
الإسلامية. بما في ذلك البلدان العربية. وكشفت «الثورات 
اللونة» في بعض الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي: في 
نظر البعض عن جوانب تشابه واستمرار تظهر في الانتفاضات 
العربية. لذلك بعد الانتشار السريع للحركات الاجتماعية 
والسياسية في منطقة الشرق الاوسطء فقدت روسيا حليفتها 
التقليدية في المنطقة » وهي ليبيا . وكشف انهيار نظام مبارك في 
متاق خطط الولايات التحدة لتغيير العوامل الجيو ‏ سياسية 

«للشرق الأوسط» يتم العمل عليها باستمرار. وقوبلت العمليات 
العسكرية الثوية من قبل مخظمة حلت شمال الاطلمني'في لضأ 
بشيء من الارتياح من الجانب الروسي. لكن هذا الوقف تغير 
شرعةعتدما شرو أن افصو الحسيي.فن هذه السريحية هو 


معلومات / العدد ١51‏ 


للولايات التحدة الأميركية. 

يظن البعض أن مقاومة روسيا للحفاظ على نظام الاسد في 
سوريا هي آخر فرصة لهم في هذه النطقة . بعض التحليل يعتمد 
على اهمية الوانئ السورية على البحر الأبيض التوسط لروسيا 
حيث كان الاتحاد السوفياتي ‏ لعقود من الزمن - او 
لسوريا من العدات العسكرية. وتملك روسيا حاليا حوالى اربعة 
مليازات دولار من العقود لتسليم الأسلحة في الستقبل لسوريا. 
وفي ظل هذه الظروفء لا يتوقع ان تكون موسكو على استعداد 
للتخلي عن الزبون السوريء وبخاصة الان حيث إنها فقدت 
مبيعات الأسلحة لإيران بعد إقرار عقوبات الأمم التحدة. 
تعد تجربة الشعب السلم السوري حالة حرجة للحكومة 
لروسية التي لم تنجح في حل الشاكل في الشيشان. بوضوح» 
لا تريد روسيا خلق نموذج لتحرير هؤلاء السلمين. والان سياسة 
فلاديمير بوتين في الشرق الاوسط هي ضد اولويات الولايات 
لتحدة الاميركية, خصوصا في سوريا وإيران. لكن بوتين يحاول 
خلق روابط بين مناطق التعاون والصراع» لعلمه ان روسيا واميركا 
لديهما العديد من الصالع الشتركة في هذه النطقة الاستراتيجية 

يضاً. ولكن الأهداف التناقضة في سياستها الخارجية جعلت 

لامر معقداً للغاية. ومثل حالهما في حقبة الحرب الباردة تبدو 
کل من روسيا وأميزكا في محاولة دائمة لتعزيز معسكريهما. 
وقي حالة سورياء استخدمت موسكو حق النقض ضد أي نوع 
من الات الحم كا اول بوقرع المقاط على القازت 
بين تظام الأسد والعارضة: 

تشعر روسيا بالقلق نتيجة لصعود الجماعات الجهادية في 
لبنان وسورياء نتيجة ة الفراغ الآمني امتزايد في سورياء لان هذه 
التطورات يمكنها أن تؤثر تاشيراً مباشراً في السكان السلميغ في 
روسيا. وفي حالة إيران» تحاول موسكو منع نشوب حرب جديدة 
في ,الاح لان تضاعد هذه الازمة يعتزن شد مصاع بزوستيا: 
ولذلك فقد بذلت روسيا قصارى جهدها للحيلولة دون استخدام 
القوة. ويشي سيناريو خطواتها القادمة بانها ستستمر في بذل 
هذه الجهود. 





(الهة كولائي» «السفير» بالاتفاق مع «شرق نامه» ‏ مصرء 
سن 

















روسيا تَغْود من جدید. 


«بریسترویکاء بوتين: شرق اوسط روسی؟ 





الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف في القرم 


خن أطلق الركس السوفياقي ميفاقيل. هورباتشوق 
لس ها العام ١5/6‏ > لم يكن في ذهنه اقتصار المبادرة 
غلى:الواخل السنوقياتي فقط»يل أراق الها أن خط مارا ينيد 
ترسيم العلاقات الدولية على نخ مختلف. وقد ذاع صيت 
لعبارة الروسية الشهيرة في العالم أثناء حكمه الذي امتد ست 
سنوات» واختتم .بنعي النظومة الاشتزاكية التداعية بأكملها 
العام .١9591١‏ 

ودخل المصطلح إثر ذلك الموسوعة السياسية على أنه مرادف 
ل«إعادة الهيكلة»» وفق الترجمة الحرفية للعبارة ولإعادة 
إنتاج نمط مختلف من العلاقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الداخل السوفياتي؛ وفق الدلالة المعنوية لها. 
غين أن جانباً مهما مما أراد مطلق العبارة لها أن تعنيه أغفل 
باي اماما جا ما دنه نه ظل في إطار الامنيات. 
والجانب المقصود هو ذاك المتعلق بالطرح الخارجي لهاء أي ذاك 
الذي أريد منه إيجاد نقطة توازن بين ضرورة «إعادة هيكلة» 
الداخل (التي انتهت إلى «إعادة تاأسيس» دول وجماعات)» 
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والحاجة إلى تقديم نموذج دولي يتجاوز الثنائية القطبية من 
دون أن يقع في فخ أحاديتها. مكذاء تغلب معنى «البريسترويكاء 
الداخلي على .مؤاذيه التقايويء افده فة الكحر ل حو 
تعددية حزبية وتوسع في الحريات العامة وخصخصة جزئية 
لعملية الإنتاج داخل الاتحاد السوفياتي» بمثل ما اعتيرت 
فصل الختام منظومة ايديولوجية قامت على نقيض هذا السار 
برمته. بينما ظلت مبادئ السياسة الخارجية التي انطوت 
عليها البريسترويكاء كحفظ التوازن في العلاقات بين الدولء 
وعدم فوسل القوة للتدخل في شؤونهاء ميادرة أحادية تفتقر 
إلى الإجماع الدولي. فطبقتها موسكو مرغمة بانسحابها من 
أففانستان ومخيّرة في تعاطيها مع الاحتجاجات الشعبية 
ضد الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية:فيما استخفت بها 
واشنطن في حرب الخليج الثانية مع مفارقة المارد السوفياتي 
الحياة قبل أن تففلها تماما باحتلالها قداد مع «تحالف 
الراغبين» عام ۲ 

غير ان سياسات غورباتشوف انتهت إلى تصفية الإرث 


السو قاي بمعناه المباشر كاملاً. وهو الأمر الذي ردد لاحقاً أنه لم 
يكن يريده . فأحال تهمة تفكيك الإمبراطورية إلى خلفه يلتسين 
الذي بادر إلى توقيع اتفاقيات الانفصال مع عدد من جمهوريات 
الاتحاد (اوكرانيا وبيلاروسيا)ء مستفلاً الفوضى الناشئة في 
السلطة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على غورباتشوف نفسه. 
وذهب الآخير إلى حد اتهام يلتسين بالخيانة, وبتلقي تشجيع من 
صقور إدارة بوش الاب (والإبن فيما بعد) وزير الدفاع ديك تشيني 
ومدير الخابرات العامة روبرت غايتس اللذين راهنا على خياره 
القاضي ب«علاج الصدمة» بدلا من الإصلاح التدريجيء خيار 
غورباتشوف. 

وقد كان من ارتدادات انهبار الاتحاد غلبة نھچ فوضوي في 
مرافق الإدارة السياسية الروسية كافة, مصحوبا بتراجع مذو 
في ميدان السياسة الخارجية. واستمر الأمر على هذا الحال 
حتى تبواً بوتين منصب الرئاسة. والاخير, خلافاً لا يتوقع المرء 
نال إعجاب مطلق «البريسترويكاء إلى أن أخذ يضبق على السار 
الديمقراطي داخلياً بعد العام ٠ ٠‏ ؟. إلاأن التطور الديمقراطي لم 
يكن في أعلى سلم أولويات بوتين. فهو كان معنياء ومنذ اللحظة 
الأولى لمجيثه. بإعادة الاعتبار لوسكو في اليداق. الخارجي. وهو 
الذي اعتبر في خطاب له أمام الكرملين قبل ثماني سنوات أن 
انهيار الاتحاد السوفياتي «شكل أكبر كارثة جيوسياسية خلال 
القرن الماضيء ومثل مأساة حقيقية للشعب الروسي». 

ليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سليل نمط الحكم 
الروسي الذي سبقه. وهو غالبا ما «يتهم» بالعمل على إعادة 
ول :ما اتقطع منع الحقبة الحمراء» من دوق :تقديم رة 
واضحة حول كيفية إنجاز ذلك. فلا عقيدة حاكمة تصلح نموذجا 
للتصديرء ولا خيار قوميا يمكن الركون له تماما داخل الحدود 
وما دونها. لكن الحقيقة أن الرجل يظهر نزعة للعودة إلى اللحظة 
الفاصلة في التاريخ الروسي والانطلاق منهاء تلك التي أفلتت من 
يد غورباتشوف حين تعامل معها بتبسيط وافلتها بعده يلتسين 
مختارا. 

الرئيس الروسي دشن» بيساطة» عملية «اعادة هيكلة» 
السياسة الخارجية لبلاده بعدما فات الامر سلفه. وهوء اليوم» 
يذهب بخياره هذا إلى حده الأقصى. وهو ينجزء بمعنى من 
المعاني, الجزء الذي أغفل من «البريسترويكا». وعملية «إعادة 
الهيكلة» هذه تقتضي الحفاظ على ما تبقى من إرث السياسة 
الخارجية السوفياتية حول العالم, ومن ثم البناء عليه لتأمين 
مناطق نقوذ تحدد شكل الاستراتيجية الروسية ومجالها الحيوي 
للعقود المقبلة. يترافق ذلك مع الحاجة إلى «تطوير» دواخل الدول 


۷ 


العبرة عن هذا الإرث بما يتلاءم مع الانفتاح الديمقراطي الجزئي 
(وغير الستكمل) الذي انجزته البريسترويكا في موسكو نفسها. 
سوريا لا تشذ عن هذا الاعتبار. فالنظام الحاكم وفق الرؤية 
الروسية بحاجة ماسة إلى تعديل بنيوي. واستنزافه المتمادي 
سهل عملية تطويعه لقبول هذا الخيار. والتعديل هذاء إن حدث 
وتساوق مع رغبة موسكوء يغيّر من دون ان يجتث. 

ولعل دمشق تشكل اليوم اول مختبر حقيقي للمقاربة 
الروسية هذه حيث «إعادة الهيكلية» عملية تتعاضد في 
إنتاجها الاعتبارات الداخلية والخارجية. فالحالة الليبية التي 
سبقتها كانت أكثر استعصاء على الروس لاسباب عديدة ق أولها 
أن سرعة الأحداث أصابت موسكو بالإرباك. وثانيها أن طبيعة 
النظام (والشخص) الحاكم في فز لسن كان اکن الات 
وأكثر التصاقاً بالوهم» ما عقد محاولات ترشيد خطابه وعقلنة 
سلوكه. وثالثها ان الرئيس الروسي كان ميدفيديف - رديف 
بوتين - وهو الاقل مبادرة والابطا في حسم القرار. فيما رابعها 
تمثل بغياب حاضنة إقليمية وامتداد جغرافي مساعة 2 شبيه بذاك 
الحيط يبلاد الشام. 

غير أن اللحظة الراهنة. وإن كانت محكاً لاختبار «النموذج 
الروسي» في الخارج» الاانها اعفن إخفاء ت تعتراته في الداخل» 
وجلها بنيوي. . وقد نشرت دورية «فورين أفيرز» في هذا السياق 
مقالة قبل أيام حول حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس 
الروسي تحت عنوان «التدمير الذاتي لبوتين» فاعتبرت القالة 
أن حملة زعيم الكرملين من شأنها أن تسحب منه دعم نخب 
رأسمالية نافذة وتغرق النظام القائم اساسا على قواعد فاسدة 
لصيقة بالقطاع العام (شركة غازيروم نموذجاً بخسارتها 

٠٠‏ مليار دولار العام 1۱ ٠‏ بحسب تقرير نشر على موقو 
بلوميرغ). إلا ان تقديراً كهذاء رغم شيوعه احياناء يبدو قاصرا 
عن فهم ميكانيزمات الواقع الروسي. فسياسة الكرملين ممسكة 
باحكام من قبل نخب في الأجيزة التنفيذيةء لا الاسواق المالية, 
و«البريسترويكاء التي يعاد إنتاجها اليوم تعطي الخارج أولوية 
بالضبط لانه يوفر للسلطة عناصر قوة تسمح لها بضبط مساحة 
الفوضى الداخلية التي أنتجها الانتقال السريع نحو اقتصاد 
السوق. وهو بذلك يستحدث في هذا الداخل ديناميات ویفتح 
له أسواقا أقفلت مع أفول النجم الأحمر أو قبل ذلك بسنوات. 
استكمال «البريسترويكا». بناء عليهء هو مشروع بوتين. 
والشرق الاوسط «الجديد» ليس بمنأى عن هذا المشروع. 


(ونمع بزكات. «السقيره ۴/۹/۹ ۹ 8) 




















روسيا غود من جديد.. 





وزيرا خارجية سوريا وروسيا وليد المعلم وسيرغي لافروف 


يُشغل العالم اليوم» بمحاولة فهم السياسة الخارجية 
الروسيةء ولا سيّما في الفترة «العربية» الأخيرة. وبالقدر 
نفسهء يثير الوزير سيرغي لافروف بشخصيته المقاتلة؛ حيرة 
الكثيرين؛ فالرجل الذي يتذكره مشاهدو محطات التلفزة. في 

مقعده مجلس الأمن الدولي» كصاحب وجه معذب لا ا 

على شيم معد فلك من أ ا إلى دخول مقر وزارة 
الخارجية الروسية, وزيراً عام ؛ ."٠ ٠‏ ومنذ ذلك الحين. أيضاً 
تغيّرت السياسة الخارجية الروسية. 0 وتفيرت روسيا نفسها؛ 
كما عادت الخارجية الروسيةء بمقرها المهيب. لتتصدر نشرات 
الأخياز: كصورة لشي قحل على الاحداك البوسة: 

في الواقع» لم يكن الس في مجرد عودة الدبلوماسيء امبعد 
منذ اواسط التسعينيات إلى المندوبية الدائمة بالامم التحدة 
في نيويورك» بل بعودة السياسة الخارجية الروسيةء نفسهاء 
إلى هذا البش. الذي يختزل فصولا لا تنتهي من أمجاد الدولة 
السوفياتية. ويختزن بين جدرانه مفاتيع وأسرار علاقتها مع 
الاج ومع السياسة 


A 


يحتل مقرّ وزارة الخارجية الروسية السوفياتية سابقاً 
واحدة من بنايات عديدة توزعت على أطرات مركز موسكو. أراد 
من خلالها الزهيم السوقباتي امير جوزيق سالج أن عبد 
رسم وجه العاصمةء بما يعكس الهابة والمنعة والضخامة التي 
تليق بهذه القوة العظمى. هذا الشروع, الذي توقف بوفاة ستالين 
وانقلاب خلفائه عليه نجع بالتجسد على الارض من خلال سبع 
بنايات من أصل تسع, تلفت النظر بتشابهها وتماثل طرازها 
المعماريء ومهابتها رغم تباينها في الحجم والساحة. 

الزائر الجديد لوسكوء يصطدم بهذه البنايات السبع واحدة بعد 
أخرى. وقد يختلط عليه الأمر» فيعتقد لوهلة أنه يشاهد البناية 
نفسها. لكنّه لا يلبث أن يدرك حالة التكرارء وحينها لن يغفل عن 
معناه وهدفه الواضع, وهو تأكيد فكرة العظمة التي تحيط بالدولة, 
في مجتمع يستند (يا للمفارقة!) إلى أيديولوجيا تبشر بزوال هذه 
المؤسسة القمعية :هذه لست مصادقة أوحدخاعرضيا » فالرجل 





الذي يقف وراء ذلك كان يدرك أنه بالاساس مجرد بؤرة متمردة 
قعالم رأسمالي».وأن مهمته العاجلة تتمدل في توطيد أركا 
«ديكتاتورية» البروليتارياء وكان قد قطع مشواراً كبيراً في تجاوز 
الأفكار الثورية المرتجلة, التي تتحرج من فكرة الدولة وتحاول 
الاعتماد على صيغ هشة؛ ليس لها طابع الديمومة والاستقرار! 
هذا الحال بالذات يمثل تفصيلا مهما في فهم «الخارجية» 
الروسية: السوفياتية سابقاً؛ إذ لم يكن احتلال «الخارجية» 
لواحدة من هذه البنايات: التي يشار إليها عادة بوصفها 
«الشقيقات السبع» أو «ناطحات السحاب الستاليئية السبع»: 
مجرد مصادفة, بل جاء في سياق .تبلور قناعات الزعيم 
السوفياتي بأنّ الدولة هي قدر الثورة وأنَّ العلاقات الخارجية 
لا يمكن أن تبقى علاقة ثورة باحزاب شقيقة, > وأنها لا يمكن أن 
تتخصر في زوائط أبديولوجية بل علاقات قوة ومصالع: 


«المفوضية» تعود وزارة 


من الثير هناء أن نتذكر أن ذلك الخط من التفكير بدأ عشية 
الحرب العالية الثانية, وتحديداً منذ عام ۱۹۳۹ ويعيّر عنه 
التفاهم السوفياتي - الالاني» الذي كان مهتدسه فيتشسلاف 
مولوتوف» مفوض الشعب للشؤون الخارجية حينهاء ووزيرها 
لاحقاً. وكانت قد سبقت ذلك يما يشبه المقدمة الدرامية اللازمة 
عمليات التطهير الحزبي وسحاكنات موسكو الشهيرة التي صفت 
بقايا العقل النظري للحزب (بوخارين) والرموز الحزبية التي 
ارط [سمها بالقورة, وتحييد الافكاز التي تؤكد على استحالة 
صمو اتور دفي لك وأحقةه 

وبالناسبة. فإنّ هذا التفكير الذي أدى إلى ما أدى لاحقاً 
)١555(‏ إلى إنهاء الاممية (الكومينترن) في بادرة حسن نية 
قجاة يعلفا ب الحرب الشرميية: هو نقسه-ما اسنتدعى نضا العودة 
ب«الخارجية» والؤسسات السيادية السوفياتية عموماً من 
مقوضيات إلى وزارات: بعدما كان «الخجل» الثوري والرغبة 
الجارفة في الانتساب إلى التغييرء قد دفعا باهل الثورة إلى 
تحويلها إلى مفوضيات. واستبدال لقب وزير بلقب مفوض 
ئوان 

في هذا السياق بالذات. جاء القرار ببناء مقر جديد 
ل«الخارجية»» وأن يكون هذا امقر جزءاً من النظومة العمارية 
الجديدة التي أشرف الزعيم السوفياتي بنفسه على تصميمها 
واختيار مواقع بنائها وتحديد وظائفها. وجاءت الحرب العالية 
الثانية لتوجد 55 جديداً لدى النخية الحزبية التي وجدت في 
ظرف لافت ان زعامتها لا تتعلق بالحزب فقط بل أيضا بالشعب 
والجيش الذي عاد يتصدر الوجاهة الشعبية والعناوينٍ الوطنية 
الأؤلي» :ما اتهى .عملي الشاعر القورية اليوفيمية: ليحل مكاتها 
وضع جديد يتوجه الاعتراف بالقدر المحتوم. الذي يدعونه 
الكو 
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معلومات / العدد 1ع ١‏ 


كان ذلك وضهاً جضدا أت فيه:الدولة السوفياتية وقي 
داخلها الجيش والشعب. مكانهما الحاسم إزاء الحزب (المارشال 
جوكوف» مثالا في ظرف حتّمت فيه نتائج الحرب الاعتراف 
بصدارة الدولة التي يمكنها أن تجلس على مائدة الفاوضات مع 
الدول الكبرى: تحقيقاً لاف واللقة الشتركة بيخ التفاوضين.: 
وفي الواقع» كانت هناك مرحلة جديدة. تحتاج فيها علاقات الدولة 
السوفياتية وشؤونها الخارجية إلى وزارة غير عادية. وتحديداء 
إلى قلعة دبلوماسية تكون بمثابة المعملء الذي تطبخ وتدار 
فيه الشؤون الخارجية! 


الكومنتيرن و«الخارجية» 


يجب أن نتذكر أَنَّ تفكير «الرفيق ستالين» ب«الخارجية» لم 
يكن مجرداء ولم يقتصر على تغيير مبناهاء بل ومعناها كذلك. 
وهو قبل ذلك» يمثل مباركة وتدشينا لعهد جديد يخدم «الدولة» 
اموجودة ولا ينشغل بالثورة الموعودة في بلدان العالم. وهناء تجد 
الخصومة والعداء السياسي البكر بين ستالين وتروتسكي (أول 
مفو لوخارحنة :روسيا الاشتزاكية): معنى واضع الدلالات» 
حيث المقاربة الختلفة واضحة؛ فالدولة عنوان» والثورة الستمرة 

عنوان آخر. والجزم بأَنّ الثورة قد تعيش في بلد واحد هو طريق, 
والقول أن حياتها مرهونة بانجاز الثورة في بقية البلدان يمثل 
طريقاً آخر. وفي إيلاء الاممية ل«الكومينتيرن» هو شيءء وفي حلّه 
لصالح إبداء كامل الاهتمام بيوالنقا بحنو قي اکر 

وبهذاء لم يكن الآمر مجرّد تغيير في الاسماء, ولا تبديل مبان. 
لقد كان ذلك ايذاناً بنهاية عهد الثوريين والحزبيين الخالصينء 
الذين ماتوا أو جرت تصفيتهم أو تحولوا إلى رجال دولة؛ فيما 
انتقلت «الشؤون الخارجية» إلى حقل يتعلق بمصالح الدولةء 
ل إلى جزء من العلاقات الحزبية والتورية . بينما الحزب نفسه 
الخد طريقه في التحول من حزب قائد إلى واحد من أجهزة 
الدولة. 
. وهذا الوضع الجديد» جرى تدشينه بتسليم الخارجية لمقرها 
الأسطوري الذي بني على الطراز ال«نيوكلاسيكي». ويمتلك مهابة 
سوفياتية لا تخفى,:تقصدت ممنثاقسة افضل ما لدئ الولانات 
التحدة الاميركية: القوة الرأسمالية الصاعدة لتسلم قيادة العالم, 
ولم يكن ذلك غريباء فالزعيم السوفياتي الذي استشعر مبكرا 
النافسة القبلة مع زعيمة العالم الجديدة. دشن تلك المنافسة 
بحرصه على أن ياتي قصميع ساف الأكيزة متهاو اهم وأكثر 
الأثار العمارية الاميركية رصانة ومهابة. وكانت عينه في ذلك 
على نيويورك؛ ومانهاتن تحديدا. 

كان الزعيم السوفياتي رجلاً يجيد الحصول على ما يريد 
فشكن له من مشتروعه الطموع الذي كان من القطط اوقم 
تسع بنايات» سبع شقيقات مذهلات وغامضات يعكسن م 
أراد من مهابة وعظمة, لا بل أضحين ينافسن الكرملين وكنيسة 























روسيا تود من جديد. 


القديس فاسيلي» ذات القباب اللولبية الملونة في الإشارة إلى 
موسكوء بيتما تعتبر «الشقيقات السبع» حتى يومنا هذا لتم 
تماثيله الشخصية, وأكثرها بقاء. إضافة إلى أنهن. جميعاً 
يحملن رموزاً سوفياتية عصية على الانتزاع» أو التحوير, 1 
الطمس» أو الإخفاء. ومنها تحديداً شعار الاتحاد السوفياتي» 
الذي يعلو جبين قلعة الوزير لافروف: وزارة الخارجية. ٠‏ 
وقدرة ستالين الأسطورية على نيل ما يريد لم تخب هناء أيضاً. 
لقد جرت ترجمة اهتمامه الخاص بوزارة الخارجية بتحولها إلى 
ايقونة للبعض» يهبون حياتهم لها منذ الطفولة حتى امات (ومنهم 
الوزير الجالي) » ورمزا لعظمة الول (النسوفياتية) ومهابتها؛ رغم 


من حيث الضخامة اال والارتقاع. | في 57 يضم 
شقيقات شهيرات مثل مقر جامعة موسكوء وفندقيٌ كاسنا 
و«لیننغراد». 


مدخل وعشرات المخارج 


يثير المبنى ذو السبعة والعشرين طابقا الذي يرتفع 
مئة واثنين وسبعين متراًء بتصميمه وضخامته؛ انطباعاً 
باه لا يمكن أن يكون له إلا مدخل واحد ووحيدء وعشرات 
المخارج غير الظاهرة؛ فيفكر الرء ملياً في السبب الذي يثير هذا 
الانطباع ويرسم هذه الفكرة غير المعقولة ولو بصورتها الجردة, 
بل ويمكن ان ينزلق إلى التساؤل طويلاً عنٍ السر الممكن الذي 
يمنع المخارج من أن تكون بوابات للدخول» أو لم يجب أن يكون 
للميتى مدخل واحد. رغم أن هذا مجرد انطباع لا يمت إلى 
الواقع بصلة, > اللهم سوى حقيقة أن موسكو تخبئ تحتهاء ٠‏ في 
انفاقها التي بنيت سرا خلال عهود وعقود, » العديد من الأسرارء 
ومنها مداخل ومخارج» يجهد كثير من الباحثين لعرفة من اين 
تخرجء والى أين تدخل. 

الهوية السوفياتية حاضرة بشكل مؤْصَلٍ ومكثف على 
المبنىء الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو ٠١‏ ألف متر مربع. 
فالمبنى يرتفع لطوابق عديدة. قبل أن يظهر في وسطه يرج 
يتناقص عرضه ليتشكل بما يشبه اثلث وفي هذا البرج» على 
ارتفاع ١١4‏ مترا من الواجهة الأمناسنة, التي تعرض نفسها 
باعتداد یستقرز شعار الدولة السوفياتية المعروف. وهو هذه 
المرة ليس مجرد رسم» بل محِسّم معماري مشغول بالباطون 
المسلح, » بحجم يبلغ 4 مترا مربعا. قلا یری أحد الب دون 


أ يختزن شعار الدولة كعنصر أساس من التكوين العماري 
لهذا البنى. وفي الواقع» فإن هذه التفاصيل ليست قليلة الأهمية 
والتأثير على ما يزيد عن اف موظف وعامل يعملون في امب 
إلى جانب عشرات الإلاف من الشباب الطموح الذي يسعى 
لدخوله وأن يكون يوماً من أهله. أما تأثيره في ملايين الواطنين 
الروس فواضح من مجرد نظرة الاحترام المقرونة بالشعور 
بمهابته واقترانه بعظمة واهمية بلادهم. من الؤكد أن للمبنى 
وض و اجا من «سبع شقيقات» طموحات كن يردن إعادة 
رسم وجه العاصمةء ولطبيعة الدور الذي قام به في الماضي ويقوم 
به اليا تأثيره الفريد والعميق . وهو يمتلك كذلك. کمبنی مفرد 
مكتف بذاته وبأهمية وغموض ما يجري داخله. حضوره وتأثيره 
الخاض ليس على عقول من ينظرون إليه من الخارج؛ بل وعلى 
أولتك الذين واتاهم الحظ, وسمح لهم قدرهم» بالدخول إلى عاله 
الداخلي» » فقضوا فيه أوقاتاً تناهز الاوقات التي قضوها في بيوتهم 
اللخاصة: أوافي أي مان آخر: 


علاقة انكشارية 


على هذه الخلفية, فإن سر الأسرار في التحولات الروسية 
يتمثل في إعادة الاعتبار ل«الوزارة» في رسم وتنفيذ السياسة 
الخارجية لبلد لا يزعم ولا يتوهم أنه «الاتحاد السوفياتي»» 
لكنه يصرّ على أنه وريثه الشرعي والوحيد. وأنّ عظمة الدولة 
السوفياتية ليست سوى واحدة من تجليات قدر روسيا نفسها: 
أن تكون دولة عظمىء أو مأساة وطنية كبرى تتسلى بها الأمم. 

ومن يعرف «الخارجية» الروسية, السوفياتية سايقاًء كميض, 
لايد أن يعرف ويستوعب الخارجية الروسية اليوم بتعابيرها 
التي يجسدهاء ويكررهاء ويعبر عنها الوزير لافروفء الذي يبحث 
البعض عن تفسير لادائه في إرث أيديولوجي يربطه بالحزب 
الشيوعي . وهم يخطئون» لان ليس عليهم أن يبحثوا في مكان 
أبعد من المبنى العريق الذي كان يرنو اليه في مراهقته, اغ 
نفسه لدخوله من خلال خياراته الدراسية العلياء فأمضى فيه. 
وبين أهله, زهرة شبابه وكهولته؛ بل حياته العملية كلها. ويمكن 
توقع الروح القتالية من وزير يبدو ارتباطه ب«الخارجية» 
كعلاقة انكشارية, تبداً منذ الطفولة المبكرة ولا تنتهي إلا 
بالممات! 


(ياسر قبيلات, «الأخبار», 17/١/١4‏ 01؟) 


معلومات / العدد ١51‏ 


عقيدة موسكو الجديدة: 
إعادة الإعتبار إلى النفوذ «السوفياتي, وتفعيل «الفيتو الروسي, 


حملت الأسابيع الأخيرة دلائل عدة إلى دخول العقيدة الجديدة 
للسياسة الخارجية الروسية التي أقرت منتصف شباط /فبراير 
الماضي حيز التنفيذ العملي. 
ولم تكن العبارات التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبيتغ 
خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو إلا تعبيراً دقيقاً عن المزاج العام 
الذي بات مسيطرا على اتوجهات السياسة الخازجعة لروسيا 
مع حلفائها التقليديين الذين يشاطرونها القلق على مستقبل 
النظام الدولي القائم حالياًء بعد الهزات الاقتصادية والسياسية 
التي عصفت بمناطق مختلفة. 
وإضافة إلى أسس تعميق «التحالف الاستراتيجي» بين 
روسيا والصين على الصعد المختلفة, كان الملف الأبرز المطروح 
على طاولة محادثات جينبينغ مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين هو سبل المحافظة على التوازن الدولي القائم على أساس 
نتائج الحرب العالمية الثانية وعدم السماح بتفكيك منظومة 
العلاقات الدولية الحالية أو تطويرها. 
تخفي هذه العبارات التي ترددت أكقر مخ مبرة خلال القثرة 
خيرم في أروقة صناعة القرار الروسيء وفي ندوات مغلقة 
ناقشت مستجدات الوضع الدولي مخاوف جدية من تاثير 
تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التلاحقة في مناطق 
مختلقة من العالب» وأمضا قناعلاتك ,الرس العرمي» القزانذة 
على النظام الدولي القاكم. خصوصاً لجهة اميل إلى إضعاف 
ميدأ سياد ةالخول الذي قاه عليه القظام الدولي مد خمسيقيات 
القرق آناضيء إسلحة تقليب مصالح الشعوب» معمنا تع ذلك 
من إعادة النظر بتركيبة مجلس الأمن الدولي ومهماته. 
وبدا أن هذا الهاجس رافق بوتين الذي شارك بعد ذلك 
مياشرة في قمة دول مجموعة «بريكس» التي تضم إضافة 
إلى روسيا والصين كلاً من الهند والبرازيل وجنوب أفريقياء 
وعاد منها مباشرة ليعطي أوامر بإحياء تقليد سوفياتي بإجراء 
متاوزات عسكرية مفاحكة تهدق إلى التحاقظة على حال التامب 
عند الجيوش الروسية وتوجه رسائل ذات مغزى تتعدى إقليم 
البح الأسوه حمق أجريت الفاوزات لقصل إلى الحلث الاظلسي 
وشركاء روسيا الأوروبيين. 
في الوقت ذاته. واصلت روسيا عرض عضلاتها العسكرية في 
حوض البحر التوسط موجّهة رسائل مماثلة. 
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القدوب اترو سي فيفالي فقو ركن تدكا حق النفضن ,لفت 


هكذا وضعت موسكو عقيدتها السياسية الجديدة التي حملت 
خطاباً متشعداً للمرة الأولى مت اهاز الافحاك السوفياتي على 
سكة التتثيذ العملي. 

ولم يخف الروس أن التحديات «الجديدة, وعلن. رأسها 
والققيرات الأخيرة في العالم بما فيها الأزمة المالية والاضطرابات 
في منطقة الشرق الأوسط. وضمال أفريقياء شكلك. حافراً 
اساسا لتشديد عدد كبير من البنود التي تقوم عليها العقيدة 
لجديدة. 1 
وقال بوتين في اجتماع لجلس الامن الروسي عقد بعد مرور 
يومين على توقيع الوثيقة الجديدة: «تركز العقيدة على ضرورة 
ستحدام الأشكال والتام ع العصريةللعمل الساسن الخارحي: 
بمافي ذلك الدبلوماسية الاقتصادية؛ وإدخال ما يسمى بعناصر 
والقوة فاكم هل أن مخقيف درق الهم كذ افوا خة في 
لاعتبار التغيرات الجارية في العالم, وقي وجه خاصء الظواهر 
لكبيرة كالازمة الالية والاقتصادية العالمية التي لا تزال مصدر 
إزعاج لنا جميعاً وإعادة توزيع موازين القوة في الشؤون العالية, 
والقصعيد الحاد للاقمطربات في مقطفة الشزق الأوسط وشمال 
أفريقيا وارتفاع أهمية التقويم الثقافي الحضاري وقوة المنافسة 
في العالم». 




















روسيأ تَعُودٌ من جديد. 


سياسة خارجية أكثر حزماً 


اللافت أن تطورات النطقة العربية لم تكن الأساس الوحيد 
الذي دفع روسيا لتبني سياسة خارجية أكثر حزما لكنها 
بالتاكيد زادت قلق الكرملين من مخاوف تسريع إنشاء نظم دولية 
جديدة لا تناسب طموحات الروس» وهذا ما أشار إليه مسؤول 
رفيع في الديوان الرتاسيء قال أخيرا لصحيفة «كوميرسانت, . 
«بعض بنود عقيدتنا السياسية كان بحاجة إلى تشديد. وعلى 
سبيل الفال ينبغي التعامل مع مسالة مواجهة محاولات التدخل 
بشؤوننا الداخلية بمنطق جديد» مشیرا إلى أن ما يحدث في 
بعض مناطق العالم يعد مؤشراً مزعجاً عن تبدل في الزاج 
الدولي يسمح بزيادة التاثير في الوضع الداخلي في دول مستقلة 
وذات سيادة. 
وكان بوتين طلب تعديل وثيقة السياسة الخارجية الروسية 
في أيار/ مايو الاضي فور تسلمه مقاليد الرئاسة في ولاية جديدة 
وانجزت الخارجية الروسية وضع وثيقتها في نهاية العام» لكن 
الرئيس ال التوقيع عليها مرات, وأرسلها للمراجعة بهدف 
«تشديد بعض بنودها أكثر» قبل أن تخرج بصيفتها النهائية 
في شباط /فبراير. ووفق معطيات» فإن البنود التي طلب بوتين 
تشديدها كانت تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وبنمط 
العلاقات داخل الام التحدة ومجلس الأمن. 
وبتآثيرٍ التعديلات الكثيرة غدت العلاقة مع واشنطن في 
موقع متآخر على لائحة أولويات السياسة الخارجية الروسية, 
وفي حين حلت رابطة الدول المستقلة تقليدياً في المقدمة» فان 
تحالفات موسكو الإقليمية والدولية. خصوصا في إطار منظمات 
مثل «بريكس» و «شانفهاي» و «شوس» (تعتیر الآخيرة الذراع 
العسكرية الامنية لعدد من بلدان الرابطة) تقدمت أيضاً. تليها 
اوا وشرق آسيا قبل أن تصل العقيدة إلى الحلف «الأطلسي» 
ثم تطرح البند التعلق بالعلاقات مع واشنطن بعد ذلك. 
واعتبر خبراء ان ازمة «حرب القوانين» التي اسفرت عن تدهور 
العلاقات مع واشنطن أثرت كثيراً في صياغة العقيدة العسكرية, 
خصوضا يعدم اغثيرت أوساط روسية أن واشنطن «تستخدم 
ملفات انتهاكات حقوق الإنسان لزيادة دائرة نفوذها وتأثيرها في 
صنع القرار الروسي». 
ويرى دميتري ترينين» مدير «مركز كارنيغي» في موسكوء أن 
السياسة الروسية تجاه الغرب ستكون أكثر انعزالية لكنه يعتير 
مع ذلك ان النزعة نحو تشديد النهج في العلاقة مع واشنطن قد 
ظهرت حتى قبل تبني قانون «ماغنيتسكي» الذي يوفر سبلاً غير 
قاو للاحقة منتهكي حقوق الإنسان من المسؤولين الروس. 
ويد أن من جملة العوامل التي أت إلى ذلك خيبة أمل بوتين 
بالولايات المتحدة والغرب عموماء فقد فسر الكرملين برآي ترينين» 
محاولة الغرب الراهنة على دميتري ميدفيديفء على أنها تدخل 
في الشؤون الداخلية لروسيا. وقال: «عندما وقف بوتين بعيد 
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الانتخابات الرئاسية في ساحة «مانيج» في موسكو وقال ‏ وقد 
اغرورقت عيناه بدموع الفرح-«نحن انتصرنا», كان ذلك رداً ليس 
على المعارضة الداخلية فقطء بل وعلى رعاتها في الخارج, 
وجاء تبني «قانون ماغنيتسكي» في الولايات المتحدة ليشكل 
القطرة الاخيرة التي أقنعت بوتين نهائياً بضرورة تعزيزء وفي 
شكل حادء «سيادة واستقلالية السياسة الخارجية موسكو». 

عقوا لم يكن إدخال عنصر استخدام القوة للمحافظة على 
مصالح روسيا التعديل الوحيد الذي أشار إلى التوجه لتشديد 
السياسة الروسية الخارجية. 

فالعقيدة الجديدة التي حافظت على غالبية بنودها السابقة 
تميزت بزيادة حدة او وضوح الفقرات التي تتعلق بدور روسيا على 
الساحة الدولية ونيتها الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية 
ومواطنيها في أي مكان. 


مبادئ استراتيجية 


وكانت سياسة روسيا الخارجية تستند تقليدياً إلى مبادئ 
استراتيجية ثلاثة: الحفاظ على روسيا كقوة نووية عظمى» وقوة 
كيرى تي کل اوه النشاط الدوليء وقوة مهيمنة في الجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية. قبل أن يضيف بوتين 
بعداً جديداً لسياسته الخارجية يقوم على التخلص تدريجاً 
من نتائج «الحرب الباردة» التي تم التعامل فيها مع موسكو 
باعتبارها الطرف المغلوب» ووضع مقدمات لاستعادة ما خسرته 
روسيا على الساحة الدولية بعد انهيار الدولة العظمى. بعبارة 
آخری» كما قال خبير روسي: أن تتقدم هناك حيث يضعف تفون 
الاخريق أو يكاد, 

لكن توجهات السياسة الخارجية أصيبت بخيبات أكثر من 
مرة وصلت أحياتاً إلى مناطق النفوذ الحيوي لروسيا وخصوصا 
في الخاصرة الرخوة للروس “أي منطقة القوقاة > وشكل هذا سبياً 
رئيسا للحسم العسكري الروسي مع جورجيا صيف عام 
۸ وليست صدفة ان يتعمد الكرملين إدراج موضوع الحرص 
على «استقلال» إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتطوير 
العلاقة مع «الجمهوريتين» في العقيدة الجديدة. 

أيضاً وجدت روسيا نفسها مضطرة في الفترة الأخيرة 
للتذكير بوضعها في مجلس الامن. فهي بعد مرور عقدين على 
انهيار الدولة العظمى لم تستخدم خلالهما حق النقض الفيتو 
إلامرات معدودة, استخدمت هذا الحق ثماني مرات في السنوات 
الأخيرة, ثلاث منها في الشأن السوري وحده. 

لكن اللافت أن النشاط الدبلوماسي الروسي في منطقة الشرق 
الأوسط, والحديث الصاخب عن قلق روسيا بسبب التداعيات 
الجارية في المنطقة لم ينعكسا في الوثيقة الجديدة فالنطقة لم 
تقع في مكانة متقدمة على لائحة أولويات السياسة الخارجية, 
بل على العكس من ذلك جاءت تقريباً في ذيل اللائحة. 





وار ةالخارجية الروسية:«بناها سقالين رمز لعقلمة الاتحاد السوقياقي 


ونص البند ۸۸ من الوثيقة الجديدة على عزم موسكو على 
الساهمة النشطة في تطبيع الوضع في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. والحافظة على السلم المدني والوفاق في بلدان النطقة 
على اساس احترام سيادة الدول ووحدتها ورفض التدخل 
الخارجي في شؤونها الداخلية. 

ثم انتقل الحديث مباشرة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
ليؤكد عزم موسكو «على الضي بجهودها كعضو دائم في مجلس 
الامن و«الرباعي» الدولي لتسوية النزاع على أساس عملية 
سياسية تقوم على الحوار بين الطرفين وتفضي إلى قيام دولة 
فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل». 





شرق أوسط بلا أسلحة دمار 


وانتهي البند الذكور إلى تأكيد حرص روسيا على تحويل منطقة 
الشرق الاوسط إلي منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل. 

بعد البند ۸۸ أدرج واضعو الوثيقة بندين يتعلقان بالنطقة 
أيضاً. أولهما يقرر مواصلة جهود موسكو لتسوية اللف النووي 
الإيراني سلمياء والثاني يتحدث عن تعزيز العلاقة مع منظمتي 
«التعاوق الإنتلامي»:و«جامعة الدول العربيةة باعضار أن موسكو 
تحظى بعضوية مراقبة فيهما. 

وتبع ذلك في ذيل لائحة أولويات السياسة الروسية حديث عن 
تطوير التعاون مع افغانستان. 
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ميو كلك كما رى خر أن هضوم الساسة الخايكه 
الناتجة من القلق بسبب تداعيات «الربيع العربي» لا تقوم على 
أساس الحافظة على مواقع نفوذ في النطقة, أو محاولة تعزيز 
الشراكة مع إقليم جار للدولة الروسية جنوباً. بل تنطلق من 
مخاوف تأثير التداعيات في وتائر صوغ عالم جديد يضع حداً 
لتوازن القوى القافم منة أن وضعت الحرب العالية اوزازها: 

وهذا ما تجلى بوضوح في عدد كبير من بنود العقيدة الجديدة 
للسياسة الخارجية التي نصت على ضرورة «الاعتماد على 
الؤثائق الدولية الأساسية المحددة لأنماط العلاقات الدولية», 
والمحافظة على التركيبة الحالية لمجلس الامن وخصوصاً 
الأعضاء الدائمين فيه باعتبار أن العضوية الدائمة في الجلس 
يجب أن تبقى المعيار المحدد لإدارة الشؤون الدولية في القرن 
الحادي والعشرين. مع إشارة إلى أن توسيع عضوية مجلس 
الأمن «ينبغي أن تحظى يقبول واسع جداً من جانب البلدان 
الأغضاء في الامم التحدة, 

وهر يك جديد قي الجر اقلق يعمل مجلس الأمق لهاي 

أنه أدخل بتأثير الحالة الليبية تحديداً ولضمان عدم تكرارها في 
مناطق أخرى من العالم . فهوخص على أن أي تشاط عسكري أو 
مهمات دولية ينبغي أن تحدد في قرار واضح لا لبس في تفاصيله 
ولا يسمح بتاويل بنوده. 


(راقد جين «الحياقي 17/4/19 8 
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نحو سياسة براغماتية لبناء شرق أوسط جديد 


بعد الوصول إلى حافة الحرب في الشرق الأوسطء تراجعت 
فرص العدوان الاميركي على سوريا بشكل مفاجى» فاستعادت 
وسائل الإعلام العربية والعالية ذكرى الخلوة القصيرة التي 
جمعت الرئيسين بوتين وأوباماٍ على هامش قمة العشرين في 
سان بيترسبورغ وكانت متطلقاً لولادة تفاهم أميركي - روسي 
يؤسس لسياسة براغماتية تجاه الشرق الأوسط 

تبلور في الخلوة توجةٌ عام لحل الأزمة السورية بالطرق 
السلمية, فتجندت روسيا لإقناع سوريا بوضع مخزونها 
الكيميائي تحت إشراف الأمم المتحدة. سرعان ما أعلنت 
لاخيرة موافقتهاء وطلبت الانضمام إلى منظمة حظر الأشللكة 
لكيميائية. هكذا نزع فتيل الحربء ولو مرحلياء وبداً العمل 
لدبلوماسي الجدي لرسم خريطة طريق متكاملة تبداً 
بقنازلات متبادلة من جميع الأطراف الداخليين بالتعاون مع 
لدول الإقليمية والكيرى لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط 
واستقرارهاء لما لها من دور أساسي في الاقتصاد العالي. 

كانت الاخطار الجسيمة للتصعيد التيادل تستوجب استبعاد 
لحل العسكري بصورة نهائية واعتماد حل سياسي طويل 
الامد إاشكلات هذه النطقة التي لا تزال متفجرة دون سواها 
من مناطق العالم منذ قرابة قرن. لكن إيجاد حل سياسي لها 
يرضي جميع الاطراف التنازعين يحتاج إلى جهود مضنية لاتتفع 
معها النيات الحسنة في تعديل مواقف إسرائيل. فهي لم تؤمن 
يوماً بالحل السلمي بل تبنت العدوان العسكري المستمر على 
العرب» وهي مستمرة في بناء مستوطنات تتكاثر كالفطر على 
أرض فلسطينء واستدرجت حلفاءها الأميركيين والأوروبيين 
لحمايتها من أي عقاب في مجلس الأمن, وأمدّوها بدعم 
عسكري غير محدود لتصبح الدولة العسكرية والتكنولوجية 
الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط. 

لضمان تنفيذ مشروعها الصهيوني بادرت إسرائيل إلى 
شن حروب استباقية لتدمير القوى العارضة له. فشجعت 
كل اشكال النزاعات الدموية بين الطوائف والمذاهب والقبائل 
والاعراق الحيطة بهاء ومنحتها وسائل الإعلام الغربية صفة 
الدولة الديمقراطية الوحيدة وسط أنظمة ديكتاتورية قمعية 
على امتداد العالم العربي. 

فور إعلان التفاهم الاميركي - الروسي لحل مسألة السلاح 
الكيميائي السوري بالطرق الدبلوماسية في إشراف الأمم 
التحدة. سارع التحالف الغربي الداعم لإسرائيل إلى التهديد 
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مجددا بالحل العسكري والعودة إلى مجلس الأمن لاستصدار 
قرارٍ ضمن البند السابع ينص على إعلان الحرب على سوريا 
فورا في حال تمنعها عن تنفيذ كامل بنود الاتفاق» فرفضت 
روسيا معالجة الملف ضمن الفصل السابع في مجلس الأمن 
نه يشكل مدخلاً لتبرير العدوان العسكري على سوريا بتفطية 
دولية: وأكد وزير خارجيتها أن الحل السلمي قد استند إلى 
سياسة عقلانية وبراغماتية لتلافي الحل العسكري بصورة 
نهائية. 

فالتوافق الاميركي ‏ الروسي لا يتوقف عند معالجة السلاح 
الكيميائي السوري. بل هدفه وقف النزاع الدموي في سوريا 
وصولا إلى إفراغ منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشامل؛ وحذرت روسيا من قراءة مجتزأة للتفاهم لما يتولد 
عنها من مواقف بالغة الخطورة. 

أولاً: فالهدف الأساسي منه هو حقن دماء السوريين ووقف 
نزيف الدم في منطقة الشرق الأوسط. لذلك رحبت به الصين 
واليابان ودول كثيرة لانه وقر مخرجاً مقبولاً لجميع الأطراف 
التنازعين باستثتاء دعاة الحرب الذين يعملون على إسقاط 
النظام السوري بالقوة الخارجية. إذ نددت العارضة السورية 
والدول العربية الداعمة لها بالبادرة واعتبرتها مناورة سياسية 
لنع انهيار النظام السوري» وحذرت من أن تنفيذها يتطلب وقتاً 
طويلاًء ويكلف الشعب السوري المزيد من الوت والدمار» ودعت 
إلى التضامن الدولي لإسقاط النظام السوري ومعاقبته على 
استخدامه للسلاح الكيميائي ضد شعبه. وهي جريمة حرب 
كبرى يعاقب عليها القانون الدولي. 

ثانياً: وصفت إسرائيل نزع السلاح الكيميائي السوري 
بالخطوة الجيدة لصالحها شرط تطبيق بنوده كاملة. فسياسة 
تجريد سوريا منه تشجع على منع إيران من استكمال 
مشروعها النووي, لكنها حذرت من الماطلة السورية. وإذا 
تبيّن أن موافقتها على تدمير سلاحها الكيميائي كان مجرد 
خدعة أو مناورة اهتزت صدقية الرئيس أوباما واضطر للقيام 
بهجوم عسكري بمساندة جميع الدول التي تطالب بتاديب 
النظام السوري وإسقاط الرئيس الاسد بالقوة الخارجية. وهي 
تدرك جيداً أنه نظام يتقن كسب الوقت. ولا تثق بتصريحات 
قادته» »ولا توجد رقابة دولية قادرة على التأكد من تسليمه جزءاً 
من ترسانته الكيميائية إلى حلفائه في الدول المجاورة لهاء 
خصوصاً «حزب الله» في لبنان. 


ثالاً: طالب صقور إسرائيل الجتمع الدولي بعدم الاكتقاء 
بتجريد سوريا من سلاحها الكيميائي بل الإصرار على معاقبة 
الرقيس الأسد.بعد قرار اللجنة الدولية الذي أك استخدامة 
له ضد السوريين. ومنهم من طالب بالربط بين الملفين النووي 
الإيراني والكيميائي السوري» فنجاح الضغوط الأميركية 
والغربية في الملف السوري يشكل فرصة ذهبية قد لا تتكرر 
للتخلص من السلاح النووي الإيراني. واصروا على فرض رقابة 
دولية على إدران انها من الحضول .على القثيلة النووية. قي 
القابلء حين سكل وزير خارجية إسرائيل عما إذا كان التقاهم 
لجديد يتضمن انضمام إسرائيل إلى العاهدة الدولية لجعل 
اشرق الاوسط مخطقة بكالئة من أسلحة الدماز الشنامل أجات: 
«توافق إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار 
لاسلحة الكيميائية والنووية بعد أن يتحول الشرق الأوسط 
إلى شرق اوا جديد فعلاً حينئذ نوقع العاهدة. ا أن 
تاجيل اليحوم الأميركي على سوريا أحدت إزياكاً كبيراً دانځل 
إسرائيل؛ فندد بعض قادتها بموقف الغرب» بجناحيه الأميركي 
والأوروبي» لآنه يحت غن مصالحه. لذلك دعا صقور [ميراقيل 
إلى الاعتماد على النفس في الدرجة الاولى: ومواصلة تطوير 
قدراتهم الذاتية بعدما يدا الموقف الأمتركي دا غاا عن 
حمايتها في حال تعرضها لهجوم كبير من جهات عدة. 

رابعا: دعت قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» التي اختتمت 
أعمالها في العاصمة القرغيزية بشكيك قي ۱۳ أيلول ۲-١١‏ 
إلى إحلال الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط وشمال 
فريقياء وإلى عدم التدخل العسكري في شؤونها قبل صدور قرار 
عق مجلس الأمن الدولي. 

وأكحاء لھا مع الركس رف عل قاين اله اكد الؤكيسن 
لإيراني حسن روحاني رغبة بلاده في إيجاد حل عقلاني 
للمشكلة النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكنء وفق العايير 
لدوليةء واعتبر أن ما قامت به روسيا من خطوات مهمة ت لنع 
العدوان الأميركي على سوريا يؤملها لخطوات أخرى تساعد على 
حل القضية النووية في الشرق الأوسط في إطار القانون الدولي. 
وامتدح البادرة الروسية في شان الأسلحة الكيميائية والخظوات 
الإيجابية التي اتخذتها القيادة السورية تجاهها لتفادي حرب 
جديدة قى تة الشؤق الأوسط, 

نجحت الدبلوماسية الروسية في اعتماد سياسة براغماتية 
مرنة لنزع فتيل الضربة العسكرية من دون أن تمنع العودة 
إليهاء مما ساعد على إعلان التفاهم الاميركي . - الروسي الذي 
لاقى ترحيباً حاراً على المستوى الكوني. بيد أن تقارير بعض 
الخبراء الصينيين الهتمين بالازمة السورية أكدت أن مقولة 
الفاوضات على حافة الحرب لم تكن دقيقةء وقدموا أدلة كثيرة 
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مفادها أن الإدارة الأميركية لم تكن على اقتناع تام بشن الحرب 
على سورياء لاسباب عدة: 

-١‏ أن كلفة الحرب على سوريا ستكون عالية جد وستدفع 
الولايات التحدة ةثمناً أكبر بكثير من الذي دفعته في العراق وليبيا. 
فالجيش السوري لا يزال قوياً ومتماسكاً. ولديه علاقات وثيقة 
مع حلفائه في «حزب الله» وإيران» وروسيا.ٍ 

"'- أكدت استطلاعات الرأي أن غالبية اشر كن وشوق 
تدخل. بلادهم عسكرياً في سوريا لاق الحرب تضاعف حجم 
الإنفاق العسكري في وقت بدأ فيه الاقتصاد الأميركي يشهد بعض 
الانتعاش. 

#دأن اقلا لمر بعلن مورا سجر الولايات التحدة على 
وقف استراتيجيتها الجديدة في إعادة التوازن العسكري التي 
أطلقتها أخيراً تجاه منطقة آسيا اشوا 

اق نيران الحرب قد تمتد من سوريا إلى دول الجوار لتجر 
لولايات امتحدة إلى مستنقع حرب شاملة تطال منطقة الشرق 
اوسط بأكملياء 

5-ليس لدى الولايات التحدة الرغبة في حسم الوضع الداخلي 
في سوريا بإعلان حرب شاملة في هذه النطقة, وهي تخشى من 
ن ايؤدي سقوط نظام الرقيس الاسد إلى قنامي نفوة التيازات 
لإسلامية التطرفة داخل منطقة إقليمية كبيرة وذات خصوصية 
جيوسياسية وجيواستراتيجية مهمة في الشرق الأوسط 

"لا تزال الإدارة الأميركية على اقتناع تام بأن ا - 
الدولي لن يفوضها بشن حرب على سوريا بصفتها د 
عضوا في الأهد التحدة. كما أن إعلان الحرب عليها من 0 
الشترحية الدولية لايل ر غا عتا سيكتعف. دور التظلمة الدولية 
من جهةء ويزيد من دعم روسيا الثابت والعلني للنظام السوري 
بقيادة الرئيس الأسد من جهة ة ثانية. . وستتعرض إدارة ااا 
لانتقادات قاسية إذا تحدت الأمم المتحدة والرأي العام الأميركي 
والدولي. 

وخلص الخبراء الصينيون إلى القول بأن الولايات التحدة لم 
تكن ق البذايةة جادة في كوش 'الحرب على سوزيا'في ظلل 
الاستنقار العسكري الشامل لدى حلقائها داخل منطقة الشرق 
الأوسط وخاوجها: ولم تكن لديها الرغبة ولااالاستعدادات الكافية 
للقيام بمغامرة خطيرة غير محمودة العواقب في منطقة مهمة 
قفر شه بكيرة مقلقة تمتضع شاا وسكا واقتضافياً 
للقرارات الأميركية, فاعتمدت الإدارة الأميركية سياسة براغماتية 
أعطقها القدرة على التاورة وأغلب الظن أنها لن تقدم على عدوان 
عسكري يطال منطقة الشرق الأوسط حتى لو لم تلتزم سوريا 
تنفيذ جميع بنود التوافق الاميركي ‏ الروسي. 

في عبارة موجزةء تضمن بيان التوافق بنوداً عدة تم تفسيرها 
بأشكال متعددة وفق جا ياه أطزاف الوا . ففسره اليعض نأثه 














روسيا تَعْود من جديد.. 


دعوة لتدمير السلاح الكيميائي السوري في إشراف مباشر من 
روسيا والامم التحدة ؛ ووقف القتال في سورياء ومشاركة جميع 
الأطراف فيها بمؤتمر جنيف الثاني وصولاً إلى تشكيل حكومة 
انتقالية تتمثل فيها القوى السياسية الفاعلة والؤمنة بوحدة 
سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات. ورفض البعض الآخر الذهاب 
أبعد من حدود تدمير السلاح الكيميائي السوري. ولم تعلن 
إسرائيل قبولها بالعمل على إيجاد حل دائم وشامل لاسلحة 
الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط؛ ومن ضمنها السلاح 
النووي الإيراني والاسرائيلي. 

وسرعان ما عادت الإدارة الأميركية وحلفاؤها إلى القول 
ياق البادرة الروسية أنجزت تحت وطأة تحالف أميركي ودولي 
ضد سورياء وبأن الضربة العسكرية ستبقى قائمة بعد إعطاء 
فرصة للحل السلمي باعتماد الفصل السابع في مجلس الآمن, 
فردٌ الرئيس الروسي على هذا التفسير المجتزأ بأن بلاده أقنعت 
سوريا بتسليم أسلحتها الكيميائية التي كانت تشكل رادعاً 
في مواجهة السلاح النووي الإسرائيليء وباتت روسيا ملزمة 
ضمان أمنها بعد تخليها عن سلاحها الكيميائي مقابل تخلي 
أميركا عن استخدام القوة أو التهديد بها ضدها. وروسيا اليوم 
هي الضامن لأمن سوريا كحليف استراتيجي في مواجهة 
الولايات المتحدة وحلفائها. بعد تخلي سوريا عن قوة ردعها 
الكيميائي, يترتب على إسرائيل وضع سلاحها النووي تحت 
رقاية الامم التحدة ليكون جزءاً من تسوية شاملة في منطقة 
الشرق الأوسط. . ومن التوقع أن يطرح سلاح إسرائيل النووي 
على طاولة مفاوضات الحل النهائي التي تتضمن التخلص 
من السلاح النووي في إسرائيل وإيران لانقاذ منطقة الشرق 
لاوسيظ ميق اسلاحمة الدمنار القنانان. 

ازدادت حدة الخلاف بين روسيا والتحالف الأميركي ‏ الفرنسي 
- الإنكليزي ‏ الإسرائيلي حول تفسير الحل السلمي وموجبات 
ستخدام الفصل السابع في مجلس الأمن. وبدا لافتاً الانتقاد 
الاميركي المفاجئ لوزير خارجية روسيا من جانب وزير خارجية 
أنيوكا الذي اتمه باه يسبع عكس التيار. وكان لافتاً أيضاً 
تحذير البعوث الدولي والعربي إلى سورياء الاخضر الإبراهيمي. 
لذي قال: «إن ما يهدد سوريا ليس الانقسام, إنها الصوملة 
لتي تلفي الدولة وتحولها إلى ساحة مفتوحة لامراء الحرب 
اانا 

بيد أن الولايات المتحدة 
لانها غير راغبة لا بل عاجزة عن خوض حرب مدمرة في الشرق 
الأوسط بسبب مشكلاتها الداخلية وضغوط الرأي العام الدولي. 
أخيراً, لا يزال الرأي العام الأميركي والاوروبي يرفض ضربة 
عسكرية ضد سوريا تهدد مصالح الأميركيين اونش في 





لا تزال تعتمد سياسة براغماتية 
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لصميم كما تهدد بقاء إسرائيل. وتلقى سوريا دعماً من روسيا 
والصين وباقي دول البريكس التي تمتلك قرابة نصف الاقتصاد 
لعالي. وقد تنامى الرأي العام الدولي المعارض بعد موقف البابا 
لرافض للحرب. وتلعب وسائل الإعلام والتقنيات المتطورة دوراً 
أساسياً في كشف الذرائع الكاذبة لتبرير عدوان أميركي على 
سوريا شبيه بعدوانها على العراق. فالقوى التي تساند سوريا 
ليوم في مواجهة أي عدوان أميركي كبيرة ومتماسكة, مما 
جعل الولايات التحدة تلجاً إلى البراغماتية, فوافقت على حل 
سلمي للازمة لان الصراع على سوريا جزء من صراع مزمن بين 
لعرب وإسرائيل قارب المئة عام. وهو صراع معقد ويتضمن 
موضوعات حساسة وقادرة على تفجير منطقة الشرق الأوسط 
لغنية بالنفط والغازء ولديها موقع متقدم في الاقتصاد العاليء 
وتستدرج ثرواتها الطبيعية على الدوام نزاعات إقليمية ودولية. 

وقد نجحت السياسة البراغماتية في جعل النظام السوري 
يقر بوجود الأسلحة الكيمائية ويقبل بجمعها وتدميرها كشرط 
لوقف العملية العسكرية ضده. وأبعدت الشرق الأوسط عن 
حافة الهاوية واحتمالات حرب إقليمية شاملة» مما ساهم في 
تخفيف حدة التوتر. وترك مناخاً من التفاؤل الحذر بإبعاد 
الحل العسكري والدخول في حوار إيجابي مع إيران وإسرائيل 
لوضع سلاحهما النووي تحت رقابة الأمم اللتحدة. 

ختاماً ء لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر قوذ نياسنا 
وعسكرياً واقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط >لكنهالم تعد 
طليقة اليدين عسكرياً بسبب التوازنات الدولية الستجدة, 
وبدت عاجزة مع حلفائها عن إسقاط النظام السوري بالقوة 
فوافقت على البادرة الروسية التي شكلت خشبة إنقاذ لجميع 
لقوى المتصارعة على الساحة السورية خشية تفجير المنطقة. 
وتبدو غبرمتحمسة الآن لحل سلمي لينا شرق أوسط جذيد 
وکال مخ اسا الدمار الشامل؛ وتتبنى الوقف الإسرائيلي 
لذي يصر على إبقاء الحرب مستعرة في سوريا لضمان أمن 
إسرائيل على المدى البعيد. 

مع ذلك» وفي ظل الجهود الدبلوماسية القائمة حالياً على 
لبراغماتية يصعب على الاميركيين التلويع مجدداً بالخيار 
العسكري الذي يلقى معارضة كبيرة على الستوى الكوني. 
كما ان الوقف الروسي التشدد يعطل اللجوء إلى الفصل 
لسابع في مجلس الأمن الدولي. مما يتطلب التفاهم الواسع 
على عقد مؤتمر جنيف الثاني وإلزام جميع القوى السورية 
تحمل مسؤولياتها الوطنية لحماية وحدة سوريا أرضاً وشعباً 
ومؤسسات, والتخلي عن وهم الضمانات الخارجية. 








(مسعود ضاهرء «النهار». ۲۰۱۲۳/۹/۲۸) 


معلومات / العدد 1ع ١‏ 


روسيا وأميركا تتكاملان فى الشرق الاوسط 


رجل يلوّح بالعلم الروسي قرب مجموعة من الجيش الروسي بعد ضم القرم 


لم تدم طويلاً فرحة إسرائيل بالقرار الدولي الخاص بنزع 
أسلحة سوريا الكيماوية وتدمير مخزون الكيماويات لديهاء بحيث 
يصعب أو يستحيل عليها العودة إليها في الستقبل. مرت أيام 
معدودة على صدور القرار تبادلت خلالها إسرائيل واصدقاؤها 
في الكونغرس وخارجه التهاني غافرين للرئيس اوباما تكوصه 
المفاجئ عن عزمه شن الحرب على سوريا مشتركا مع فرنسا. 
هبطت الفاجأة الثانية كالصاعقة لتلجم الهنثين والحتفلين 
عندما خرج عن لقاءات واجتماعات دولية ما يوحي لإسرائيل بان 
الدول الكبرى الكلفة الشأن الإيراني كادت تتوصل إلى ما يقترب 
من التوافق حول رفع العقوبات المفروضة على إيران وحقها في 
تطوير طاقتها النووية لخدمة الانشطة السلمية. 
أثار هذان التطوران اهتماماً واسعاً في مختلف الدوائر الهتمة 
بعديد التطورات على صعيد العلاقات الدولية. وتعددت التكهنات 
والاجتهادات وكان واضحاً أن هذين التطورينء وما لحق بهما 
من ضجة إعلامية > تسببا في بث النشاط في عدد غير قليلٍ من 
وزارات الخارجية ومراكز الأمن القومي. كان الاهتمام على أشده 
في إسرائيل ولكن» ایشا في المملكة العربية السعودية ومصر 
وبدرجات متفاوتة في دول الخليج وفي فرنسا وغيرها من الدولٍ 
في غرب أوروبا. دار معظم الاهتمام حول محاولة لفهم الغزى أو 
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العاني العميقة لحقيقة ما جرى ولاستقراء ماتخبئه الأسابيع وليس 
السنوات والشهور القبلة استقبل هذه النطقة وأنظمة الحكم فيها 
وخرائطها السياسية. اتجهت الإراء نحونواح متعددة منها على 
سبيل المثل: 

أولاً: رما کان يمكن أياً من التطورين أن يحدث لولم تكن روسيا 
عنصراً فاعلاً وبإيجابيةء ولو لم تكن الولايات التحدة الاميركية 
عنصراً مستجيبا ومستعداً لاستقبال البادرات الروسية بحسن 
نة ويتفهم لدوافعها. 

حققت روسيا إنجازات دبلوماسية سيسيلها لها التاريخ 
الدبلوماسي في مستقبل الأيام. ومع ذلك لا أعتقد أن اعتراف 
التاريخ بها سيكتمل من دون فهم أعمق للظروف والاسباب. لا 
يكفي أن نقول إن الدبلوماسية الروسية نشطت إلى حد أجبر 
الأميركيين على وقف خطط العدوان على سوريا وإلى التفكير 
في رفع العقوبات عن إيران مجازفين بغضب إسرائيلي سيمتد 
لهيبه إلى صالات الكونفرس في واشنطن وردهاته» ومن هناك 
إلى مؤتمرات «حزب الشاي» وغيره من تنظيمات اليمين الجديد. 

ثانياً: يظل الاجتهاد المتعلق بالنشاط الفائق للدبلوماسية 
الروسية ناقصاً مالم نرفق به اجتهاداً مكملاً دأب الفكر الأكاديمي 
الاميركي يردده على استحياء حينا وبالصراحة بقية الاحيان. 

















روسيا تود من جدید. 


إنه الادعاءء أو النظرية السائدة, بأن الولايات التحدة دخلت 
بالفعل مرحلة انحدارية. اخشى ان يكون كثيرون من النظرين 
والسياسيين في انحاء متفرقة من العالم صاروا يفسرون 
التقلبات الكثيرة في السياسة الخارجية الأميركية في ضوء هذا 
الادعاء أو هذه النظرية. : 

نسمع الان مسؤولين ونقرا لمعلقين وصانعي راي يقررون ان 
روسيا انتهزت فرصة ضعف الولايات التحدة وخرجت لتحتلٍ 
بعض المواقع الاهم استراتيجياً في الشرق الاوسط. نسمع ونقرا 
أن روسيا تعود إلى النطقة التي أخرجها منها تواطؤ دولي واقليمي 
قادته دول ثلاث هي الولايات التحدة ومصر واسرائیل . خططت 
هذه الدول من اج اقامة شرق ال يتضا ال فيه ترا 
النظام الإقليمي الفويي ونو إلى حده الادنى تمهيداً لإزاحته, 
وتنحسر فيه القضية الفلسطينية إلى أدنى متطلبات الشعب 
الفلسطيني وأدنى أذاء لتكت الثورية :هيدا لتصنفية القضنية 
برمتها ارضا وسلطة؛ وتنسحب منه الإمبراطورية السوفياتية 
إلى حدودها الروسية تیدا لإعلان قيام نظام القطب الاوحد. 

ثالثاً: أميركا تتغير. عبارة لا يختلف حولها اثنان. يبدأ الخلاف 
عندما نغوص في أعماق هذا التغيير. مقت ارا مق سال 
ما إذا كنت الاحظ أن أميزها عادت تجرب سياسة الاصطفاف 
إلى جانب خصومهاء وإن كنت أوافقه على أن هذه السياسة 
تعكس شعوراً بفشل التحالفات القائمة وربما تعكس اعترافاً 
من وامتطن: ماتمدار, كاتا :ذكرت رساخ نان مرکا 
حين اصطلقت إلى .جائب الخصوم. شد ,حلفائها البريطانين 
والفرنسيين في حرب السويس كانت في ذروة مكانتها 
وقوتها. ذكزقه انشا يان هذا الاصطفاف الأول ٠‏ ولو استغرق 
أسابيع معدودة كان كافياً لتفهم بريطانيا أن دورها في 
القيادة الدولية انتهى وأن عليها الانسحاب من آسيا والشرق 
الاوسط . وهو ما حدث . بل حدث ما هو أكثرء فقد آلت يريطانيا 
على نفسها أن تتقوقع في جزرها قبل أن تفكر جدياء وللمرة 
الأولى في تاريخهاء بالاندماج في القارة الاوروبية عضواً عادياً 
وليس قوة قابضة على ميزان القوى. حدث أيضاً نتيجة هذا 
الاصطفاف القصير الأجل العظيم الاثر أن فرنسا شعرت بعدم 
جدوى الاستمرار كدولة استعمارية في شمال أفريقيا وجنوب 
شرقي آسیا, 

يذكر أيضاً أنه في أعقاب الانفكاك عن الاصطفاف إلى جانب 
الخضوم لجات واقنتطن إلى تزكيا في عام ٠۹6۷‏ لتستعية 
بها في فرض الانضباط على القوى الثورية الناشئة في المنطقة 
العربية. وفي مرحلة أخرى وبعد أن استقرت لشاه إيران السلطة 
استخدمته واشنطن وكلفته مهمات امنية وسياسية في الدول 
العربيةء » بخاصة المجاورة. 

. رابعاً: من دون أي مبالغةء لم تكن أوروبا خلال الشهور 
الآخيرة تستحق صفة الحليف الواثق أو الوثوق به. بريطانيا لم 
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تقف إلى جانب الولايات التحدة قائدة الحلف في معركته ضد 
سوريا وكانها ترد على موقفه منها في حرب 557 .١‏ حتى فرنسا 
التي ارادت المزايدة على بريطانيا والمانيا بدت امام الاميركيين 
دولة يقودها هواةٍ من الاشتراكبين المحترفي المزايدة ومعروف 
عنهم سوء القهم الأسطوري للعالم النامي والنخب الجادة فيه. 
ما فعلته القيادة السياسية الفرنسية قي اشا التردد الأميركي 
حول قرار التدخل العسكري في سوريا يدل على نقص في فهم 
الوضع الداخلي الاميركي وعجز عن فهم دوافع ومصادر قوة 
الديلوماسية الروسية, أو لعل هذه القيادة السياسية الفرنسية 
أرادت الزايدة على باراك أوباما لا أكثرء وهو ريما ما تفعله الان 
بموقفها اللتبس تجاه رفع العقوبات على إيران وتملقها إسرائيل 
سعيا وراء دعم يهودي داخلي واملا في ان تدخل إلى الكرملين 
في ركاب نتنياهو. 

خامساً: لا أتردد في القول إن لكل من تركيا وإيران دور أو 
أدواراً تعدان 5 تستعدان للقيام بها في المرحلة القبلة. تستحق 
لجهود التركية الراهنة في الموضوع الكردي وقفة E‏ هذا 
الموضوع الذي كان الاقتراب منه من الحرمات في كل عهود 
لهيمنة الغربية على الشرق الاوسط هو الان مطروح للمناقشة 
النتوحة الع عنانا» خسوضا مهد | كماسر أكراة سوا 
على النطق بالكلمة الحرام: الانفضال. 

من ناحية أخرىء ما كانت القيادة الإيرانية لتطرح الانفتاح على 
لغرب والتفاغل مغهء وما كان الرد على هذه البادرة الإيرانية 
يأتي هكذا منمقاً وسريعاً لولم تكن القيادة الإيرانية قد استعدت 
بمبادرات اخرى تتعلق يرؤيتها إستقبل دورها «السلمي» في 
لشرق الأوسط عموماً والجوار العربي خصوصاً. 

من ناحية ثالثةء ما كانت القيادة في مصر تحركت بكل هذه 
لضجة لترحب بباعة السلاح الروس ومرافقيهم من الباحثين 
عن موقع آخر في الشرق الاوسط مستعد لحرب طويلة مع 
لتشددين والإرهابيين: إلا لو كانت ضاقت ذرعاً بوعود أميركية 
وإسرائيلية لا تتحقق وبمواقف لفظية لا تفيد بل تزيد الامور في 
مصر تعقيداً. 

أتصور أن تعقيدات الوضع على كل الأصعدة ليس فقط في 
مصرء بل وفي الشرق الاوسط عموماً ستدفع القيادة الانتقالية 
الصرية إلى حسم أكثر من قرار يفرض نفسه مع كل تطور 
جديد . أحد هذه القرارات سيتعلق حتماً ببعد أو أكثر من أبعاد 
اتفاقيات كامب ديفيد والكلفة البشرية والاقتصادية والضرر 
المتفاقم العائد على سمعة العسكرية المصرية في حال استمرار 
الالتزام المصري بهاء في ظل ظروف دولية وإقليمية وداخلية 
تهدد جميعها كيان الدولة المصرية ومكانة مصر في إقليم 








(جميل مطرء «الحیاة» )5٠١١ 75/١١/55‏ 





معلومات / العدد 1( 


روسيا واوروبا: مبارزة على النفوذ 


العد التنازلي بدا. بقيت أسابيع قليلة فقط لاستشراف كيف 
سيّعاد توزيع توازنات النفوذ في شرق أوروبا. الاتحاد الأوروبي 
يضع حلم الرئيس الروسي باحياء الاتحاد السوفياتي على اللحك. 
الترقت يشتة قل :قم الاد رزوی مع سك ددؤل نهاش 
مشروع طموح يسميه «الشراكة الشرقية» وتتصرّف روسيا معه 
بخشونة وحساسية شديدة لكون هذه الجمهوريات تقع في 
اطار نفوذها التقليدي في الجمهوريات السوفياتية السابقة. 

كل شيء يستخدم نع هذه الدول من الاتجاه غرباًء خصوصاً 
الحرب التجارية والتهديد بالارتباط الامني. تحارب روسيا 
بمشروع مواز: تريح هناء وتخسر هناك.. والولايات المتحدة حاضرة 
بالطيع. 

مشروع «الشراكة الشرقية» للاتحاد الأوروبي أطلق في 
العاصمة التشيكية براغ في العام "٠ ٠5‏ وفحواه تمدّد الاتحاد 
الاوروبي باتجاه بيلاروسياء اذربيجانء ارمينياء مولدافياء جورجيا 
واوكرانيا. 

أما الهدف المعلن فهو إدماج هذه الدول في المشروع الأوروبيء 
وربطها به اقتصاديا وسياسيا. 

الشروع يتقدّم ويحقق إنجازات عمليةء فاوكرانيا على وشك 
توقيع الاتفاق» وجورجيا ومولدافيا تقتريان من التوقيع بالاحرف 
الاولى. 

قي لقال استتطاعت روا أخراع أرمينا مق هذه العادلة: 
وذلك بعد ضغط لا يرحم» وجذبها إلى اتحاد منافس للمشروع 
الاوروبي. ِ 5 

المشروع الروسي المنافسء ولو لم يعلن ذلك رسمياء كان ردا 
مباشرا على المشروع الاوروبي للشراكةء وقد انطلق في العام 
٠.هءتحت‏ مسمی «الاتحاد الجمركي». وهو يضم الان روسيا 
وبيلاروسيا وكازاخستان: وفتدقه الوصول إلى:اتحاد اقتضادي 
وسياسي يدهن «الاتحاد الأؤراسي» بكلول العام ۲١١5‏ 

لا يخفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولته إحياء 
متشبووع الأتخاد السوفياتي السابق, وهو سيعفل على شم كل 
دول العسكر الاشتراكيء باستثناء دول البلطيق الثلاث التي 
انضمت للاتحاد الاوروبي (ليتوانياء استونيا ولاتفيا). 

الصراع بين الشروعين وصل ذروته؛ والاتحاد الاوروبي أعلن 
زف :الضفوط الزوسية على دول «الشواكة الشؤقية:. 

صحيح أن أوكرانيا على وشك الانضمام» في قمة تشرين الثاني 
المقبلة إلى «الشراكة الشرقية» في ليتوانياء لكن روسيا لم تياس» 
اع كر الطتهوط على بها رفيا 

تحقت. «السقي» . إلى القوضية الأورومية: لمتشا 
مستجدات مشروع «الشراكة الشرقية». 


۹ 


قبل كل شيء» يوضح بيتر ستانوء التحدث الرسمي باسم 
الفوض ستيفان فيولاء ابعاد الشروع الاوروبي» فيقول إنه إطار 
وللشتراكة الاقتصادية والاتدماج السياسي»: أي يمغ أن «توقيع 
الاتفاق للشراكة يمكن هذه الدول من توليف نفسها سياسيا مع 
مبادئ الاتحاد الاوروبي وقيمهء ويسمح لها ايضا بالحصول على 
اقطاف مهنع الع نالاو ووفية ا 

ينتقل ستانو إلى الوضوع الاقتصاديء ويحاذر الحديث عن 
منفعة باتجاه واحد, ردا على حجة فياخ الاتحاد الأؤزوني هو الاقوي 
والاقدر على استغلال اية مساحة تجارية متوفرة. ويضيف :«يداً 

بيد» نساعدهم في عملية الإصلاح الاقتصادي» » ونحضر اتفاقيات 

للتجارة الحرة. لتسهيل حركة الأعمال وفتح الأسواق وإزالة 
التعرفات الجمركية لما فيه نفع الطرفين». 

لايمكن إغفال وجود محركات أوروبية, في الخلفء تدفع هذه 
الاتفاقات, فعلاوة على الرغبة في التوسع, فإِنّ الأزمة المالية 
جعلت المفوضية الأوروبية تجول في العالم بحقيبة مليئة 
باتفاقيات التجارة الحرة. 

مفوض التجارة الأوروبي أعلن» »من دون مواربة. أن اتفاقيات 
التجارة هي جرعة مركزة للتعافي من الازمة: «تحقق نمو الناتج 
المحلي, ولا تكلفنا أي أموال». 

لكن الامور لا تسير بهذا المنطق السترخي الذي يتحدث به 
الاوروبيون» فروسياء على الأقلء لاتفهم الأمر بهذه البراءة واقتراب 
اوكرانيا من توقيع اتفاق «الشراكة الشرقية» مع الاوروبيين ضرب 
جرس الإنذار في الكرملين. 

ومثذ نهاية تموز الاضيء بدأت روسيا ما سمي «حرباً تجارية» 
ضد أوكرانياء التي تبدو الآن العنوان الأبرز لتنافس الأوروبيين 
وروسيا. 0 

ومعروف ان اوكرانيا تمرّر ۸٠‏ بالئة من تجارتها إلى روسيا 
وعبرها... كشر الروس عن انيابهم» واخضعوا الحدود لتفتيش 
جمركي مشددء في سيناريو يطرح على اوكرانيا واقع إنهاء العمل 
بالتساهل الجمركيء وراح الاوكرانيون يراقبون بقلق طوابير 
شاحناتهم على الحدود الروسية. 

بعيداً عن الكلام الدبلوماسي» يتحدث مسؤول أوروبي إلى 
«السفير» عن هذا الصراع» فيقول: «النفوذ الروسي يتقلص 
هفاك الجميع يكزموفهم يسيب الخ الشترك التعلق ,الاتهان 
السوفياتي. هذه الدول مستقلة ولاتريد أن تكون جزءاً من روسيا. 
كل ما في الامر انهم مرتهنون لهم في ما يتعلق بالطاقةء والروس 
لايتوقفون عن ابتزازهم». 

ولكن ألا يدخل الاتحاد الأؤزوتي هكذا في تحد مباشر للروس؟ 

يرد السؤول الاوروبي مباشرة: «حتى لو قلت إِنَّ الاتحاد الاوروبي 











روسيا تَعُود من جديد.. 


يوسّع نفوذه باتجاه روسياء فلا يوجد سبب للخوف. نفوذنا يتعلق 
بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وفتح الأسواق ليستفيد 
الجميعء اق التهديد في کل هذا؟ نحن لا نهدد ولا نيتز أحداً .اذا 
كان هذا ايمثل تهديداً فهو للانظمة الديكتاتورية». 

خيبة ال عاد بها الاوروبيون من أرمينيا. هناك سمعوا a‏ 
لوجه ما تلقوه سابقاً عبر الإعلام. فقد نجحت الضغوط الروسية 
مؤخراً في تحييد أرمينياء وأعلن رئيسها أنه سينضم إلى «الاتحاد 
لجمركي» الذي ترعاه موسكو. 

ضغطت روسيا مستفيدة من تعاونها العسكري الوثيق 
مع يريفان. خصوصاً حاجة الدولة القوقازية للضمانات 
لامنية الروسيةء فأرمينيا لا تزال في نزاع حدودي مع جارتها 
لقوية أذربيجان, الدولة العائمة على خزان هائل من الغاز 
لطبيعي والتسلحة بنمو اقتصادي يرفع باستمرار قدراتها 
لعسكرية. 

يعز على الأوروبيين تقبل خسارة أرمينيا الآن. ولذلك. كررت 
لفوضية الاوروبية رفضها الضغوط الروسية على «الشركاء». 
يقول التحدث ستانو: «نحترم قرارات شركافنا طالا اتخذوا 
بإرادتهم الحرة ومن دون ضغط». 

لكن لهجة الأسف تتبدى أكثر في كلام السؤول الأوروبي الذي 
فضل عدم ذكر اسمه: «بالطبع هناك خيبة. تفاوضنا لحوالى 
ثلاث سنوات ونصف السنة مع أرمينياء وعندما صرنا على وشك 
الانتهاء. قالوا لنا: آه عفواً؛ اخترنا مشروعا آخرا». 

حكومة أوكرانيا لا تزال مرشحة لضفوط روسياء واا 
لضغوط الأوروبيين. وقد أعلنت كييف أنها ستطلق المعارضة 
البارزة يوليا تيموشنكو الشهر امقبل» قبل موعد قمة الشراكة 
الشرقية النتظر توقيع الاتفاقية خلالها. ويبدو أن ملف تيموشينكو 
يتقدم بعد الحديث عن احتمال نقلها إلى ألانيا للعلاج. وما زال 
الأوروبيون يشترطون إصلاحاً قضائياً ينهي «العدالة الانتقائية», 
بالإضافة إلى إصلاح نظام الانتخابات وغيرها. 

كذلك. , تخضع مولذاقيا للشقوط كي لا توقع بالأحرق الآولى: 
فقد أعلنت روسيا إيقاف استيراد منتجاتها الزراعية, ما يحملها 
خسائر كبيرة. يعي الاوروبيون ذلك» وهم يقولون رسميا: 
«ستواصل الوقوف مع شركائنا». 

يوضح بيتر ستانو كيفية هذا الوقوف بالقول «هذا ما نفعله الآن 
مع مولدافيا. نفتح اسواقنا لهم ونتركهم يصدّرون كي يعوضوا 
الخسائر. نحن جاهزون لبحث ذلك بالنسبة إلى آخرين» في 
حال تعرضهم للعقوبات الروسية ذاتها. 

والولايات التحدة ليست بعيدة عن الصراع الأوروبي - الروسي, 
فوزير خارجيتها جون كيري القى بثقله خلف الشروع الاوروبي 
باتجاه الشرق, وقد قال بعد اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في 
ليتوانيا مؤخرا أن مشروعهم خطوة «مهمة». 

ولا تخفي أميركا عداءها لشروع روسيا التوسعيء وقد عيّرت 
وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن ذلك بوضوح في 
أواخر العام ؟ ١ ١١‏ حين قالت إن الشروع الروسي محاولة لإحياء 








الهيمنة السوفياتية, مضيفة «نعلم ما هو الهدف» وسنحاول 
إيجاد طرق لتبطئته 5 تفادي قيامه». 

ميزان القوى ليس متعادلاء فالاتحاد الأوروبي يمثل تقزيياً ۲١‏ 
بالئة من الناتج الحلي العاليء في حين يمثل المشروع الروسي 
إلآن حوالى © بالكة. كذلك فإن القوة التجارية تبدو لمصلحة 
أوروباء وهي سلاحها الفعال» ولكن لا يمكن إغفال تاثير اللعب 
والحشن» لروسماء قلموسكو مصاع وازقباطات متشعية داخل 
دول مملكتها السابقة: ويدها هناك لن تبقى بلا حراك. 

بسلام» يقول التحدث الاوروبي ستانو انهم سيواصلون الشرح 
لروسيا بأنّ «مشروعنا ليس حلبة معركة ايديولوجيةء بل قيم 
وفوائد للناس وليس ضد روسيا». 

ويضيف «في النهاية هذا إصلحتهم» يمسكنهم الإفادة منه. 
سیکونون إلى جوار منطقة مندمجة اقتصاديا وجاهزة لمواجهة 
العولةء مع تشريعات موحدة ومعايير عصرية, وهذا يفيد روسيا 
حتى لو كانت لا تريد رؤيته هكذا». 

. خارج لباقات الدبلوماسية, تبدو القضية مختلفة, فالسؤول 
الإوروبي ينتقد بحدّة «الاتحاد الجمركي الروسي» ويقول إن 
«أحدا لا يعرف تفاصيله وإجراءاته». ويضيف «إنه مشروع مظلة 
للهيمنة الروسيةء ولا اع يعرف ما هو تحتها. الدول ستتحرك 
في ظلام تفرضه تلك الهيمنة». 

وبالنسبة إلى المسؤول الاوروبي فإن «لا مجال للمقارنة» بين 
الشروعينء ففي مقابل مشروع «الهيمنة الغامضة» لروسياء 
يمتلك الاتحاد الاوروقت «خيرات كبيرة وتجرية متراكمة ومجربة 
بالمارسة». هكذا سيكون الصراع بين الشروعين إصلحتهم كما 
يقول: «في النهاية الشروعان سيتشابكانء ولا يمكن تفادي 
حاجتهما لجعل تشريعاتهما منسجمة. وفي النهاية روسيا 
ستفهم أن الامر يفيدها». 

ولكن روسيا لا ترى الأمر هكذا. يعتبر مسؤولوها أن دخول 
أوكرانيا الشروع الاوروبي سيعني فيضان البضائع عليهم, 
ويهددون بجدار حماية دائم سيؤلم كييف. 

. تواصلت «السفير» لأيام, مع ممثلي بعثة روسيا لدى الاتحاد 

الاوروبي لعرض موقفهم» لکن من دون جدوىء فقد تحفظوا على 
إجراء مقابلةء ولم يردوا على طلب الإجابة عن سؤالين: موقفهم 
من الشروع الاوروبي» وردهم على الاتهامات المختلفة بالعمل 
صده. 

لكن من الفيد هنا الإشارة إلى إحساس روسيا بالثقة. بعد 
نجاحها في جذب أرميتيا. قبل أيام, فقد أورد موقع «إي يو 
أوبسرفر»» تعليقاً لدبلوماسي روسي حول حظوظ مشروع رئيسه 
بوتين: «ثمة مثل روسي يقول: سرج الحصان ياخذ وقتا طويلاء 
لكن جعله يعدو لا ياخذ أي وقت». 

لعل الأسابيح القبلة كقيلة بإظهاز نتاكج هذا «النزال» بين 
الشروعين التوسعيين. 


(وسيم ابراهيم, «السفیر» TNT ٠/۲۲‏ 








معلومات / العدد ١57‏ 


بوتين 4 ١‏ . : الايديولوجي ف مواجهة الجيو ‏ سياس 


اعتادت غالبية الحللين السياسيين في منطقتنا العربية في 
لعقود الاضية على إعلاء شان التمايزات الايديولوجية 5-5 
لاطراف التصاريعة. لتفسير أصول الصراعات واسس التحالفات 
ل إلى استشراف الالات. ومنذ العقد الآخير لم يعد هؤلاء 
حتى في حاجة إلى النظر في أيديولوجيا الاطراف والجماعات 
لتصارعة, بل إلى مذاهبها لتفسير الدوافع وتحليل التحالفات. 
وزاد من وطأة هذا التبسيط الخل تسبيا أن الطوفئن التصارمن 
في الشرق العربي الآن يستعصيان على التصنيفات السياسية 
لكلاسيكية بين اليمين واليسارء فلا هذا يسار فعلاً ولا ذاك يمين 
بالقطع. 





الجغرافيا السياسية: حقيقة الصراعات الكونية 


على الصعيد العالي الأوسعء ارتكب محللون سياسيون حول 
العالم ‏ وليس العرب فقط ‏ لعشرات السنينء خطيئة مماثلة وإن 
كانت أكبر حجماًء ومفادها تفسير الصراع بين الشرق والغرب 
باعتباره صراعاً أيديولوجياً خالصاً بين الاتحاد السوفياتي 
السابق والولايات المتحدة. اكتفى الحللون السياسيون وقتذاك 
بمضمون الخطاب» فإن استعملت فيه مصطلحات مثل «منظومة 
الدول الاشتراكية في مواجهة الإمبريالية» عد قائلها يسارياً وإن 
غلبت عليه مفردات «العالم الحر في مواجهة الستار الحديدي» 
دمغ قائلها يمينيا. 

طبقاً لتصفيقك:السايق أمكن استخباظ موقفك:من.ضراعات 
الكون» وإذا لم تسعفك الذاكرة بمعلومات عن تاريخ الصراع 
وأطرافه وجغرافیته. يكفي مجرد أن يكون انحپازك واضحاً إما 
لوسكو أو واشنطن لتبني عليه تحليلاً سياسياً قابلا للتسويق 
إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن مصطلح الايديولوجيا مثله مثل 
الفلسفة والديمقراطية والاستراتيجيةء من أصل يوناني ومشتق 
من مقط لحي ابوين مكفاقين( (أيديا بمعنى الفكرة أو الظاهرة أو 
التصور ولوغوس بمعنى دراسة) ومعناها دراسة الافكارء إلا انه 
لاكثر استعمالا على الإطلاق في التحليلات والحوارات السياسية 
حتى مع عدم وضوح معناه تماما. 

سارت كتب التاريخ في اتجاه شبه وحيد. مفاده أن الحرب 
لباردة. بين أميركا وروسياء انما وقعت اساب أيديولوجية 
دقعت بها إلى الاستمرار منذ نهاية الحرب العالية الأولى في 
لعام ١545‏ وحتى انهيار سور برلين ووحدة الالمانيتين في العام 
٠‏ ۱ وما تلاها من تفكك للاتحاد السوفياتي السابق. والحال 
أن الطابع الايديولوجي في الحرب الباردة لايمكن إغفاله إلاأنه لا 
يصلح مؤشرا وحيدا على أسباب الصراع بين القوتين الكونيتين. 





٤ 


واستنساباً وقياساً يمكن أن يكون للصراعات طابع أيديولوجي, 
إلاأن عوامل الجغرافيا ‏ السياسية تكون حاضرة ولها الارجحية 
ربماء ومع ذلك يتم تجاهلها في التحليلات تماما. وإذ ترسم مصالح 
الدول على أساس اعتبارات كثيرة ومتنوعة إلاأن جغرافيا الدول 
تحدد إلى حد كبير سلوكها في السياسة الخارجية والدفاعية 
والاقتصادية وربما حتى الثقافية. الصراع بين روسيا وأميركا 
يمكن رؤيته في القرن العشرين باعتباره امتدادا لصراع أعمق 
بين معسكرين قلما تأتي التحليلات السياسية عموماً. والعربية 
خصوصاً. عليهما. ونعني بذلك القوى البرية والقوى البحرية, 
منظوراً إليهما على قاعدة الجغرافيا ‏ السياسية. مثلت روسيا 
القيصرية والاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية الآن القوى 
البرية في العالم مقابل القوى البحرية التي تولت زعامتها 
بريطانيا حتى العام ١٠٤۹ء‏ قبل أن تتراجع وتترك الزعامة 
لاميركا. ولاآن الصراعات الكونية من منظور الجيوبوليتيك ذات 
بعد جغرافي - سياسي واضع. فقد كانت الحرب الباردة هي 
الغطاء الذي غطى التناقض الأساسي بين الطرفين أي الصراع بين 
الاء واليايسة والقوى البرية في مواجهة القوى البحرية. تسترسل 
نظرية الجيوبوليتيك اكثر. فتصك مصطلع «التيلوروكراتياء للقوى 
الدرية و«التالاسوكؤاتياة للقوئ البحرية: فتغيب الأيديولوجيا 
وتظهر حتميات من نوع جديد, ليست تاريخية مثلما هي الحال 
في الماركسية, بل في الجغرافيا. يجدر بالتحليل السياسي إذا أن 
يضع اسس الجيوبوليتيك؛ أو الجغرافيا السياسية؛ في اعتبارم 
ومثال روسيا وامیرکا حاضر وناجز. 


بوتين وتصورات روسيا الجيو سياسية 


تواجهت. وشا :لمق الاتحاد السوقياي امع أميركا فن 
الحرب الباردة وما تلاها حتى الآن؛ ويعود السبب في ذلك إلى 
أن أيديولوجيا الحكام تتغير, ولكن جغرافيتهم لا تتغير, ما يرتب 
أيضا أن جقرافيتهم السياسية تبقى إلى خد كبير على حالها. 
على ذلك يمكن تصور رابط ما بين قادة الاتحاد السوفياتي 
وروسيا من لينين إلى بوتين» على الرغم من الاختلاف الواضح 
في الأفكار في ما بينهم جميعاً. بسبب أن سياسات روسيا - 
یا کان اسمها - تندفع دوما إلى الغرب حيث عمقها الجغرافي 
في أوروباء مهما كان القطاء السياسي اذلك..وفي:القابل» يمكن 
ملاحظة تشابه مماثل ما بين سياسات قادة الولايات التحدة منذ 
ترومان إلى أوباماء وكلهم سعوا إلى امتلاك القوة البحرية الاعظم 
وإلى محاصرة الجغرافيا الروسية الشاسعة بمنعها من الوصول 
إلى المياه الدافئة في البحر التوسط والخليج العربي. 














روسيا تغود من جدید. 


لم تتغير التصورات الجيو سياسية لدى الكرملين في فترة 
رئاسة فلاديمير بوتين عن مثيلاتها إبان العصر السوفياتي» 
فالمشترك الأكثر وضوحاً بين العصرين هو معارضة النظام 
الدولي ذي القطب الواحد. ولذلك فقد عادت السياسة الروسية 
في عضر بوقرق لتكون: مسحكوسة بالتسوراك الجبي - سياسية 
الكلاسيكية الروسية؛ وما يتفرع عنها من اعتبارات ومصطلحات 
مثل: «التوازن .في القوى». و«التهالقات العسكرية». ووالتظام 
الدولي المتعدد الأقطاب». و«العادلات الصفرية» و«المناطق 
العا رهه فاظن الف ى ,م الفدلال الد ارق فن الغا 
الدولي» من جرا اتهيار الاتحاد السحوفياتي السابق وتفككه:لم 
يعد لدى الكرملين الآن الهامش والقدرات ذاتها التي تحرك من 
خلالها للتأثير في النظام الدولي الثنائي القطبية. ولذلك تعتير 
روسيا - وريثة الاتحاد السوفياتي امنهار - أن الوسائل المتاحة 
حاليا لمارسة دورها العالي ستختلف بالضرورة. وعوضاً عن 
قيادتها لتحالف أوروبي - آسيوي (أوراسي) واسع»› أوما أطلق 
عليه «منظومة الدول الاشتراكية» خلال الحرب الباردةء فقد 
سعت روسيا منذ تولي فلاديمير بوتين مقاليد السلطة في موسكو 
للمرة الاولى في العام ٠١١١‏ إلى تثبيت «حلفاء استراتيجيين» 
لها في مواقع مختلفة كمناطق عازلة, أو «حوائط صد» ضد 
النفوذ الأميركي في العالم. 

تجد التصورات الجيو- سياسية الروسية سياقها الأشمل 
في السرا الذي تبر ختياً ين :والفلوروكزاقيا» أي القوى 
لبرية. و«التالاسوكراتيا» أي القوى البحرية. ووفق هذه 
لتسورات جسدت روسها الفيضرية القوى البرية: فيما قاذت 
بريطانيا العظمى القوى البحرية طوال القرن التاسع عشر 
وحتى الربع الاول من القرن العشرين. وبعد نهاية الحرب 
لعالمية الثانية كرست الولايات المتحدة الاميركية نفسها قائدة 
للمعسكر الغربي بالعنى السياسيء والقوى البحرية بالعنى 
الجيو سياسي. 

أما روسيا قاقدة القوئ البرمة فقد 'تفطت. يعناءة الاتتحاد 
لسوفياتي لواجهة القوى البحرية وزعيمتها الولايات التحدة 
لاميركية. ليخوض قطبا الجيوبوليتيك الكوتي .صراع القرن 
العشرين الذي ربحته القوى البحرية: كما ربحت صراع القرن 
لتاسع عشر من قبله. ولكن التصورات الجيو- سياسية 
لروسية تعتقد ان هزيمة القوى البرية لا تعدو أن تكون ظاهرة 
مؤقتة؛ تعود بعدها منطقة الاوراسيا تحت قيادة روسيا إلى 
رسآلعها العارية والكوحية, طك التي تاك افي الحسبان تجميع 
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لعوامل الجيوبوليتيكية التي اغفلتها تجربة روسيا القيصرية 
والاقحاد السوفياتي الساوق؛ لتحقق في الثهاية انتصارها على 
لقوى البحرية. يتخطى هذا الصراع بالمفهوم الجيو ‏ سياسي 
الأبعاد السياسية والأيديولوجية والاقتصادية وغيرها من عوامل 
ومحددات الصراعات التي لا تنتهي إلا بسيطرة احد الطرفين 
على الاخر سيطرة تامة. ولذلك فمهما اختلت موازين القوى بين 
لطرفين يظل الصراع الكوني قائما بوسائل مختلفة. 

تعتبر منطقة الأوراسيا اللمتدة من أوروبا وحتى روسيا الاسيوية, 
هي الساحة الأصلية لهذا الصراعء يسبب موقعها الاستراتيجي 
لفارق الذي يشكل شرطا ضروريا للسيطرة على جيوبوليتيك 
لعالم» وتقتصر الدبلوماسية الروسية على معارضة معلنة 
للسياسات الاميركية في مناطق العالم الختلفةء فيما تشتد 
هذه المعارضة حين بتعلق الآمر بالساحة الممتدة بين أوروبا 
وآسيا الوسطىء أي الساحة الأوراسية. 





الخلاصة 


لشن وسا في المتدوه هى العام :الك ده 
مستفلة التزاجع التي للولانات التحدة عبر قفري نقوذهنا 
لسياسي في ملفات النطقة الختلفة, ابتداءً من ملف إيران 
لنووي مرورا بالازمة السورية. وحتى موضوع الاقليات 
لسيحية في الشرق. سيفيد ذلك بوتين كثيرا في تحسين 
صورة بلاده امام العالم وفي إيجاد موطئ قدم في الشرق 
لأوسط الذي يبقى مع ذلك منطقة نفوذ وليس منطقة وجود, 
كما هي حال الأوراسيا. وفي المقابل» سيتراجع نفوذ اميركا مع 
لعام الجديد و ب قواتها من افغانستان» لكنها تضمن 
مع ذلك تأمين أهم ثلاث مصالح لها في امنطقة : أمن تدافق 
لنفطء وامن إسرائيل وخلق توازن قوة بين الاطراف في المنطقة 
بحيث تحتوي بعضها نمضا 

حتى ذلك الحين ستستمر الأبديولوهنا حاضرة في توصيف 
لصراع بين الغريمين الكبيرين وفي التحليلات السياسية, 
ولكن التفحص اكثر عزيزي القارئ في جوهر الصراع سيشي 
بان اقدار طرفي الصراع الكوني وسياساتهما الكونية 
والشرق أوسطية تبدو مرسومة بعناية في كتاب الجغرافيا - 
الشعاشية! 








(مصطفى اللباد. «السفیر» )5١١ 5/١/5‏ 


عتبة موسكو 





كدزسن اام کخم رر کن توكو 


كا أ3 السية العا للتخوض: فى خنا الا كن 
سوريا مرتبطة بالآصوات العالية والجلجلة والخطابات الموروثة 
من قيم الخطابة النابرية» وبالتالي باتت الهويات السياسية 
تكحدد .على أذكسة الودع نن الطرفين. ٠.‏ وهذا الردح مهمته تحديد 
اتجاهات الولاء السياسيء وبالتالي مطلوب من المعارض ‏ اک 
هويته امام بقية العارضةء وهذا مقتل العمل الوطني لانه يقيم 
حدود التطرف في العمل الوطنيء مع أن بناء الأوطان مرتهن 
بعمل وطنيء وليس جعجعة إعلامية. ر 

إحدى مشكلات المعارضة أيضاًء أن هناك أطرافاً عديدة تلاعبت 
في تاليفها وتجميعها وتكوينها وتبديل شخوصها وواجهاتها مع 
تداعيات وتطورات الحالة العنفية للازمة السورية. وهذا وضع 
طبيعي في دولة مثل سورياء تمثل مسرحا حقيقيا للتجاذبات 
الإقليمية والدولية, وتقع في قلب منطقة الشرق الاوسط وأزماتها 
ذات الخصوصية المعقدة جداً. 

بعيداً عن قصفصة الارتباطات والعلاقات والتبعيات من 





۲ 





معلومات / العدد ٠١١‏ 





عدمهاء وبالاستناد إلى فكرة الصالح التي تقوم عليها العلاقات 
السياسيةء فإن العارضة السورية لم تراكم معارفها وخططها 
على تلك القاعدة الاساسية في السياسة: ولم تمارس البراغماتية 
السياسية بالعنى الوطني الجامع, لان البراغماتية السياسية 
التي نقصد ليست على نطاق الصالح الضيقة للأفراد والكاسب 
الشخصيةء بل على مستوى الصالح الكبرى للوطن. 

أنظلاقا من .تلك البراعماتية والوعي الستياسي للمرخلة مع 
ربطها باستحقاق إنساني وجداني عميق لحقن الدم وتخفيف 
وظأة الازنة, يقمريكها ساسا وكسر الاتسذاداك الك وجه 
العمل السياسي مع جنون العمل العسكري وتصاعد مفاعيل 
آلعف وولادة التطرق والإرماب» الذي صتاز هقابلا للتصدير: سيب 
سياسات دول إقليمية وقوى دولية. 

كل هذا يقودنا إلى فهم بسيط جداً بالسياسة عندما تكون 
المفاعيل بين التصارعين بحجم الدم النازف في سورياء وتكون 
قوي مخل «الائتلاف الوطتي» قي اسطتيول :لست اکر من غظاء 




















روسيا تغود من جدید. 


معلومات / العدد ١51‏ 





شرعي لتحولات خطرة على الارض» ستنتهي بحصر العارضة 
الأسلحة دن وعمهة التصحرة» ورداعقن :وما بسائليها:قهذا معدا 
أن لا دور سياسياً قادما لهذا «الاتتلاف». لان السيتاريوهات 
السياسية تتراوح بين إنجاز تحالف دولي لقتال تلك الفئات, وقد 
تصل في أسواً حالاتها لتفاوض الفاعلين عسكرياً. وفي الحالتين 
ليس لهذا «الائتلاف» عندها أي دور سياسي. 

في حالات مثل حالة سورياء تكون التحولات السياسية وسيلة 
للضغط على الأنظمة وتأطيرها وتغبير لبناتها الأساسية, وهذا 
التغيير معناه قرار دولي باستيعاب الازمةء وإلافلا حاجة للتعاطي 
مع القوى السياسية؛ وتترك سوريا لصير مجهول. لكن الواضح 
ان الازمة تتجه دوليا نحو اطر جديدة للمقاربات الإستراتيجية, 
وبالتالي نحن أمام عملية سياسية طويلة لتواكب الحرب على 
أن تشكل اهتزازات عميقة في النطقة التي 
تمددت فيها الأزمة بشكل خطير جداً. 

إذاً ستكون هناك مرحلة طويلة سياسياً وبالتالي هناك توافق 
جزئي مع النظام .وهذا ما فعلته موسكو بمحاولة جمع أشخاص, 
تيم العا الاغتدال:الطرق يوان السياسنة حت لا يتم انها 
من الجلسة رقم واحد. 

فو اللحضابات السايسة الست فقط مسل من الفا هة 
السياسية أن تدركهاء بل والقوى التي توجه وتحدد خيارات قسم 
مق تلك العارة : 

نعم» نحن كفصيل سياسي معارض نقرأً العادلة بهذا الشكل, 
ولا نتوافق مع أي طرح معلب خارجياء > ونعتير طاولة التفاوض 

مبدنة كنتسها: لاق مرعلة ميةه اراو اتاق عالت یکن 

إمكانية توافق سريع بين القوى الإقليمية. وإن كان الخداع 
البصري قد يوحي بذلك . 

عودة ةلسؤال لماذا موسکو؟ 

موسكو من أجل العارضة السياسية الوطنية. ومن أجل 
الشروعية السياسية للمعارضة السياسية التي لا يمكن أن 
تستمد من أطراق خارجية.ء لا في حالة الطرابيش القابلة 
للاستبدال وفق تداعيات الحدث. أما الحآلة الوطنية فتنطلق من 
خيار ذاتي وطني ثم تجبر الديلوماسية على تبنيها. 

لقد شكلت الدول «الأكتلاف» ليحقق لها متاوراتها السواسية: 
واستخدمته لشرعنة التدخلات الإقليمية وحمل رسائل بعض 
الأطراف الدولية. وهذا «الائتلاف» لا يبدل نهجه السياسي 
وفق تداعيات الحدث وتدهور حال السوريين والعمل السلح 


الإرهاب من دون 


٤ 


وطالا الدول الداعمة لذلك «الائتلاف» تعلم أنه لا يمثل مسلحي 
المعارضة. فعلى العارضة نفسها أن تتصرف على نحاش ذلك 
إن كانت تريد لها دوراً في العملية السياسية. 

والخلاصة أنه كان يجب أن بترك «الائتلاف» لهمته التي 
سينتهي بانتهائهاء إذا كنا لا نريد الحديث عن رفضه لطلق 
كما هو بالنسبة لنا «كتشكيل وليس كأفراد» لا أن تتشارك معه 
قوى من الداخل لتتحول مثله إلى أداة سياسية تنتهي مفاعيلها 
سريعا بلا نتيجةء وقد تكون هناك قوى دولية وإقليمية أرادت 
سحب تلك المعارضة إلى ملاعب الخارج. 

وأيا كانت الشعارات الطنانة التي يمكن التلطي بهاء سواء عن 
وحدة العارضة أو تقريب وجهات النظر أو غيرهاء فإن الجميع 
يعلم بالوعي السياسي الباطني أن القوى الحكومة لولادات 
قسرية ونهج مسيطر عليه لا تبدل أجتداتهاء إلا إذا قررت الدول 
الداعمة تبديل الاجندة وبالتالي عندها ل اة لتوافقات 
العارضة وستنتهي الازمةء ويكون الطلوب إخراج سياسي وليس 
مخرجا. 

ليس هذا اتهاماً شخصياً لاحد بقدر ما هو استقراء واقع. 
وبالعكس يمك لجموع الأفراك أن يشتكلوا:خالة وطفية كأقراده 
حول طاولة مستديرة بسيطة. 

وقد يكون هذا الفهم هو ما جعلنا نحن» ك«هيئة العمل الوطني 
الديمقراطي في سوريا» ان نكون الفصيل الوحيد الذي لم يعترض 
على دعوة موسكو للأفراد وليس للهيثاتء ريما لاننا نخترق 
الأجندات الفصلة على قياس الكيانات بالافراد. ولأننا ندرك أن 
هذه توطئة لبناء آليات التفاهم وليس نهاياتها الحكومة بواقع 
دولي معقد. ولا نريد اليوم الدخول في ماهية التشكيلات وحقائق 
التمثيلء والتي يعرفها الجميع والجتمع الدولي 

نعود ونؤكد ان المعارضة: التي ستكون مؤهلة لدور وطني - لا 
لدور عابر يتعلق بمناورات سياسية غير جدية مرتبطة بمفاعيل 
التوافقات الدولية - هي معارضة تستند إلى خيار داخلي 
بالطلق» ويجب ان تكون مهمة المعارضة الوطنية التوجه للشارع 
السوري وتعزيز تمددها فيه عندما تكون مدركة لصيرورة الازمة 
وتداعياتها. خاصة مع وجود «داعش» و«النصرة» وغيرهما من 
قوئ القطرت. لان قك القوى وحدما التي ,منتفحكم بسعادلة 
القتالء وسيكون هذا القتال ضد كل السوريين الراغبين بالحياة. 





(ميس الكريديء «السفير». )5١١ 95/١/5١‏ 


التدخل الروسي كمائع للحرب الاهلية ف لبنان؟! 


أوباما وبوتين: تجتّب النظرات.. 


الفاجعة التي ألت بآل صفوان هيء بدلالاتها القعلية من 
بيخ غتاويق:الاسأة الوطتية القن ,مفيشها ليتان, خصوصا إذا 
ما تمثلت بموجة الرحيل الجماعي» عبر اموت إلى الجهول» 
والتي تتبدى أخطر تجلياتها في طوابير المهاجرين في قوارب 
الغرق من طرابلس والميناء فيها وأنحاء أخرى من هذا الوطن 
الصغيرء بمعزل - أو بالتكامل؛- مع وعن الهجرة المتفاقمة 
خطورة للنازحين السوريين. 

وإذا كانت الحرب في سوريا وعليها توفر مبررات شرعية 
لهجرة شبه جماعية للسوريين من المناطق التي تعيش في قلب 
الوت اليومي في ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الإرهابيون, 
داعشيون ومن شابههم. مجازر وتدميراً في مساحة واسعة 
وكثيفة السكان من سورياء بجهاتها الاربع» فإن هجرة 
اللبنانين: بطبيعة النظام طازد «رعاياه» والذي لا يحتاج 
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إلى «الشعبء تبدو «طبيعية» و«منطقية».. بغض النظر عن 
الكفاءة والهالة الاجضاعية والأطفال الذين يرحلون من قبل أن 
يستقبلوا الحياة وتستقبلهم في وطنهم الذي يلفظهم! 

بين الحراك الشعبي الذي تشهده البلادء منذ شهرين: كتحت 
عنوان «أزمة النفايات»» في ظل الفراغ السياسي الطلق في 
مواقع القرار في الدولة, وبين هذه «الهجرة» القسرية, عبر الوت, 
التي لمن «الشترؤرة آڻ تتم خلسة وفي الظلامء و «التهجير» 
التظم للشياب» خريجيق اساسا وأصحات نخيرات في مجالات 
شتى. و «الغامرة» التي تندفع إليها عائلات بكامل عديدهاء 
آباء وأفهات وفقناتا وأطقالاًء تتكضشت -مزة أخرئ -.حقيغة هذا 
النظام التوخش. 

إن اللبنايين الذين يفترضون أن الحرب الأهلية صارت 
خلقهم وأن دولتهم قد استنقذت وعادت مؤسساتها إلى 

















روسيا تود من جدید. 


الحياة ينتبهون الآن إلى حقيقة مرة مفادها أن ذلك من الاوهام : 
فالدولة تعيش حالة إفلاس شيه معلن» بلسان وزير ماليتهاء 
ومصادر تمويلها تلاشت ت أو يكاد ينضبها الفساد الستشري 
وتقاسم الفانم بين أهل الطبقة السياسية والخسائر امتراكمة 
نتيجة الفشل التعمد في ٿا التيار الكهربائي وهو الآن 
الأغلى كلفة في العالم» والياه النظيفة وتلاشي أسطورة النفط 
أو لا تم عسو 
لعل مناغ الحرب الاهلية ضرورة لاستمرار النظام.. وجدول 
الخلاقات السياسية: التي تستبطن مطالب طائفية تحمل 
راياتها الطبقة السياسية. تؤكد هذا الاستنتاج: خلاف على 
قانون الانتخاب (الذي يصعب تصوره في خضم النازعات 
والناكفات السياسية ذات الجذر الطائفي). وضمناً على 
تقسيم الدوائر الذي أفضى في ذروته إلى طرح مشروع القانون 
الأرثوذكسي. فضلاً عن الخلاف الضمر خلف الوافقة العلنة على 
اتفاق الطائف بعنوان صلاحيات رئيس الجمهورية التي يعتبر 
البعض أنها قد انتزعت من الطائفة ‏ الام لهذا الكيان وجيرت 
لجن الؤزراء مجتمهاً في اتخ يسه 
كيف تنتهي الحرب الاهلية في لبنان. بعناوين سياسية 
خلافية حتى هذه اللحظة؛ بينما الحروب مستهرة نين الأنظمة 
العربية مشرقاً حتى اليمن ومغرباً حتى الجزائر. وإن ظلت 
الصدارة لسوريا ومعها العراق وقد اتخذهما «داعش» المقر 
والمر إلى ما بعدهماء ثم اندفعت الملكة السعودية التي لم 
يعرف عن نظامها الاندفاع إلى حرب بلا افق كالتي تخوضها 
الآن ضد اليمن» مستدرجة إليها ‏ بالامر - إمارات الخليج بعنوان 
دولة الإمارات العربية التحدة التي تشيّع يومياً بعض النخبة 
من ضباطها وجنودها الذين يسقطون في ارض اجدادهم حتى 
عهد قريب؟ 


بل كيف تنتهي هذه الحرب الاهلية الصامتة في لبنان والجلس 
النيابي يجتمع لأمر تفصيلي. كانتخاب اللجانء ثم يمتنع (او 
يمنع؟) عن الانعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية برغم 
مرور سنة ونصف سنة على الفراغ في سدة الرئاسة: مما يعيد 
الخلط بين السائل السياسية والامراض الطائفية الزمنة فإذا 
البلاد على حافة الانشطار أو التشطير في ظل مناخات الحرب 
الأهلية؟! 
الأمل الوحيد الذي انبثق مؤخراً يجيء من القرار الروسي 
الذي باغت العالم بعاصمته الأميركية واشنطنء وذلك 
بالتدخل الحربي الحاسم في سورياء والذي أعطى موسكو 
الفرصة لتؤكد أنها لا تزال عاصمة أساسية للقرار الدولي 
حتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» وحتى بعد الحصار 
الشديد على روسيا (الارنوذكسية) لإضعافها بل إنهاكها 
اقتصادياً. وحتى بعد تحريض ض أوكرانيا على الانفصال؛ وبعد 
التدخل المباشر لخفض أسعار النفطء وبعد كل المناورات 
الهادفة لاستبدال الغاز الروسي بأي غاز آخر. 
ان هذا التدخل الحاسم لا يحمي وحدة سوريا فحسبء بل 
إن من شأنه أن يبدل الناخ السائد في النطقة والذي كان 
يشعل نار الحروب الاهلية بنوازع طائفية ومذهبية في الشرق 
بأقطارة جميعا: 
...وصار لوسكو صوت مرجح في انتخابات الرئاسة في 
لبنان: وهي القدمة الضرورية لعودة لبنان إلى حالته الطبيعية: 
يقف على حافة الحرب الأهلية ولكنه ممنوع من السقوط فيها. 
قولوا: إن شاء الله! 


(طلال سلمانء «السفير»» 
بالتزامن مع «الشروق» المصرية؛ )5١١5/١/51‏ 
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معلومات / العدد 67( 


الفوضى المسلحة تستولد .الشرق الأوسط الجديد:., 
العرب ف التيه 


تعيش منطقتنا حالة من الفوضى السلحة في ظل صراع دولي 
يكشف ضعف أهلها العرب» إلى حد الغياب عن اقرا والركض 
ورا سواه القسوؤات. أن مشاريع الصفقات التي تستهد 
مستقبلهم في كياناتهم السياسية التي اتفق على بسنا قي 
«غيابهم» أو من دون مشاركتهم قبل ما يقارب الكة عام» وفي 
قلب احتدام الحرب العالية الأولى 1۹۸-4 

يتبدىء الان» الشعب الذي كان واحداً وكائه قد غدا عو 
وتفسخت هويته القومية لتنبئق ا هويات عرقية ودينية, 
فتحيي أعراقا كانت قد اندثرت أو تكاد »ولغات كانت قد انحسرت 
مام اق لجريية لبس ققط باعتبارها للك الومسقصلا عن 
كونها لغة الاكثرية الساحقة. بل أساساً لن «لفتهم» قد فقدت 
وظيقتياقي فل «الدولة القوية لكل ايلي رويام وباك أا 
ثقافيا آتياً من الماضي يتم حفظه كتراث أكثر منه توكيداً للانتماء 
إلى «قومية» اخرى » بالعنى السياسي للكلمة باي أخه وتتوع داخل 
الوحدة». 

في المشرق استولدت «الدولة» قيصرياً في معاهدة «سايكس 
- بيكو» بين البريطانيين والفرنسيين» مستبطنة خلافات جدية 
على الحدود. وداخل كل «دولة» بفض النظر عن «الهوية 
العرقية» لاهلهاء » وباستغلال للنقمة على الستعمر العثماني 
القديم الذي صار تركياً من دون أن يتخلى كلياً عن أطماعه في 
بعض ارض سوريا والعراق . 5 

غداة انفجار الحرب العالية الثانية, وتحديداً في العام ۸۹۲۸ 
أقدمت فرنساء التي كانت منتدبة على سورياء بالتنازل لتركيا 
عن إقليمي أو سنجقي كيليكيا واسكندرون وهما بعض الآرض 
السورية. حتى لا ينحاز الاتراك إلى العسكر الإلاني - الايطالي.. 
وهكذا خسرت دولة سوريا بعض جغرافية كيانها الستحدث. 

في القابل. رفض البريطائيون مطالبة تركيا بشم الوصل 
العراقية إلى أرضهاء لآن خبراءهم كانوا قد اكتشفوا أو أنهم 
«اشتروا» اكتشاف النفط في العراق, وتحديداً في منطقة الوصل, 
من صاحبه الخبير الارمني, مقابل خمسة بالمئة من أسهم «شركة 
نفط العراق» التي مدت الانابيب عبر الإراضي السورية إلى مدينة 
طرابلس اللبنانية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. 

اما شبه الجزيرة والخليج التي كانت شواطتها الساحلية تحت 
النفوذ البريطاني مع تطلع أميركي إلى الشراكة فيه ولو بنسبة 
ماء فلسوف يتم تقاسمها نهائيا عشية وقف الحرب العالية 
الثانية بالضربة الاميركية الذرية لليابان» وتطلّع الأميركيين إلى 
الخزان الهائل للنفط في السعودية. . وقد تمت الصفقة مع الك 


۷ 


الس عبد العزيز ال سعودء فوضع الاميركيون ايديهم على 
نفط السعوديةء ووزعوا بعض الحصص في ثروات مشيخات 
الخليج العربي التي كانت تحت النفوذ البريطانيء على حلفائهم 
الاساسيين في الحرب» وإن هم احتفظوا بالنصيب الأعظم فيها. 
بمعنى آخرء فإن آبار النفط (ومن بعدٌ الغاز) هي التي رسمت 
حدود «الدول» في شبه الجزيرة العربية, فمدت السعودية 
«ارضها» مقتطعة بعض ارض اليمن في حرب وصل فيها 
السعوديون قرب صنعاء ثم انسحبوا مكرّهين لانهم «تجاوزوا 
الحدود». بينما استولدت على ساحل الخليج مشاريع الدول 
القائمة الآن : الإمارات العربية التحدة (من الساحل المتصالع) 
مع اختراق لحدود سلطنة عُمان التي حيّدت (وما تزال مُحِيّدة) 
وإن ظل النفوذ البريطاني (تحت الظلة الاميركية) مسلماً بها 
مع التسليم بالحكم للسلطان الذي تنتهي عاثلته إلى النسب 
الشريفء برغم ان المذهب السائد فيها هو «الأباضية» الذي يراه 
بعض اليحاثة ھا من «الخوارج» وان نفى عنه أهله هذه 
التهمة: 
ها هي الفوضى المسلحة تسود» مرة أخرى» هذه المنطقة 
العربية التي اعطيت بعد زرع الكيان الصهيوني فيها » إسرائيل 
في العام ۸ :اسم «الشرق الأوسط», يما ينفي عنها 
هويتها الأصلية ويفتح الياب ب لصراع الهوبات, واستملاد «روح 
استقلالية» لدى الاقليات. 
إن دولتين عربيتين .مركزيتين في هذا امشرق مهددتان الآن 
بالتقسيم أو التفتيت أو - في احسن الحالات ‏ بالفيدرالية أو 
الكونفيدرالية على أساس عرقي أو لغوي» هما سوريا والعراق» 
في استثمار متأخر لتكوينهما التاريخي الذي يضم كما في كثير 
من الدول الاخرى في سائر أتحاء العالم, أكليات > ب عرقية أو دينية 
عاشت على امتداد مئات السنين متاخية مع الأكثرية في إطار 
جامع بين ركائزه الدين واللغة. وان تعددت «هويات» الحا 
الذي كان يستظل راية الإسلام» عربياً كان أو كرديا أو تركمانيا 
أو تركياً. 1 7 
يمكن أن تضاف إليهما اليمن التي ُرضت عليها حرب تفتقر 
إلى التبرير النطقي ‏ إذا ما استبعدنا الرغبة في الهيمنة الباشرة 
-مما أحيا في أجوائها مشروع تقسيمها إلى دولتين. في ظل خطر 
جدي يتهددها مستقبلا في كيانها نتيجة تغلفل «القاعدة» و 
«داعش» عميقاً في جنوبها الذي استولدته النزعة الاستقلالية 
«دولة» في العام ۷٦۹١ء‏ لم تعش طويلاء فاهتزت بعد «حاميها» 
الاتحاد السوفياتي فانهارت ‏ بالحرب مع صنعاء ‏ بعد انهياره 











روسيا تغود من جدید. 


مياشرة. واستعادتها دولة الشمال تحت شعار توحيد اليمن 
الذي صدعته الحرب السعودية مور مما يفتح الباب اا 
احتمالات شتى ليس بينها وجود «دولة مركزية قوية» في اليمن 
بشمالها والجنوب. 

في ظل هذه الأوضاع المضطرية والمفتوحة على المجهول» 
عاد النقفوذ الاجنبي» »> ومن ضمنه التخلغل الإسرائيلي» يفرض 
وجوده علي المنطقة جميفاً الممتدة بين البحرين الأننضن 
المتوسط والأحمر. قالأساطيل الحربيةء بحرية وجويةء تزدحم 
في مياه البحرين وبيتهما وإلى جوارهماء وأساطيل الطيران 
الحربي» الووسي قرسي فيانلا عن الأميركي تملا سماء هذه 
النطقة العربية وتنهمر صواريخها وقذائفها الدمرة على أسباب 
العمران فيهاء تارة باسم دعم الانظمة القائمة فيهاء ۴ اعقراضاً 
عليها » وطوراً باسم مقاتلة «داعش» الذي ما زال يملك البادرة في 
أكثر من جبهة, ولا سيما في العراق. فضلا عن قدرته على الضرب 
خارج «الشرق» كما يظهر واقع ليبياء حيث تسود الفوضى 
السلحة في ظل خلافات القوى السياسية امستولدة حديتاً فيها. 
كما أن إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء يقوم دليلاً على سيف 
«داعش» الطويل» فضلا عن «حروبه» الصغيرة» بالتوازي مع 
«حروب القاعدة» في يعض أتهاء القارة الافريقية. 

صح أن ا | برية لم تنزل إلى ارقن العربيةء 
حتي الساعة ان تا ا 
بحرا بالمطلق ومستقلا بالكامل. فدمشق التي طلبتء بداية, 
مساعدة إيران مباشرة, والتي ذهب إليها مقاتلو «حزب الله» 
من لبنان كنجدة إضافية, هي التي طلبت المساعدة الروسية 
التي جاءتها عبر الاسطول الجوي (كما عبر القصف بعيد 
المدى وانطلاقاً من شواطئ بحر قزوين الروسية). كذلك 
فإن سماء العراق تكاد تكون ميادين تدريب لاساطيل الجو 
الأميركية البريطانية ب الاستوالنة الكندية. وقد انضمٌ إليها 
مؤخراً الأسطول الفرنسي في تظاهرة عسكرية استعراضية 

الركيس. القرشتي فرشو قولاتدء يزغم الزد. على 

ضربات «داعش» الإرهابية التي استهدفت باريس في قليهاء 
وعبر نواد رياضية واجتماعية. وبهدف قتل أكير عدد ممكن 
من الدنبيّن ارهايا للدولة الفرنسيةء بل وللغرب كله الذي يبدو 
الآن علي حافة قرار خطير : الشاركة في هذه الحرب بالاسلحة 
كافة, وأهمها العمليات الخاصة فضلا عن الغارات بالطيران 
انطلاقاً من مطارات محلية (في سوريا والعراق) أو من حاملات 
الطائرات الراسية في البحر الابيظن التوسط الذي حلم العرب - 
ذات يوم بان يجعلوه بحيرة عربيةء ومن أسف فإنه الان بحيرة 


۸ 


لغيرهم ومن ضمن هذا الغير العدو الإسرائيلي. 

إن «الشرق الأوسط العربي» يكاد يختفيٍ الان» وباتت 
الأسئلة تتركز على مصائر دوله التي يرى البعض أنها استولدت 
قيصرياً قبل مثة عام وفي صفقة بريطانية ‏ فرنسية لم تعترض 
عليها أميركا. خصوصاً وأنها كانت تستبطن مشروع الكيان 
الإسرائيلي الذي لم يتأخر الإعلان عنه إلا سنة واحدة وجاء 
عبر وعد يلفور ( (سنة .)١511‏ وبالتالي فإن «دوله» هذه لم 

تثبت أهليتها للحياة ولا بد من إعادة النظر في «حدودها» ثم 

في طبيحة نظمقياً وهل 0 «فيدرالية» أم «كونفيدرالية» آم 
يجري تقسيمها دولا شتى! 

إن العراق غائب ومشغول بمصيره حتى إشعار آخر, ٠‏ تدور 
فيه حروب شتىء معلنة او مضمّرة, وتجهد تركيا في أن تتغلغل 
فيه مستغلة نزعة كردية إلى «الاستقلال» مع خطرٍ تحوله إلى 
«الانفصال» في دولة مستقلةء فضلاً عن «ظلامة امل السنة» 
التي يمكن أن تتبلور في الطالبة بدولة كونفيدرالية من ثلاثة 
كيانات: شيعي وسني وكردي. 

كذلك فان الحرب الفتوحة فير سورنا وعليهاء والتي تكاد 
تبدأ سنتها الخامسة برخي ظلالاً سوداء على مصير الدولة 
الركزية الواحدة الموحدة فيها. وترتفع في أتحاء عربية ة مختلفة 
أصوات : تطالب بدولة فيدرالية أو حتى كوتفيدرالية تراعي أصول 


تعلقاً على تطورات هذه الت التي تدخل هذه الايام متفطقاً 
حاسماً قد تتقرر نتائجه خلال فترة قد لا تكون طويلة. 

في هذه الاثناء» تتبدى اسرائیل وكانها وحدها «الدولة» في 
هذا الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به كونداليزا رايس 
قبل سنوات» خصوصاً وأنها - بهذه النسبة أوتلك -شريكةء ولو 
في الجو, » لغارات الطيران الروسي على أهدافه في سورياء وهذا 
ما مكنه من المشاركة في غارات لحسابه على بعض مناطقها 
مؤخراء وبالتأكيد في ظل قدر من التنسيق مع الاسطول 
الروسي. 

اما لبنان فمشغول بالانتخابات الرئاسية ر فيه» ومكافحة 
«النصرة» التي تجد مَن يساندها عربياً (قطر مثلاً) ) إلى حد تقديم 
الوساطة للإفراج عن بعض جنوده الذين كانوا اسرى لديهاء 
و«داعش» الذي لم يعثر على وسيط صالح معه للإفراج عمسن 
تبقى من جنوده رهائن لديه. 


(طلال سلمانء» «السفير» 
بالتزامن مع جريدة «الشروق» الصرية. )5١١5/١5/9‏ 
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التدخل العسكري الروسي فى سوريا: 
يستعجل الحل ام يطيل الحرب؛؟ 


لا تهدا منطقة الشرق الأوسط ولا تستكينء ولا تقف فيها 
المفاجات والمتفيوات عند حدود المشهد الإقليمي لا يستقر 
على حال. خلط الأوراق يتواصل. لائحة الأولويات تتفير. 
بعدما كان الاتفاق النووي الإيراني هو الحدث؛ أصبح التدخل 
العسكري الروسي في سوريا الحدث والحد الفاصل. ومرحلة 
ما بعد الحرب الروسية لن تكون مثل ما قبلها. 
اقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوة أو نقلة 
نوعية في سورياء مثل لاعب شطرنج ماهر لم تكن في حسبان 
أحد وتوقعه عندما قرر رفع مستوى تدخله في الأزمة والحرب. 
أثيت أن سوريا ست ينها وأن ما حدث معه هناك لن يتكرر 
هنا. لا بل حدث العكس. وانتقم ورد على الخديعة الأميركية - 
لأوروبية في ليبيا بخديعة مضادة في سوريا. العنصر الاير قي 
هذه الخديعة ليس القاجأة والمباغتةء وإنما تحديد هدف التدخل 
العسكري المباشر في محاربة «داعش». وهو ليس كذلك. 
الاندفاعة الروسية العسكرية في سوريا التي تمثلت في 
رفع حجم التدخل والدعم لنظام الركيس يشان السك أعطيت 
تفسيرات كثيرة لاسبابها وتوقيتها وأهدافها. 
- الإصرار التركي على النطقة الامنة دفع بروسيا إلى التحرك 
وحجز منطقة لها تماثلها. 
- هناك من يتحدث عن تراجع الإخلاء الأميركي للساحة 
السورية التي لااتهم الرئيس باراك أوياما وليصت في أولوياته. 
إضافة إلى محاولة روسيا القبض على الورقة السورية 
لقايضتها مع الاميركيين بالورقة الاوكرانية. 
- هناك من يتحدث عن مؤشرات ميدانية إلى تراجع سريع 
وانهيار مفاجئ محتمل في النظام السوريء ما أدى إلى هذا 
التحرك لحفظ موقع | الأسد في «سوريا المفيدة» التي تمتد من 
دمنشق إلى ,حلب نزولا إلى الساحل: 
- هناك من يتحدث عن حرب استياقية وقائية تخوضها 
روسيا في سورياء وهي تقاتل الإرهاب والتطرف عل رضن 
سوريا حتى لا تقاتلهم على أرضها مستقبلاً. 
التدخل الروسي استراتيجيء وهو يُدرس منذ فترة في القيادة 
الروسية وأعقب التدخل الإيراني غير الواضع العالم والوجود 
عملياً على الارض, ناهيك بالتدخل الدولي العلن. 
ثمة سببان للتدخل الروسي: 
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الأول» الحفاظ على نظام الاسد. وهذا واضع قن كل الراحل 
منذ بداية الأزمة السورية حتى اليوم. إذ ترفض القيادة الروسية 

تنحي الرئيس السوري أو سقوطه. 

الثاني تصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعادة 
دور روسيا في النطقة بعدما ارتاح في الداخل عبر الانتخابات 
واا دؤلياً. بالتالي ما لم يكن في استطاعته فعله قبل أربع 

شوت بات الوم قافرا على قفله: 

يمسك بوتين بمفاصل الجيش الروسي الذي يتجاوب معه. 
ويعرف أن سوريا موقع استراتيجي بالنسبة إلى روسيا في 
ما يتعلق بالأمن القومي الروسيء لان الروس يعرفون أنه إذا 
ربح التطرفون في سوريا حتماً سيصبحون في الشيشان» في 
وقت هناك تحول دولي في النظرة إلى الازمة السورية, وثمة 
اقتناع بأن العدو الأول هو إرهاب «داعش» كخطر أكبر على 
الغرب عقائدياً وسياسياًء وروسيا تقول صراحة إنها تتدخل 

للحفاظ على النظام ومحاربة «داعش» فيما ترى دول أوروبية, 

ولا سيما فرنسا أن «داعش» هو العدوء بالإضافة إلى ضرورة 
إسقاط النظام. لكن الفارق بين بوتين وأوباما أن الأول يعرف 
ماذا يريد ولديه أدواته على الأرض لجهة التعاون والتنسيق 

مع الجيش السوري وقوات الحماية الكردية لي أن يضرب 
حو ويتحرك هؤلاء على الأرض» في حين أن أوباما يريد إسقاط 
«داعش» والأسد معاً ؛ لكنه لا يملك الادوات على الأرض» وظهر 
جلياً أن الولايات [لتحدة تضوب هوا مق سثة ولم تسقطع أن 
تفير في المعادلة السورية. 

نجح بوتين عبر نقلته النوعية في سوريا ليس في أن يكون 
اللاعب المحوري والرقم واحد فقطء إنما أن پقرضن تعديلاً في 
الأجندة الدولية إن لجهة تراتبية الملفات والأولويات: أو لجهة 
موقع روسيا ودورها. ما حققه عملياً وفي اختصار: 

٠١‏ - فرض الازمة السورية على رأس لائحة الاهتمامات 
والاولويات الدولية. عودة هذه الازمة إلى الصدارة الدولية 
حصلت بفعل تعزيز التدخل الروسيء وأيضاً بسبب أزمة 
اللاجئين السوريين إلى اوروبا. 

في موا زاةإسقاط مشروع المنطقة الآمنة التركية الحدودية 
داخل سورياء أقام التدخل الروسي العسكري منطقة آمنة 
للنظام السوريء وبالتالي فإن بوتين لن يكتفي بالاستدارة 











روسيا تود من جديد.. 


السياسية الدولية التدرجة في اتجاه سوريا وملاقاته في 
منتصف الطريق. ولن يكتفي بالقبول البدئي ببقاء الاسد في 
الرحلة الانتقالية. الواقع الجديد الذي فرضته موسكو في 
سوريا جعل منها قوة رئيسية ومحورية في أي بحث لتسوية 
سياسية في هذا البلد. وهي تدفع من خلال تدخلها في سوريا 
إلى تسريع وتيرة التحول الدولي. الأوروبي خصوصاء في شان 
الأزمة هناك. 

هذا التحول يرتكز على نقطتين: أولوية محاربة «داعش» 
تتقدم أولوية إسقاط نظام الأسد. والتسليم ببقاء الاسد في 
الرحلة الانتقالية بحيث لم يعد رحيله شرطاً مسبقاً للحل 
السياسي. إذ تعتبر أن مكافحة الإرهاب تأتي أولاء ثم يتم النظر 
في مصير الاسد ومستقبل النظام. 

لم تغير موسكو مواقفهاء إنما الجديد أنها تحاول الجمع بين 
المع مهمة هوخ النظام قي دمشق افيه - حتى الآن - 
بقاء الأسد في السلطة بكل ما يتطلبه ذلك من دعم عسكريء 
ومهمة ة رعاية مقاربة سياسية جديدة قوامها الشراكة امع 
لاطراف السوريين والإقليميين في الحرب على الإرهاب أولا. 
لذي تغير أن الدول الغربية التي تقول إنها جاهزة لا تسميه 
لترتيبات الخلاقة التي تجمع بين تمسك موسكو وحليفها 
لإيراني بالأسد وبين الوقف الغربي الذي يقول بهمس إنه يريد 
رحيل الأسد في الوقت المناسب. 

بعد إجهاض عملية جنيفء تريد روسيا التقدم إلى منصة 
لقيادة لتطرح مبادرة جديدة في أساسها تحالف دولي جديد 
في سوريا لواجهة «داعش» يكون نظام الاسد في صلبه. تقول 
لأميركا وأوروبا: إذا أردتم أي حل لازمة اللاجكين أو ضد الإرهاب 
أو في أوكرانيا عليكم التعاون معنا. 

تبين هذه التطورات الفراغ القيادي الأميركي ومدى الإخفاق 
في سورياء وقي القابل مدى نجاح روسيا في فرض نفسها 
لاعباً وكسيا في سوريا والنطقة واستعادة موقع البادر والفعل» 
في حين يقبع أوباما في موقع رد الفعل. 

خلط بوتين أوراق اللعبة وفرض نفسه لاعباً أول ومفاوضاً 
من موقع قوة في الملف السوري» ودافعاً الجميع إلى الهرولة 
في اتجاهه. نجح في أن يضرب ضربته ويحصد نتائجها 
تباعاً. هو يريد استغلال الأزمة السورية للحصول على تاثير 
ودور دولي. يريد استعادة مكانة روسيا ونفوذها في الشرق 
الأوسط بعد تراجع كبير في السنوات لأخيرة. يريد استدراج 
i‏ إلى موقعهٍ وسياسته بان تكون الأولوية في سوريا 
لحاربة «داعش» وان يكون نظام الأسد وجيشه شريكا في هذه 
الحوت وجزءاً متها ٠‏ 

اليوم أصبح هناك محور اخر في المنطقة هو الحور الروسي - 





السوري ‏ العراقي ‏ الإيراني بعدما كان هناك محور واحد هو 
الحور الأميركي ‏ السعودي ‏ التركي - الخليجي عموماً. كانت 
هناك أحادية أميركية في إدارة منطقة الشرق الاوسط منذ 
حرب الخليج في التسعينيات, لكن اليوم تبدلت العادلة. هذا 
المحور يقدم نفسه على أنه القوة الوحيدة المستعدة لحاربة 
«الدولة الإسلامية»» وتالياً يسعى إلى تقويض الجهود 
الخجولة للائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن» وتهميشه في 
هذه الحرب. 

وعلى غموض أهدافه البعيدة المدى, تبدو الخطوات الباشرة 
لوسكو أكثر ثقة من خطة «الحرق البطيء» التي يعتمدها 
الغرب في سوريا تحديداً. وتخطو موسكو بثقة واستراتيجيا 
واضحة في سوريا على خلاف واشنطن التي لاتزال تظهر تردداً 
في مواجهة «داعش»» كما في بلورة خطة حل سياسي للنزاع. 
بإرسالها تعزيزات إلى النطقة وإرسائها أسس محور جديدء 
توجه موسكو رسالة إلى دول النطقة اا حليف ذو صدقية 
في المعركة, ولاعب رئيسي في الحرب كما في أي مشروع سلام 
لسوريا. 
لكن التدخل الروسي يثير قلقاً واعتراضاً عند السعودية التي 
حذرت من عواقب وخيمة. . تقول مصادر دبلوماسية خليجية 
أن من غير الصحيح على الإطلاق أن التحالف الجديد الذي ضم 
إيران والنظامين العراقي والسوري بقيادة روسيا الاتحادية 
مجرد مركز للتنسيق الاستخباري بين هذه الدول لواجهة 
«داعش» .انه حلف سياسي وعسكري وأمني. الشكلة في هذا 
لحلف أنه بتكوينه ومنطلقاته ودوافعه سوق يعمق الانقسام 
الذهبي والطائفي في العراق» وفي سوريا والمنطقة كلها. وهذا 
في حقيقة الامر تقع مسؤوليته على روسيا التي تضم أكثر 
من ۲۰ مليون مسلم» معظمهم» أن ليس كلهم, ينتمون إلى 
الذهب السني. في السياق نقسهء تشير مصادر سنية عراقية 
إلى أن التحالف الرباعي من شأنه أن يثير مخاوف السنة في 
العراق, لآن العرب السنة في العراق هم الحلقة الاضعف سواء 
على صعيد القوة القتالية أو على صعيد القرار السياسي الذي 
هو شيعي بامتياز. بالتالي فإن أي تحالف بصرف النظر عن 
الضمون الذي يعبر عنهء إنما تكون صناعة القرار ونتائجه 
ومعطياته في ظل هذه العادلة غير التوازنة لصالح الطرف 
الشيعي في السلطة. وليس السنة الذين يقاتلون «داعش» 
بقوات بسيطة. بالتالي فإن إيران هي الطرف الاكثر استفادة 
من هذا التحالف. 

لا تأبه روسيا للتحذيرات والاعتراضات. وترسل إشارات 
ورسائل عملية متلاحقة تفيد بأنها جدية إلى أبعد الحدود في 
تدخلها العسكري المباشر في سورياء وإن قرارها استراتيجي 





لارجوع عنه ولا عودة إلى الوراءء وأن تدخلها لا يقف عند حدود 
ضربات جوية ليست كافية لتفيير الوضع, إنما تمهد لحرب 
وعمليات برية ستكون أساساً على عاتق الجيش السوري 
وستتصاعد وتيرتها حتى آخر العام الجاري» لأن المطلوب 
إحداث تغيير جوهري في المعادلة على الأرض وفي ميزان 
القوى بين النظام ومعارضيهء وفرض واقع جديد في جبهات 
خمص وحلب وحماه وإدلب. 
كل الدلائل والمؤشرات تدل على أن موسكو عاقدة العزم على 
استرجاع كل «سوريا الفيدة» التي تحوي 5 بالئة من السكان 
و بالئة من الناتج القومي. أي أحكام السيطرة على النطقة 
الوسطى ذات الأهمية الاستراتيجية. فهذه النطقة تشكل عقدة 
وصل بين شمال سوريا وجنوبها. 
وهي الطريق بين العاصمة دمشق نحو حلب واللاذقية: كما 
تعتير البوابة من الساحل السوري نحو الداخل في اتجاه الرقة 
ودير الزور. 
اتخذ الروس قرارهم بشن عملية كبيرة وشاملة وتوفير 
غطاء جوي للجيش السوري المدعوم من «حزب الله» 
وإيران» ويتوقعون ان يسيطر الجيش السوري وحلفاؤه على 
مناطق جديدة خلال الشهرين المقبلين» بهدف إقفال الحدود 
السورية ‏ التركية والسيطرة عليها. 
الوضع في سوريا دخل مرحلة جديدة يراها البعض أكثر 
خطورة وتعقيدا من قبلء لان التدخل الروسي سيزيد قوى 
التطرف وحجم الساعدات المقدمة إليها من دول معترضة على 
هذا التدخل. وهذا سيؤدي إلى إظالة ام الحوب قرط روسن 
في الستنقع السوري, وإلى أففانستان ثانية. بالتالي دخول 
معو ويا مرخلة جديداة:في خلطة ين «الصوملة» ودا فة لكق 
هناك من يرى في المقابل أن الدخول الروسي يسرع وتيرة الحل 
السياسي «امدول» بعدما أصفحخت الأزمة السورية مصدر خطر 
ملموس على الصالح الإقليمية والدولية. 
1 هذا الحل ينطلق من تفاهم روسي - أميركي» ويرتكز على 
ثلاتة عناصر: 
أولهاء تجميد الصراع ورسم حدود القتال وخطوط الحل. 
ثانيهاء التفاهم على الانتقال السياسي الذي يتضمن بقاء 
الأسد في مرحلة التفاوض 1 و في المرحلة الانتقالية. 
كإنقيا مكيل تالت رهد اىه لن امام قراد 
دولي في مجلس الأمن وتعاون أميركي ‏ روسي. دخلت روسيا 
مرحلة جديدة في استراتيجيتها الدولي. اقتحمت مسرح 
الشرق الأوسط من الباب السوري الضيق, لكن عبر خطة 
واسعة النطاق والاهداف وطموحة. التدخل العسكري الروسي 
في سوريا موثاتي قدخل عسكري كبيز يبادر إليه يوتين خلال 
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سنة ونصف سنة بعد احتلاله شبه جزيرة القرم. والحرب 
الروسية في سوريا هي ثانية الحروب الخارجية في المنطقة بعد 
الخرب الأميركية في الغراق التي نفدت .على مرحلتين (: ٠۹٩۹‏ 
و( 

مشهد جديد في المنطقة. جديد في قواعد اللعبة والصراع؛ 
وفي خارطة التشابكات والتداخلات الدولية الإقليمية. أول 
ما بعنيه أن صفحة القبادة أو الزعامة الأميركية الأحادية 
في المنطقة والعالم التي بلغت ذروتها مع الرئيس جورج 
بوش قد انطوت مع الرئيس الحاليء وأن العصر الأميركي 
في الشرق الأوسط إلى أفول في مقابل صعود العصر الروسي 
الذي لا يمكن من الآن تحديد آفاقه ونهاياقة: 

شكلت زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لوسكو في ٠‏ 
تشرين الأول حدثا سياسا استتتائياً ومهما جدا دياه 
على الاهتمام والتابعة للأسباب الآتية: 

١‏ - إنها الزيارة الأولى للأسد إلى الخارج منذ اندلاع الأزمة 
والحرب في سوريا. لم يغادر مقره في دمشق في السنوات 
الأربع الاضية إلا نادراء لزيارات تفقدية خاطفة في جبهات 
القتال أو لقاء تجمعات شعبية. وأن يقادر سوريا في أحوال 
وظروف صعبة وخطرة يعني أمرين 
وجبهته الداخلية وثان مدى أهمية هذه الزيارة والمواضيع التي 
بحثت فيها وتطلبت حضوره إلى موسكوء ولم يكن في الإمكان 
بحثها وبتها هاتفيا. 

طخ الوا رة القن أحمطت وة قا ورضك قدت 
بطريقة استاقبارائية ولم يعلن عنها إلا بعد انتهائها وعودة 
الأسد إلى د مشق. الأهم أا ديكاء على وظلك عاجل »هخ 
بوتين: فكانت الدعوة أقرب إلى «استدعاء» كانت أقرب إلى زيازة 
عمل ميدانية تقدم فيها الضمون على الشكل والبروتوكول » 
والشهد السياسي على مظاهر الحفاوة والتكريم. كان الهبوط 
المفاجئ للاسد في موسكو اقرب إلى غارة سياسية روسية لا 
تقل وقعا ودويا عن الغارات الجوية. 

۳ 


ايل مدى ثقته بوضعه 


- فجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاجأة جديدة 
من مفاجاته السورية وقام بفعل تحد جديد للولايات التحدة 
وحلفائها عندما رد من خلال هذه الزيارة الاعتبار إلى الاسد 
وشرعيته كرئيس دولة, ولو أن الاستقبال لم يكن مكتمل 
العخاسر والوامتقات في استقبال رؤساء الدول بسيب ظروق 
الرئيس السوري وطبيعة الزيارة. 

٤‏ - توقيت الزيارة عشية اجتماع مقرر في فيينا بين مجموعة 
دولية - إقليمية تضم رؤساء اميركا وتركيا والسعودية ولا مكان 
فيه لإيران وفرنسا. بالتالي تقصد بوتين استقبال الأسد قبل 
ان يحمل وزير خارجيته سيرغي لافروف رسالته التي تتضمن 














روسيا تود من جدید. 


تقطتين أساسيقيم: 

© روسيا مهتمة بإيجاد حل سياسيء وتدخلها العسكري 
هو في خدمة هذا الحل وتوفير ظروفه وتهيئة ارضيته. 

© ترى روسيا أن محاربة الإرهاب («داعش») مدخل إلى 
حل الستاسي :وقتوط تجاح ولا توافق الولانات الشحدة 
والسعودية على أن بقاء الاسد في السلطة يمنع الحل السياسي 
ويطيل الحرب ويعزز الإرهاب. 

© زيارة الاسد هي الؤشر إلى وجود خطة روسية تقضي 
بتنفيذ عملية سياسية في موازاة العمليات العسكريةء كما 
تفيد بأن الدبلوماسية الساخنة في شأن سوريا تتحرك على 
إيقاع «الحرب الباردة» مع الولايات التحدة. ليست الأمور كما 
صورها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي قال: أريد أن 
أعتقد أن الرئيس بوتين أقنع بشار الأسد بأن يترك الساحة. 
ولا تكهن البعض بأن الروس يعرضون على الأسد فكرة اللجوء 
إلى روسيا. السألة تكمن في أن بوتين يربط بين الحملة 
العسكرية والحل السياسي. بمعنى أن تفضي التطورات 
العسكزية إلى خرق, ومكفذ يمكن انتغلالة. لإعادة إطلاق 
العملية 'المماتمحة: 

كان من الصعب دخول الأسد في مفاوضات سياسية من 
موق الضهيف بعد القساكز الت سيقت التدكل الروسي. 
ومن الصعب أن يذهب الروس إلى الفاوضات السياسية من 
غير أوراق رابحة يستطيعون اللعب فيها. لذلك من المرجج أن 


تستمر الجهود العسكرية لوسكوء وأن تتكثف ف وتشتد في انتظار 
أن كتحصل التجولات, عدقة يمكق البحة جذيا في السياسة 
والحلول. بالتالي لن تقدم موسكو تنازلات في الوقت الحاضرء 
وغير مهتمة باحداث اختراق قبل اق تحقق إنجازات ميدانية 
من جهة: وقبل أن تتوصل إلى إقتاع الخصوم بالتخلي عن 
شرط رحيل الاسد أ إبعاده للدخول في الحل السياسي. 

+ - موسكو مهتمة بالحل السياسي لانها تدرك أن الحل لن 
يكون عسكرياء ولانها لا تريد التورط في المستنقع السوري وفي 
أففانستان ثانية. تدرك أن إلحاق الهزيمة ب «داعش» وامثاله 
يقتضي مئة ألف جندي بري مدعومين بأسلحة الجو الصواريخ 
والدفعية والدبابات والبحريةء ويحتاج تنظيف سوريا والعراق 
منه إلى ١‏ شهراً. لا تستطيع روسيا القيام بذلك وحدها: 

© أولاً بسبب كلفته الالية البامظةء وهي في وضع اقتصادي 
صعب لاعتبارات كثيرة أبرزها انخفاض أسعار النفط. 

© ثانياً لان حرباً منفردة كهذه تعترض عليها أميركا 
ويرفضها العرب وكل السلمين السنة في العالم او غالبيتهم, 
ستجعل الإسلاميين القاتلين للاسد وإيران في سوريا والعراق 
مثات الالاف الغرقين بالمال والسلاح. وستنتهي روسيا إلى 
فعا تان فة فی رقت متاق :فيه أهيركا فبيتفاماً كانية: 





(شوقي عشقوتي» «الامن العام»» 
العدد ١۲ء‏ تشرين الثاني 5 ١١‏ ؟) 


قاعدة طرطوس 


تعتبر قاعدة طرطوس بمثابة موطئ القدم الوحيد 
الذي تمتلكه روسيا على شاطئ البحر المتوسط وفي 
«المياه الدافئة». كانت حتى تاريخ الدخول الروسي المباشر 
في الحرب السورية مجرد مرفاً تسهيلات للسفن الحربية 
لروسية ومحطة صيانة وتزويد المؤن والطعام للسفن 
الووسية العاكمة في التوسظ: 

الآن باتت قاعدة عسكرية كاملة المواصفات. ومع الإعلان عن 
إشراك سفن حربية روسية في العملية العسكرية في سورياء لا 
يُستبعد أن تكون الخطوة التالية التي ستقوم بها موسكو تحويل 
لقاعدة غير العسكرية في ميناء طرطوس إلى قاعدة قد تضم 
بداية بعض السفن الحربية, على أمل في أن تجعل مثها مع 
لوقت مقراً دائماً لاسطول حربي روسي. 
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وتقوم القاعدة الجوية الروسية في حميميم» وصواريخ ضمن 
بنتاومات ,الدفاة الجوي يجتمل أتها تشر حول حمنيديم, 
بشمان أمن الأجواء:في الخطقة للحماية القاعدة البحرية فشا 
عن إحداث تكامل في تنفيذ المهمات العسكريةء استراتيجية 
أي كقتكنة الطابع: بي التاعدكة الحونة والبحرمة مع القطع 
العسكرية قي غرضن التؤسط. 

. مثل هذهالقوات كافية من جانب روسيالردع الأسطول السادس 
الأميركي في 'الفحن الأبيش:التوسط واحتواكه. الامن الذي تسى 
موسكو إلى كحعيقه منذ العهد السوقياتي: 


(شوقي عشقوتيء «الامن العام». 
العدد ١۲ء‏ تشرين الثاني 0 ١١‏ ؟) 





معلومات / العدد 57( 


معركة روسية ‏ شيشانية على الارض السورية 


دابت تصريحات المسؤولين الروس على الإشارة إلى وجود 
«القوقازيين» في سوريا منذ شهور طويلة. أحدث تلك التصريحات 
جاء على لسان الرئيس فلاديمير بوتين الذي اشار إلى «وجود 
أكثر من ٠٠٠١‏ مقاتل من دول الاتحاد السوفياتي (السابق) 
على الأراضي السورية». وأعرب في هذا الإطار عن مخاوف «من 
أنهم سيعودون إليناء لذا فالافضل لنا أن نقدم المساعدة لل «الرئيس 
السوري بشار الأسد للقتال ضدهم هتاك على الأزاضي السورية. 
هذا هو الحافز الأساس الذي يدفعنا إلى تقديم العون للأسد». 

لاتدع دراسة عمليات القصف التي تقوم بها القاتلات الروسية 
منذ ١‏ أيلول مجالا للشك بضرب مواقع في محافظات اللاذقية 
(غريا) ولب (شَمالاً) وإدلب :(شمالا غزباً)» يسعن الزوتس إلى صد 
الجموعات السلحة التي تواصل الضغط على الجيش السوري. إلا 
أن هذه المناطق هي التي تضم العدد الأكبر من المقاتلين القادمين 
من القوقاز الروس من شيشانيين وداغستانيين خصوصاًء ومن 
الجهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى خصوصاً 
اوزبكستان وطاجيكستان. بالتالي» فإن استدافهم يشكل 


نتيجة مباشرة للاستراتيجيا الروسية. 

في سورياء ظهر اوائل القاتلين القادمين من القوقاز صيف 
۲۲ خصوصاً خلال معركة حلب. معظم هؤلاء قاتلوا في وقت 
سابق في العراق وأفغانستانء وهم معروفون بقدرتهم القتالية 
العالية, ويسميهم العرب والأففان «الشيشان». وإن كانوا قادمين 
فق محاطق أخرى في القوقاز الروسي. 

ينقسم «الجهاديون القوقازيون» في سوريا في الوقت الراهن 
تبعاً لولاءاتهم إلى ثلاثة أقسام. ينضوي أولهم تحت راية 
تنظيم «الدولة الإسلامية». وينتظم ثانيهم في مجموعات دانت 
ب«بيعات» ل «جبهة النصرة- تنظيم القاعدة في بلاد الشام»» 
فيما يتوزع ثالثهم على مجموعات تدين بالولاء ل «إمارة القوقاز 
الإسلامية» وهي مجموعات مستقلة تنظيمياًء وتنسق عسكرياً 
مع المجموعات الباقية. 


(شوقي عشقوتيء «الامن العام»» 
العدد ١۲ء‏ تشرين الثاني 5 ١١؟)‏ 


المسلمون فى روسيا 


يبلغ عدد السلمين في روسيا اليوم قرابة ١7‏ مليوناً و۷۹٠‏ 
ألف نسمة؛ وقدرت آخر إحصاءات سكانية أجرتها وكالة 
رويترز للأنباء أن المسلمين في روسيا يشكلون زهاء 1١ ٤‏ من 
إجمالي السكان» تعيش غالبيتهم في شمال القوقاز بين البحر 
لاسود وبحر قزوينء وهم من الإثنيات الشركسية والبلقارية 
والشيشانية والانفوشية والداغستانية والقاراشية والقبردية, 
فيما ينتشر السلمون ذوو الإثنية التاتارية والبشكيرية في 
مناطق حوض الفولغا. تعتبر الجمهوريات ذات الغالبية السلمة 
لتي يمكن لأملها أن يطمحوا يوماً ما إلى الاستقلال التام عن 
روسياء هي الجمهوريات الواقعة على أطراف روسيا الاتحادية, 
ي الجمهوريات التي لها حدود مع الخارج. فتشيشنيا على 
سبيل المثال تحدها جورجيا من الجنوب» وتحيط بها من 
لغرب أنفوشا ذات الغالبية السلمةء ومن الشرق داغستان 
ذات الغالبية المسلمة أيضاء: لذلك في حال اتحدت هذه الأقاليم 
الثلاثة الواقعة في جنوب غرب روسيا وقررت الانفصال التام 
عن الاتحاد الروسي» سيكون مسعاها اسهل بكثير مثل 
جمهوويات أخوى كتتازستان الق,تقع.وسظ ميوويات دات 
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غالبية مسيحية أرثوذكسية وذات إثنية روسية. 

يدين قرابة 11٤‏ من مسلمي روسيا بالذهب السني بما في 
ذلك الصوفيء و٥‏ بالذهب الشيعيء ونحو /١‏ بالاحمدية. يتراوح 
عدد الحجاج السنويين من روسيا إلى مكة ما بين ٠١‏ ألف حاج 
ان آلفاً. وقد اجيرت الحكومة الروسية اللساجد التايعة للاثنية 
التتارية على استخدام اللغة الروسية في العبادات بعدما كانت 
سكةم حرا لغة العا 

يواجه الكرملين مشكلة مع عدد من القوميات الإسلامية في بعض 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي (السابق) وبخاصة في القوقاز. ما 
انعكس سلباً على علاقاته معهم جميعاً. خاض الحرب مرتين 
في الشيشان . وهناك مشكلة أخرى تتفاقم يوماً بعد يوم اذل 
في تدفق مهاجرين مسلمين إلى روسيا من دول آسيا الوسطى 
التي استقلت بعد انهيار الشيوعية وسقوط الاتحاد السوفياتي. 
وهم يجتمعون في اكثريتهم في موسكو بحثا عن فرص عمل. 


(شوقي عشقوتيء «الامن العام»» 
العدد ١۲ء‏ تشرين الثاني 5 ١١‏ ؟) 








روسيا تَعُودٌ من جدید. 


أهم محطات العلاقات الروسية ‏ السورية 
منذ العام ١ 44 ٤‏ حتى العام ن ١٠١ ١‏ 


حافظ الأسدوسقيياكين يستعرضان حون الشوف في مطارسعوسكو 0۹۹5 

٠‏ كان الاتحاد السوفياتي من أوائل الدول العظمى التي 
اعترفت باستقلال سوريا عام ١944‏ وأقام معها علاقات 
دبلوماسية. 


٠‏ في فترة الخمسيقيات (حرب )١585‏ ساد السوقيات 
سوريا ومصر بالدعم العسكري والسلاح. وتم توقيع أول 
اتقاقد كاك ماعات العنتكرهة ارفا ورا في نا 
7 سافر بعدها الرئيس شكري القوتلي في زيارة رسمية 
إلى موسكو بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول من العام نفسه» وهي أول 
زيارة لرئيس دولة عربية إوسكو. وعلى أثرها تدفق السلاح 
الروسي إلى سوريا. 


0 





مرحلة تسلم «حزب البعث» السلطة: 
مرحلة الرئيس حافظ الأسد (؟ ١‏ آذار 91/1 )١‏ 


114+ تسلم .وحزب البعث» السلطة في اسورياء 
واتسمت العلاقات. الشركة مع الاتهاد. السؤقياتي. بالفقور 
يسيب الأحراءات«القممية التي قام بها الحزب شه الشيو ن في 
دمشق. 

30 : محاولة انقلابية قام بها اللواء حافظ الاسد 
لتسلم السلطة وقفت فيها موسكو مع جناح نور الدين الأثاسي: 
وأرسلت إنذاراً إلى الأسد مهددة بقطع العلاقات وإيقاف 
الساعدات. 





975 : قام اللواء حافظ الأسد بانقلاب ضد نور 
الدين الاتاسي (الحركة التصحيحية) ووقف الاتحاد السوفياتي 
إلى جانبه عقب استلامه السلطة في ١۲‏ آذار .١ 517١‏ وكانت أول 
رحلة له خارج دمشق وإلى بلد اجنبي هي للاتحاد السوفياتي. 
وقي العام ١5377‏ في تشرين الاول أثناء اندلاع المواجهة بين 
القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان اقام الاتحاد السوفياتي 
جسرا جويا لتزويد سوريا بالاسلحة وطائرات اليغ. 


وبين عامي 141/8 و ٠۹۸١‏ زود الاتحاد السوفياتي دمشق 
بكميات كبيرة من الاسلحةء حيث بلغ عدد املستشارين والخيراء 
العسكريين والمدنيين السوفيات في سوريا ١ © ٠ ٠‏ شخص. 

ءلمو 
الاقمادالسوفياتي وسوريا ومدكها»* 7 عانا تقض وعلن اتر از 
التعاون في اليدان العسكري», كما نصت «على القيام بمشاورات 
متبادلة يشان الخهديدات. التي قد يرشن لها أي من الطرقين». 


تم توقيع «معاهدة الصداقة والتعاون» بين 


عام 1985: بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان تسارعت 
وتيرة التعاون بين موسكو وسوريا خصوصاً بعد استلام يوري 
أندروبوف السلطة في موسكو لبضعة أشهر كانت بمثابة «الحقبة 
الذهبية» في العلاقات بين موسكو ودمشق. وبلغ التنسيق بين 
الجآفبين: قي خلالها أرفع مستوى له منذ إبرام «معاهدة الصداقة 
والتعاون». 


بعد وفاة أندروبوف في العام ١9/4‏ ووصول تشيرتيتكو إلى 
الحكم اتسمت العلاقات بين دمشق وموسكو بالركود. ويوصولن 
غورياتشوف إلى الحكم عام ٥‏ عادت الحقبة الذهبية 
للعلاقات بين البلدين حتى العام ۱۹۸۷ء وظهرت خلافات في 
الراي حول الصراع العربي - الإسرائيلي. واعلن غورباتشوف 
في أثناء زيارة الأسد إلى موسكو العام ١541‏ التزام الاتحاد 
السوفياتي بوجود إسرائيل. 


في التسعينيات (يعد انهبار الاتحاد السوفياتي )569١‏ 


1؟/ 4/ : وقع وزير الدفاع السوري العماد مصطفى 
طلاس والنائب الاول لرئيس الوزراء الروسي أوليغ سوسكوفتس 
قي مشق,,اثفاقاً للتعاون القني والعمكري حكن الأول نة 
اهيار الاتحاد السوفياتي. 


7/9 بدا الرئيس السوري حافظ الأسد زيارة 
رسمية لروسيا هي الاولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 


00 





معلومات / العدد 51 ( 


وصفتها روسيا إنها من أجل تفعيل الشراكة الثنائية لمواجهة 
الدور الاميركي. 


عهد الرئيس بشار الاسد 
(تسلم السلطة في 5 ١//1/٠.0.؟)‏ 


0*٠‏ اأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
خلال استقباله نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في 
موسكو بان موسكو ودمشق ستوقعان اتفاقا لبناء مصنعين 
نوويين في سوريا. 


54 1(همه؟؛ زان الركيمن السوري يشان الات متوشكو 
لحل مسائل المديونية السورية. وفي ختام الزيارة تم توقيع 
البيان الروسي ‏ السوري المشترك حول تعميق علاقات الصداقة 
والتعاون بين البلدين. 


45/15/11 زان الؤكيس السووي بهار الأصة توكو 
لحك الوضع في الشترق الام 


3 ؟؛ زار الرقيس السوري يشان الاد روسيا 
واجتمع مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. وتناولت 
الباحقات العلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الاوسط. 

0١‏ : قام الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف 
بزيارة رسمية إلى سوريا حيث أعلن أن روسيا وسوريا اتفقتا 
على تعزيز «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». 


روسيا والحرب في سوريا (ه /9/١‏ ۲۰۱۱ -) 


مل/ره/21: شدد الوكيس الروسي ديمتري ميدفيديف 
على حق سوريا في التعامل مع شؤونها الداخلية مؤكداً أنه لن 
يوافق على تبني قرار في مجلس الامن الدولي يجيز حق استخدام 
القوة ضد دمشق 


2*8 أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لاقروف 
في اتصال هاتفي بنظيره السوري وليد المعلم موقف روسيا البدئي 
الرافض لفكرة طرح موضوع سوريا في مجلس الامن الدولي. 


6 اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
على هامش قمة «منظمة شنفهاي للتعاون» في العاصمة 
الكازاخية الاسانة أن بوملا تقوم به السلطات السورية ليس موجهاً 
ضد التظاهرين السالينء بل إنها تكافج ضد الحرضين والعناصر 
الفسلحة: ولنمن مخاك دو لة في الخال ها اج تتتسامتح اغا 














روسيا تغود من جديد. 


محاولات تنظيم عصيان مدني مسلح مباشر». 


٩‏ أعرب نائب وزير خارجية روسيا سيرغي 
ربايكوف للصحافيين في موسكو عن اعتقاده بان السلطة 
السورية والعارضة غير مستعدتين بعد للتواصل إلى حل وسط 
مق أجل تلحوية اة قي البلاة: 


1/1/4 استخدمت كل من موسكو وبكين الفيتو أو 
حق النقض ضد مشروع القرار الاوروبي الدعوم أميركياً في مجلس 
الامن لإدانة «القمع» في سوريا. 


55٠‏ أعلن الكرملين الذي استقبل وقدا من 
العارضة السورية «العتدلة» عن استعداده وبكين لاقتراح 
مشروع راز في مجلس الأمن حول سوريا يكوق «أكثر توازتاء 
من الفسخة التي عرضها الغرب على التصويت. وسقطت بالفيتو 
الإوسي ك الفبيتي الشترك. 


كك :٠‏ أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي 
أنطونوف أن روسيا ستواصل تصدير أسلحة إلى سوريا برغم 
تساعد أعمال العتف قي هذا اليك دن كود #تشير إلى اي 
قيود في هذا الجال. 


8 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) 
في مجلس الأمن ضد مشروع قرار طرحته دول غربية وعربية 
التأبيد رار الجامعة العربية» الصاتر في ۲۲ كانون الثاني 
؟ والذي ينص على تسهيل عملية انتقال سياسي للسلطة 
يتولاها السوريون أنفسهم». ودافع مندوب روسيا فيتالي 
تشوركين عن فيتو بلاده» وقال إن النص «يدعو إلى تغيير النظام 
مشج ا العارضّة على السعي للسيظزة على السلظة: 


Te AANA‏ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
في امستردام ان «فكرة 56 «مجموعة اء سوریاء تعتبر 
دعوة موجهة إلى الجتمع الدولي للوقوف إلى جانب أحد أطراف 
النزاع في سورياء» وأضاف أن «الجتمع الدولي قد بذل جهودا 
غير قليلة لتحريض العارضة السورية على عدم الدخول في اي 
جوا ومع السلطات» 


٤‏ وافق مجلس الامن بالإجماع على إرسال ما 
يصل إلى ١‏ مراقباً أعزل إلى سوريا مراقبة الهدنة. وقد انضمت 
روسيا والصين إلى الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس 
الامن في التصويت بالوافقة بعد حذف بعض النقاط (القرار رقم 
(EY‏ 


01 


T/۸‏ : أعلنت موسكو بعد استقبالها البعوث الاميركي 

فريدريك هوف أن.«لا علم لهاء بوجود أي مخططات لذى الاسد 
للت عق 'السلطة مجددة معارضكيا لسياسة:الضغظ على 
دمشق. 

64 زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف 
إلى طهران» حيث أعلن تمسك روسيا بمشاركة إيران في الحل 
في سورياء ورفضها لاتهامات واشنطن لها بتسليع النظام 
السوري. 


4 عطلت روسيا تنشي مجلس الامن. يان 
صحافياً غير ملزم يدين «مجزرة التريمسة قرب حماه» وانتهاك 
الحكومة السورية التزاماتها باستخدام الدفعية والروحيات 
ضد الراكز السكنية «طالبة الزيد من الوقت للاطلاع على حقيقة 
الوضع اليدافية. 


5٠ح‏ :: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لاقروف 
قبل لقائه البعوث الدولي إلى سوريا كوفي انان: «يؤسفنا 
أن نشهد عناصر ابتزاز»» وأضاف في مؤتمر صحافي مخصص 
للنزاع في سوريا: «لقد قيل لنا إذا لم توافقوا على قرار يستند إلى 
الفصل السابع من شرعة الامم التحدة فإننا سنرفض تجديد 
تفويض الراقبين». 


۳ حذر الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر 
صحافي اعقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي 
في مدينة سوتشي الروسية من «حرب اهلية إلى ما لا نهاية في 
سورياء إذا ما تم «إسقاط» النظام بشكل غير دستوري. 


ه07 كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصري كامل 
عمرو في القاهرة اتهامه الاطراف «الؤثرة» في العارضة السورية 
بتشجيعها على مواصلة القتال بدلا من دفعها إلى الجلوس إلى 
طاول القاوضات. 


۸ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
في مقايلة مع وكالة «نوفوسي»: «لا اشعر باي فتور بين روسيا 
والعالم الإمتلامي يتلق يأحذاك سورياة. 


5ح :: انتقد رئيس الوزراء الروسي ديمتري 
ميدفيديف عشية زيارته باريس دعم فرنسا ل «الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة واللعارضة السورية» موضحا «ان موسكو 
لاتريد أن تتقسم سورياء وأن «تظهر بؤرة توتر اخرى في الشرق 
الأوؤشسظ 


ا 





٤‏ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 
موسكو لم تسلم بعد صواريخ «اس ۰ ٠‏ ”2 إلى سوريا مؤكدا انها 
لا تريد «الإخلال بميزان القوى» في النطقة, محذراً في الوقت 
ذاته من اي تدخل اجنبي في سورياء ومعتبرا ان «ذلك سيكون 


۸0 هاجم وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف انسياق الدول الغربية وراء مطالب العارضة السورية 
معتيراً أن عملية تسليحها لإعادة التوازن على الأرض أمر يخالف 
لاتفاقات السابقة بعدم وضع شروط لعقد مؤتمر «جنيف ۲»» 
ومحذراً من وجود «أطراف تريد صبغ الأزمة بطابع طائفي ولاتريد 
لحفاظ على التعددية في سوريا». 


۷ صدر القرار ۸ على خلفية مجزرة 
لكيماوي التي وقعت في منطقة الفوطة الشرقية في دمشق 
بتاریخ ۲۰۱۳/۸/۲۷ وقد صوت مجلس الامن بالاجماع 
على نص القرار بما في ذلك روسيا التي قامت بجهود مضنية 
لثامي اليل عن توجيه:ضوية أميزكية لعليقها السوري حب 
تهامه بتنفيذ مجزرة الكيماوي التي تعتبر من الخطوط الحمراء 
لأميركية التي حذر الركيس الأميركي باراك أوباما أطراف التذاع 
في سوريا ‏ وعلى وجه التحديد النظام من تجاوزها. 





5 : وقعت دمشق مع شركة روسية أول اتفاق 
للتنقيب عنٍ النفط والغاز في مياهها الإقليمية. والتي يعتقد أنها 
تضم واحداً من أكبر الاحتياطات في البحر الابيض التوسط. 


۸ عطلت روسيا خلال جلسة مغلقة تبني 
مجلس الامن بياناً اقترحته بريطانيا يدعو الحكومة السورية إلى 
وقف قصف المدنيين في حمص وهو ما خفض مستوى البيان إلى 
«عناصر للصحافة» وهو ادنى مستويات بيانات مجلس الامن 
قمر اللزمنة, 


4/5/5 أسقطت روسيا والصين مشروع القرار 
الفرنسي المتعلق بإحالة الجرائم في سوريا على المحكمة 
الجنائية الدولية بفيتو مزدوج هو الرابع لهما في تاريخ الأزمة 
السورية في مجلس الامن. 


5١14/5/1‏ : اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «أن 
موسكو ستعارض أي قرار للامم المتحدة يجيز إدخال مساعدات 
عبر الحدود إلى داخل سوريا إذا هدد باللجوء إلى القوة العسكرية 
لفرض تطبيقه». 


5 © : زيارة وزير الخارجية السوري وليد العلم 


oY 


يھ صصص ي 


معلومات / العدد ٠١١‏ 


إلى موسكو حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتركز 
البحث على العلاقات الثنائية وأولوية مكافحة الإرهاب. 


٠٠‏ االتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف في دمشق الرئيس السوري بشار الاسد. وتركزت 
النقاشات بين الجانبين على سبل التوصل إلى حل سياسي في 


سوريا. 


5 تبن مجلس الأمن الدولي قراراً يدين استخدام 
غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري من دون توجيه 
ضايع الاتهام إلى أي طرف» وصادق ١ ٤‏ عاضوا بينهم روسيا 
على القرار. 


٠‏ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
خلال محاضرة بعنوان «نموذج الامم المتحدة» في معهد العلاقات 
الدولية في موسكو إن استخدام روسيا والصين حق النقض 
«الفيتو» في مجلس الآمن الدولي أتاح إمكانية ظهور بوادر 
لتسوية الأزمةاقي:سوريا: 


65 *©*: عطلت روسيا صدور بیان عن مجلس الامن 
اقترحته الولايات المتحدة يدين القصف على مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشقء و«يدعو الاطراف إلى 
الأتسحاب من الخيم ورقع الحصارعتهي». 


۴/0 تقدم الركيس. الروسي فلاديمير بوتي 
باقتراح مثير: تجاوز الخلافات بين سوريا وتركيا والسعودية 
والاردن «لحاربة الشر المطلق للإرهاب» فيما شكك وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم خلال زيارته لوسكو بإمكانية 
حصول هذا الأمر«الذي يحتاع إلى معجزة كبيرة جدا»: 


١ ۷/۹‏ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
في مؤتمر صحافي في مدينة اوفا الروسية على هامش انطلاق 
اجتماع دول «البريكس» على ضرورة تضافر جهود سوريا 
ب وتركيا وبلدان اخرى ليس لها علاقات جيدة مع 

مشق للقضاء على الإرهاب, وقال انه يجد شونا أن نتحدث 
هنا أولا حول ضرورة الآمر وليس واقعيته». 


5١٠5/8/1‏ : اجتماع بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف 
ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير والولايات التحدة جون 
كيري في العاضفة القطرية (الدوحة)زوفية أكد. لاقروق أمسة 
التنسيق بين الدول الثلاث للوصول إلى حل للازمة السورية. 


15 ا2استضافت طهران وزير الخارجية السوري وليد 














روسيا تغود من جديد.. 


العلم ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وجددت 
خلال الزيارة كلمن موسكو وظيران تمسكهما بدعم السلطات 
السورية» وضرورة تشكيل جبهة واسعة مناهضة للإرهاب. 


6 ء: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
قبل ساعات من لقائه نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو 
أنه يتعين أن تتعاون الولايات المتحدة مع الرئيس السوري بشار 
الأسد في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» 
(داعش) مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تحالفاً دولياً مع جميع من 
يمثل لهم التكفيريون «عدوا مشتركأه. 


۱ لقاء بين وزيري خارجية روسيا سيرغي 
لافروف ونظيره السعودي عادل الجبير في موسكو طفت فيه 
الجلاقات تمان مصير الركس السوري يشان اسف حيث رفش 
الجبير مشاركة الرياض في حلف مع النظام السوري لحاربة 
«داعش» ماجميكا رو اوخا ا مت 


۳ اجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لاقروف محادثات مع رئيس «الاثتلائ» السوري خالد خوجة الذي 
يزور موسكو بدعوة من وزارة الخارجية. وقالت الناطقة باسم 
الوزارة ماريا زاخاروفا ان البحث تركز على عملية التسوية. 


٤‏ ا أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
وفدا من المعارضة السورية برئاسة هيثم اناع في موسكو ان ترك 
الوضع في سوريا كما هو امر غير مقبول. 


ع : أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
والإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في مؤتمر صحافي 
مشترك ان «السوريين هم الذين يقررون مصير الاسد». وقال 
لافروف «إننا لا نزال متمسكين ببيان جنيف الصادر بتاريخ ٠١‏ 
حزدران؟ 1ك 


٠‏ : شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني بن 
الحسين خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
موسكو على اهمية دور روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصيا 
في تسوية الازمة السورية. 


١‏ انتقدت التحدثة ياسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا «الهستيزيا الغربية, حول تسليع دمشق 
موضحة أن توريدات الأسلحة والعذات العسكوية الروؤسية إلى 
سوريا مخصصة لمواجهة التهديدات الإرهابية غير السبوقة في 
سوريا والعراق المجاور». 


o 


01 5٠ء:‏ اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
في خطاب امام طلاب واساتذة «معهد موسكو للعلاقات الدولية» 
«أن مطالبة الرئيس السوري يشار الأسد بالرحيل كشرط مسبق 
للشروع في مكافحة الإرهاب امر ضار وغير واقعي». 


8 _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
مقابلة مع شبكة «سي. بي. اس» الأميركية للتلفزيون: «هناك 
جيش شرعي عادي وحيد 5 جيش الرئيس السوري بشار الاسد 
الذي يواجه المعارضة وفق تاويلات بعض شركائنا الدوليين؛ ولكن 
في الحقيقة يواجة حش الست التظييات الارهانية». 


۸ اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة انه «علينا ان نعترف 
بان م أخد يقاتل «داعش» في سوريا سوى قوات الرئيس 
الأسد واليليشيا الكردية» مكرراً الدعوة إلى إنشاء تحالف إحاربة 
الإرهاب مشابه للتحالف الذي هزم النازية. 


.2.0 :عاصفة السوخوي) 

شنت المقاتلات الروسية حوالى عشرين غارة في وسط سوريا 
بعد ساعات من حصول الرئيس فلاديمير بوتين على تفويض 
من مجلس الشيوخ باستخدام القوة العسكرية في سوريا. 


4 ٠ء:‏ أعلنت المستشارة الالانية أنجيلا ميركل أن 
الجهود العسكرية «ضرورية في سورياء لكنها غير كافية لإنهاء 
الحزب» وأضافت:«تحتاج إلى عملية سياسية لكن هذا لا ييز 
يشتكل جيذ حش الائ و أكدت أند مق الصزوري أشراك النطام 
المموري قي المحاذثات. 


4 أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أن ثلاثة 
من بين اربعة من الروس يوافقون على الغارات الجوية الروسية 
في سورياء وان نصفهم تقريبا يؤيدون انتشار الجنود الروس على 
الأذاشي السورية: 


0١‏ و تلقاء ولي ولي العهد السعودي الآمير محمد 
ابن سلمان في مدينة سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في محاولة للحصول على تطمينات من الروس بان 
«عاصفة السوخوي» في سوريا لا تعني قيام تحالف روسي مع 
إيران. وفيه أكدت القيادة الروسية أن الأولويات لديها «عدم 
قيام خلافة إرهابية»» وانطلاق مصالحة وطنيةء ثم إطلاق عملية 


٠٠/۷‏ وق الجيشان الرؤسي.والاميركي مذكرة 





لضمان تجنب أي حادث جوي بين الطرفين في السماء السورية. 
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيري أن 
الاتفاق يتصل فقط بالحفاظ غل سلامة الطيارينء وقال «انها 
ليست معاهدة تعاون ح أو شنا من هذا القبيل»: 


٠١٠/1‏ :زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السوري بشار 
الاسد إلى موسكو لم يكشف الكرملين تفاصيل كثيرة عنهاء لكن 
الناطق باسمه ديمتري بيسكوف وصفها بأنها «زيارة عمل» 
موضحاان الرئيسين الروسي والسوري بحثا«السائل التي تحض 
على محاربة الجموعات الإرهابية». 


8/68 / ددا أعلن الفاطق اسم الرفيس الروسي ديمتري 
بيسكوف أن «موسكو لا معلومات لديها عن وجود خطة تقضي 
في نهايتها بتخلي الرئيس السوري بشار الاسد عن منصبه بعد 
حصبوله على ,متماكات مع 


17 خفن وزير الخارجية الروسي. سرغ 
لأفروف في مقابلة له مع قتاة «روسيا اليوم» التلفزيوثية الأطزاف 
في سوريا على التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية سورية 
إلى أن القوات الجوية الزوسية في سوريا مستعدة لتقديم 

ل «الجيش السوري الحر» المدعوم من الغرب لواجهة 
لدي 


٠ 10/11۷‏ نفى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
صحة «تسريبات صحافية» تحدثت عن تقديم ضمانات روسية 
بعدم ترشح الرئيس السوري بشار الاسد لولاية جديدة في حال 
تم تنظيم انتخابات رئاسية ميكرة. 


٠ ۴‏ الرقيس:الرؤسي فلاديمين بوقرع بهذا زنازة 
لإيران» ويلتقي على هامش قمة الدول الصدرة للغاز في طهران 
مسؤولين رفيعي الستوى وصولا إلى مرشد الثورة. 


611/91 أسقطت تزكيا طافرة حرنية روسية من 
طراز سوخوي ۲٤١‏ بالقرب من الحدود السورية متذرعة 
بأنها انتهكت مجالها الجوي عدة مرات في الوقت الذي نفت 
روسيا ذلك» فيما أكدت واشنطن توجيه تركيا عشرة إنذارات 
للطائرة الروسيةء وإعتراف الرئيس باراك أوباما بحق تركيا 
في حماية أراضيها وأجوائها. واعتبر الرئيس الروسي 
فلآديفين يوقي إسماط العاذفة ,طفنة في الظهر محدرا من 


عواقب وخيمة. 


2015/31/8 أعلفت.ؤزازة الدفاغ الروسية تجاح عملية 
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معلومات / العدد 57( 


إنقاذ أحد طياري القاذفة «السوخوي 255 الروسية التي 
أسقطتها تركيا بدعوى انتهاكها الجال الجوي التركي. وفي 
الوقت ذاته وافق الرئيس فلاديمير بوتين على نشر منظومة 
صواريخ ارض - جو متطورة من طراز «أس ٠.١‏ 4» في قاعدة 
حميميم قرب مدينة اللاذقية. 


8« صادق ارقن اروس ادو رقن غلك 
فرض عقوبات اقتصادية على تركيا لإسقاط القاذفة a‏ 
«سوخوي 4 "» في ۲٤‏ تشرين الثاني الجاريء قيما أعلنت أثقر 
انها سلمت الطيار الروسي إلى موسكو. وأعرب الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان عن اسفه للحادث. 


1518/15/5 فاحمت روسها الرقيسن التركي رچ طب 
اردوغان باتهامه مباشرة بالاستفادة مع أسرته من تهريب 
النفط الذي يقوم به «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش) في 
سوريا. 


04 ااستخدمت القوات الروسية للمرة الأولى 
الفواصات في قصف استهدف مواقع لتنظيم «داعش» في 
سوريا. 


1/15/11؟+ عقي شتام مون العارضة السورية قن 
الرياض بإصدار بيان يدعو الى رحيل الرئيس السوري بشار 
الاسد ورموز حكمه عن السلطة مع انطلاق الرحلة الانتقالية 
اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفضه الخروج عن 
تفاهمات فيينا وبحث موضوع الاسد. 


١:6‏ :اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي 
لافروف في موسكو اسفر عن إعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما 
على مواصلة العمل في وضع قائمة بأسماء المعارضة العتدلة 
وقائمة بالإرهابيين. وقد أعلن كيري أن الولايات المتحدة والشركاء 
لا يسعون إلى تغيير النظام في سوريا حالياء وإن كانٍ يعتقد بأن 
الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون زعيما لسوريا في 
الستقيل. 


815 110+ أسعيق اوزين االخارحنة الروهي سيوع 
لافروف مشاركته في مجموعة دعم سوريا بالطالبة بتحويل 
بيان فيينا السوري إلى قرار من مجلس الامن الدولي حتى لا 
يقوم احد بتعديل بنوده. 


(أزاشيت جرودة #والسقين: 5/1971 دم 











روسيا تود من جديد. 
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العراق 





خريطة لصاروخ ينطلق من سفينة روسية في بحر قزوين باتجاه مواقع «داعش» في سوريا 


لعله من الثابت القول بأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
٠‏ عاد ت تشكيل وجه العالم من جديد. واد كلك عله منقامته 
وکا مستجدة في العلاقات والسياسات الدولية بجميع 
أبعادهاء وخصوصاً الأمنية منهاء كونها نقطة تحوّلٍ مفصلية في 
مسار الصراع السلّح التقليدي في العالم, وذلك بان أصبح الإرهاب 
عتصر| رسا ف 
ولعله من الفيد التذكير أيضاً »پان تاريخ الثامن والعشرين من 
أيلول من العام ٠٠٠١‏ لهو تاريخ مفصلي في إلزام جميع الدول 
النضوية في منظمة الأمم التحدة باتخاذ سلسلة من الخطوات 
التشعبة على كل من يمارس الإرهاب فرداً كان أو جماعة أو حتى 
دولة وعلى جميع من يُسهّل ويدعم الأعمال الإرهابية في العالم. 
لياتي في متن القرار توصية ملزمة بضرورة تبادل المعلومات 
الامثية بين الدول كافة . وذلك كله كان في مان القرار الأممي الملزم, 
والصادر في تاریخه» والذي حمل الرقم .٠۱١۷۳‏ 
انطلاقاً من ذلك كلهء ظهرت على السرح العالي مفاهيم جديدة 
لم يعرفها العالم من قبل وخصوصاً مفهوم «الحرب الاستباقية» 


الذي جعلتها أميركاء بعيد ذاك القرار واستناداً إليهء ركيزةٌ أساسية 
في غزواتها العسكرية وهجماتها على الدول ابتداءً من اففانستان» 
فالعراق. مروراًبكل تلك الهجمات التي تقوم بها في العالم..والهدف 
دومااجتثاث الإرهاب وفقالتعريفها له! 

من هناء لم يكن باستطاعة ية دولة من الدول - وبأعمها 
الأغلب ‏ في ذلك الحين الوقوف بوجه ذاك «النمر الجريح» في 
أيلوله الاسود, ومناقشته في مفهوم الإرهاب وتعريفه.. فضلاً عن 
عوامل امتداداته من عدمها! 

مذذاك» اضحت العلاقات الامنية بين الدول قائمة على التعاون 
في محاربة ومكافحة الإرهاب بمفهومه العام وليس التفصيلي 
الذي تستسیغه كل دولة بحسب قهمها ومصالحها. فاميركا 
واسرائيل مثا اعتيرتا أن الإرهاب يتمثل في كل من «القاعدة» 
و«حزب الله» و«حماس» وفصائل المقاومة» ناهيك عن الدول التي 
وضعتها واشنطن على لوائح الإرهاب كدول داعمة له كسوريا 
وإيران وكوريا الشمالية.. 

أما روسياء فقد رات في «القاعدة» ومتفرعاتها في الشيشان 








ودول أسيا الوسطى والقوقاز مصدراً أساسياً للإرهاب في العالم. 

أما إيران ودول محور المقاومة فلقد اعتبرت أن إسرائيل 
واحتلالهاء واميركا وعدوانها على الشعوب» و«القاعدة» وغيرها من 
التيارات التكفيرية لهو الإرهاب بعينه. 

اما الدول الاوروبية والعربية والإسلامية الأخرئ فقد اقتريت 
وابتعدت عن هذا وذاك بحسب مصالحها وتموضعها السياسي 
على السرح العالي. 

لقد وجدت اميركا ومن يدور في فلكها في الحرب على الإرهاب 
ضالتها الرئيسية في :تثقيذ أجندتها السباسية والثي تقوم علن 
السيطرة والتفرّد بالقرار الدولي في العالم. فمن مشروع «الشرق 
الاوسط الجديد» الذي بشر به الحاقفظون الجدد قي عهد بوش - 
الابنٍء إلى مشروع «الفوضى الخلاقة, ومشروع «إقلمة النطقة, 
وفقا ا تضمنته مواربةٌ استراتيجية الأمن القومي الأخيرة في عهد 
أوباما وإلى غيرها من مشاريع التفتيت والتجزئة للشرق الأوسط, 
والتي أشسعلت في النظقة تارا طاكفية مستهرة في بعض البلدان, 
وهي ما تزال تحت الرماد في بلدان أخرى.. وذلك بفعل سياسات 
سک عات لها ضرعا ولا تزال حتى اليوم. هذا الأمر اف 
إلى «تدمير فكرة السلام العالي», على حد ما اعترف قائد القوات 
الاميركية في افغانستان سابقا جون بول جونزء وذلك في معرض 
تحذيره من السياسة الأميركية العتمدة لكافحة الإرهاب! 





فرضت عقيدة تحالف روسيا_إيران 
تبدلا استراتيجيا على اميركا 


في خضم هذا التدميرء نشأت «داعش» وترعرعت وتمددت 
من العراق فسورياء وبالعكسء ومن ثم إلى جغرافيات الدول 
الأخرى انطلاقاً من المشرق العربي» فمغربه وشمال أفريقياء 
وصولاً إلى آسيا الوسطى وجنوبهاء وصولاً إلى أوروبا. لقد 
شكل تمدد «داعش» في العراق وسوريا ندید رافعة صهيو 
- أميركية حقيقيةء لشروع حيكت خيوطه بدقة لضرب العناصر 
الأسالسة للدولة مسكخها الحالية» والثن تراك لها ان كحو كحو 
مزيد من التقزيم والتقوقع ضمن إيديولوجيات جديدة تحاكي في 
صميمها مشروع الصهيونية الام في «يهودية الدولة». الامر الذي 
فرض على تحالف إيران وروسيا الجديدة العمل على اجتثاث هذه 
لرافعة الجديدة العيقة لصالحهما وعقائدهما على حد سواء. 1 

انطلاقاً من هناء فلقد ارتكزت «داعش» في «عقیدتها»» وخلافا 
للقاعدة الام » إلى عقيدة ترتكز إلى «التمكين» الجغرافي في أماكن 
سيطرتها. وذلك في تماه اقرب منه إلى التناغم مع الاستراتيجية 
لصهيو ‏ اميركية الشارإليها أعلاه الامر الذي جعل من «عقيدة, 
أميركا وتحالفها ‏ وذلك كس انیو القريب ‏ تتبنى استراتيجية 
مرتكزة إلى «تقليم أظافر» الإرهاب بدلا من اقتلاعها. 

هذا التناغم ما بين الثلاثي (اميركا وتحالفها-«داعش»-الكيان 
لصهيوني) شكل مازقا حقيقيا ل «عقيدة تحالف إيران ‏ روسيا 
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معلومات / العدد ٠۶١١‏ 


في النطقة, منذ ما يقرب من السنوات الخمس فيهاء وذلك كون هذا 
التحالف يخوض صراعه في المنطقة -ووفقاً لصالحه الاستراتيجية 
أيضا علن اشامن الصواع بين ها يخادي يه مق تيك للدولة 
لقطرية روما القديم. في :النطقة وذلك قي مقايل الصراع 
مضاد لذاك الثلاثي في إقامة الدويلات فيها. 

من هناء فلقد شكل التدخل الروسي اللاحق» والمتمم لسابقه 
الإيزاتي في :سوزياة مازقا عقيدياً نضاكا لذاك القالوثوخصوضاً 
أن هذا التدخل الحاسم في قراره في ضرورة اجتثاث الإرهاب من 
لنطقة (وذلك جرى به لسان بوتين من الساعة الاولى لتوقيع 
لاتفاق النووي الإيراني مع .)١+5‏ والذي اعقبه قرع الروس لجرس 
الإنذار لاميركا بضرورة التوقف عن الاستثمار بالإرهاب. وذلك كان 
من خلال المبادرات التكاملية التي أطلقتها روسياء ومن ثم إقامة 
لجسر العسكزي:الجوي إلي سوريا... وضولاً إلى إطلاق الهم 
الضاد فيهاء منذ الثلاثين من أيلول الاضي. 

لقد فرض هذا وذاك» علي أميوكا وتحالفهاء تغيير عقيدي 
في استثمار الإرهاب وتقليم أظافرة إلى تبني عقيدة جديدة في 
وراثتهء وذلك رغماً عنهم ضمن منطق تقاسم التركة بدلاً من 
خسارتها بكليتها.. وهذا كله قد ظهر في تغير EF‏ واللهجة 
القرمية في ام مكافحة الإزفابسواء كان في اقسا آم مااتتج 
عنها. 7 

هذا التبدل العقيدي الفروض على أميركا وتحالفها تجاه 
مكافحة الإرهاب فرض وبشكل E‏ اك و 
التمكينية في الجغرافياء إلى ايغالية في ساحات الستثمريزن 
فكانت تفجيرات تركيا واعتداءات باریس الأخيرة کی شاه 
على ذلك.. إنه عو إرهابي على بدء نحو «التقعيد» اسا 
«القاعدة» الأم). ولكن بشكل مرغم هذه الرة. 

خلاصة القول» لقد فرضت عُقيدة تحالف روسيا - إيران 
في المنطقة تبدلا استراتيجياً عقيدياً على أميركا وتحالفها من 
جهةء و«داعش» وأخواتها من جهة أخرى, ولكن بنكهة أوبامية 
داعي هذه المرّةء با عن البوشية ودالقاعدية” في الرة 
السابقة 

إنها أفارقة حقا فلقد مكنت أميركا «القاعدة وحاضنتها 
«طالبان» من أقغانستان, وبالرغم من ذلك كان ١١‏ أيلول 
الأميركي. والذي فرض على أميركا الانتقال من التمكين الوهوم 
بالتحصين مباشرة نحو الإيغال, الأمر الذي أضعف «القاعدة» 
وتيك من رحمها «داعش» بعقيدة مغايرة.. ظنت معها أميركا 
وتحالقها اها طرق تجاة ل وذلك قي ان والاستراقيجنا 
والصالح على حد سواء. 

ولكن إنه زمن قلّب العقائد. وبحد السيف الضاد هذه الرّة.. فما 
كان من ١١‏ الوك إلا أن حضو مجدداً. . وفي فرنسا كانت هذه 


الجولة! 








(حسن شقير, «الأخبار», ١1١0/15/9‏ ؟) 























زوسيا تغود من جديد. 


حول أسباب التدخل الروسي فى سوريا 


صورة مأخوذة عن شريط فيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية لطائرة سوخوي 


إسقاط طائرة السوخوي الروسيةء على الحدود السورية - 
التركية, وما تبعه من تجاذبات وتدهور في العلاقات الروسية 
- التركية, يطرح مجدداً السؤال عن أسباب انهماك روسيا 
عسكريا بالازمة السورية. 

اذا الآن بعد ارت سنوات على الأزمة؟ هل يعني ذلك أن تدخل 
إيران و«حزب الله» إلى جانب الجيش السوريء لم يعد كافياً؟ 
وهل هناك خشية روسية من تراجع إيران عن تدخلها العسكري 
قي سورپاء, بعد توصلها مع الولايات التحدة لحل ازمة ملفها 
النووي؟ ام أنه تصعيد روسي للمواجهة مع أمريكاء الواجهة التي 
يوت بوضوع بعد أحداك القزع: قبل ما يزيد على العام ؟ أم أنها 
استعادة لروح الحرب الباردة التي سادت بعد الحرب العالية 
الثانية حتى سقوط الاتحاد السوفياتي في مطالع التسعينيات 
من القزن التصوم؟ 

ابتداءء ليس في التاريخ استتسا, ولاعودة إلى الوراء. وروسيا 
الاتحاديةء كمنهج سياسي واقتصادي واجتماعي ليست الاتحاد 
السوفياتي. فقد اختارت السير على نهج الاقتصاد الحرء وأنهت 
حقبة حكم الحزب الواحد. لكن لكن ذلك لا يعني أبداً أنها ستسير 
على المسطرة نفسها التي يسير عليها الغرب. 

والقانون العام بين الدول الكبرى ليس التجانس بل التنافس. 





والذي يحكم العلاقات بين الدول باستمرار هو توازنات القوة 
وصراع الإرادات. وروسيا شانها في ذلك شان بقية الدول 
الكبرى. 

فهناك تنافس اقتصادي وسياسي وحتى عسكري بين الدول 
الاوروبية, » برغم وجود الاتحاد درون وهناك تنافس رگن 
آوروبي» » رغم التحالف التاريخي القوي بين أمريكا الشمالية ودول 
هونا الغربية, ا برغم أن اوتا استمرت في الاستفادة من 
حماية الظلة النووية الامريكية للجزء الغربي من القارة الاوروبية, 
منذ اندلاع الحرب الباردة حتى يومنا هذا. 

وعلى هذا الأسامن::فإن.روسيا الاتحادية جيخ تتصارغ مع 
الولايات التحدة على مناطق النفوذ فإنها لا تبتدع جديدا. كل ما 
في الأمرء أنها ظلت كسيحة لأكثر من عقدين, قاتا مث اکر مخ 
عشر سنوات مرت بحالة تعاف واعادت بعث قوتها العسكرية 
والاقتصادية. وأن ذلك سيتعكس بالتأكيد على حركتها 
السياسية. ومحاولة استعادة مناطق نفوذهاء والتأكيد على 
مصالحها الحيوية. 

بالتأكيد لا يمكن للرئيس بوتين أن يستعيد المتلكات التي 
فقدها الاتحاد السوفياتي. لاسباب عديدة أهمها أن الاتحاد 
السوفياتي نفسه لم يعد قائماً. والثاني أن الدول التي استقلت 





عنم قن أححدت كالما العائوتية والسياسكة. وحعت كسها 
بالارتباط بحلف الناتوء وباتت في معظمها جزءا من الاتحاد 
الاوروبي. 

لكن هناك مناطق نفوذ روسية تمثل البقية الباقية لم 
تسقط بعد ,أو على وشك السقوط. ومن ضمنها سوريا. 

. وأهميتها أنها الكان الوحيد التبقي لروسيا في حوض البحر 
الأبيض. التوسطء والتخلي عتا يعنى التخلي عن الحضور 
العسكري الروسي في مياه المتوسط. ولذلك فإن من الستحيل 
ان تتنازل روسيا عنها. 

الحركة الاحتجاجية السورية التي اندلعت عام 501١‏ لو 
تمتكنت من إتجاز أهداقها فانها كانت قحد تقيرات: جوهرية 
في الخريطة السورية: ستكفير طبيعة التظام وتحالقاتة. 

ومن ضمن هذه التغيرات» سيكون انتقال سوريا من التحالف 
مع روسيا إلى التحالف مع الغربء وعلى رأسه الولايات التحدة 
الامريكية. ولم يكن لروسيا أن تقبل بذلك على الإطلاق. 

إذا فإن تدخل روسيا عسكريا في سوريا هو تمسك بنفوذها 
فيهاء وليس غير ذلك. 

وقد وجدت قيادة بوتين في هذا اموقف» فسحة للإعلان عن 
بروزها السياسي والعسكري بقوة إلى المسرح الدولي. وبالنسبة 
إلى بوتين فإن التخلي عن سوريا يعني التراجع خطوتين كبيرتين 
ال الوراء. الأولى هي التخلي عن منطقة نفوذ رئيسية لروسياء 
والآخرى الانكفاء والتراجع عن مشروع بعث القوة الروسية, 
وتاكيد حضورها على الستوى الدوليء ولم يكن بالستطاع القبول 
بالتحلي عن أي من الخطوتين. 

.اذا إن لم تتدكل:روسها عسكزيا مق قل خلال ما يريو على 
الاربع سنوات من عمر الازمة؟ 

وأقع:الحال أن الساتدة العسكرية كانت موجودة باستمراز: 
ولكن بصيغة التزويد بالسلاح والعتادء وليس بالتدخل المباشر. 
ويمكن إرجاع التدخل العسكري الروسي الباشر في سوريا 
الجنوعة مق الاسياب. 

أول. هده الاعات أن الؤسسة: اة السووية خلت 






معلومات / العدد 51 ( 


متماسكة وقوية, برغم انشقاق عدد من الضياطء لكن ذلك 
ظل محدوداء وفي قدرة الجيش السوري تجاوزه. وقد استمرت 
الحكومة, . لفثرة غير قضيرة من عفر الازمة' تحتفظ يمعظم 
الأزاكي الور 

ذخلت إيران و«حزب اللة» على خط الأزمة وكان ذلك سيا 
كافياً أن تطمئن روسيا على استمرارية وجود الدولة. الدعومة 
بقوة بشرية من خارجهاء وأيضاً بمساعدات اقتصادية كبيرة من 
طيران. , 

ومن جهة اخرى» لم تفصح 
التدخل العسكري بسوريا. 

لكن التطورات اللاحقة غيرت صورة الشهد بشكل جذري. 

فقد الجيش السوري الكثير من الاراضي التي يسيطر عليهاء 
حتى إن تقارير موثقة ذكرت أن قرابة ٠‏ 1/: من الأراضي السورية 
انت خارچ سيطزتة بل إن العاصمة السورية ذاتها أمست هدفاً 
لقذائف العارضةء وصار تهديد الطريق الوصل إلى مطار دمشق 
مق دامر اقا 

وبرغم أن روسيا الاتحادية دخلت في مواجهات مع الغرب 

يسيب أزمة القرم » وتعرضت لعقوبات اقتصادية حادة فإن عينها 

ظلت مثبتة على سوريا. وحين بدأت تشهد تحولاً في سياسات 
أمريكا وأؤروبا باتجاه التدخل العسكري المباشر فيهاء »> كشرت 
إدارة بوتين عن أنيابها. وأعلنت صراحة بأنها ستدعم e‏ 
السوري عسكرياً في حالة مواجهته لتدخل عسكري مباشر من 
قبل الامريكيينٍ أوالاوروبيين. 5 

ووضعت حداً لتصرفات تركيا أردوغان التي كانت تعتزم إقامة 
منطقة عازلة على حدودها الجنوبية مع سوريا في داخل الاراضي 
السورية. 

هل أجبنا عن السؤال الذي تصدر هذا الحديث؟ الجواب بكلاء 
فهناك أسباب وجيهة أخرى دفعت القيادة الروسية للتدخل 
عسكريا في سوريا. 


الولايات التحدة عن أي نية قي 


(يوسف مكيء «الخلیج»» )5١١5/١5/1/‏ 















روسيا تغود من جديد. 


معركة حدود بين الأطلسي و,الدولة الإسلامية. 


يواجه حلف شمال الأطلسي حالة نزاع غير مألوف بين روسيا 
وتركيا بعدما أسقطت أنقرة الطائرة الروسية على الحدود 
السورية ‏ التركية. إنها معركة حدود بين الحلف الأطلسي 
الذي تحتمي به تركياء حيث للحلف ۲٤‏ قاعدة عسكرية وتنظيم 
«الدولة الإسلامية» الذي تدعمه اة وتوفر له المر الآمن إلى 
سوريا. للحلف الاطلسي دور رادع غير معلن في الازمة بین تركيا 
وروسياء على رغم الاستياء الدولي من سياسة الرئيس اردوغان 
الداعمة للتنظيمات الإسلامية التطرفة. 

واشنطن تبنت الرواية التركية لحادثة إسقاط الطائرة الروسية, 
وهي حريصة بالدرجة الأولى على تماسك الحلف الأطلسيء الاداة 
العسكرية الأهم لواشنطن بعد القوات السلحة الأميركية. وعلى 
رغم التنسيق بين روسيا وتركيا لتجنّب الصدام العسكريء إلاأن 
أنقرة ارادت توجيه رسالة لا يعرف مغزاها سوى اطراف النزاع 
أنقسهم: وهي تعلم أن دخول المقاتلات الروسية الجال الجوي 
التركي لم يكن بنيّة الاعتداءء بينما إسرائيل أقرّت بخرق القاتلات 
الروسية مجالها الجوي ولم تقم باي رد 

موسكو تلقت ضريتين في غضون أيام, واحدة من تنظيم 
«الدولة الإسلامية» أسقطت طائرة مدنية في سيناء وأخرى من 
الدولة التركية بإسقاط الطائرة العسكريةء وهي تستعمل أدوات 
الضغط التقليدية: الاقتصادية والسياسية. وتحصّن دفاعاتها 
الجوية في مواجهة تركيا. إمكانية الصدام لا تزال واردة. ولن 
تستقيم الاوضاع بين موسكو وأنقرة مع تفاقم الازمة السورية, 
وقد تشكل دافعا لتمتين علاقات موسكو مع طهران. 

تأسّس حلف شمال الأطلسي في ١544‏ مع بدايات الحرب 
الباردة وتوسع قدريقتاً ليضم الآن ٨‏ دولة . شكل «الاطلسي» 
الذراع العسكرية الاستراتيجية للمفسكر الغريي في مواجهة 
الاتحاد السوفياتي الذي أنشاً تحالفاً گرا موازياً. «حلف 
وارسو» في عام .١555‏ والمفارقة أن الحلف الأطلسي لم 
يتحرّك ستكرياً إلا بعد انتهاء الحرب الباردة وانهبار الاتحاد 
السوفياتي: في البوسنة ويوغوسلافيا السابقة, ولاحقاً في 
أففانستان وفي مهمات محددة في العراق وأماكن أخرى. آخر 
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عمليات «الأطلسي» العسكرية شهدتها ليبيا في ١‏ تدا 
لقرار مجلس الآمن AYY‏ لفرض حظر جويء تم تجاوزه من 
لولايات التحدة ودول أخرى على رغم اعتراض عدد من الدول 
لأعضاء في الحلف الاطلسيء أبرزها ألمانيا وتركيا وإسبانيا وبولنداء 
ومعارضة موسكو التي اعتبرت أن واشنطن استعملت قرار مجلس 
لمن غطاءً لاطاحة النظام الليبي. اما في الازمة السوريةء فإنها 
لرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تقف فيها روسيا مع 
لدول الغربية صفا واحدا في مواجهة عدو مشترك يتمثل اليوم 
بالتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا. 

ما من طرف دولي يسعى إلى افتعال حرب عالية عبر الازمة 
لسورية. عالم اليوم» بتوازنات الترسانة النوويةء لا يشبه عالم 
ما قبل الحربين العاليتين الاولى والثانية. سوريا ليست سراييفو 
لحرب العالية الأولى أو بولندا الحرب العالية الخانية. إلاأن الازمة 
لسورية, ومحاربة الإرهاب لن تنتهيا بمعادلة الربح السوي 
لجميع الأطراف الشاركة في العركة. وآخر النضمين إليها فرنسا 
بعد اعتداءات باريس الإرهابية. 

اللافت أن توازنات النظام العالمي في حقبة ما بعد الحرب 
الباردة تتبلور هذه المرة انطلاقاً من الشرق الوسط لا من أوروباء 
أرض الصراع التقليدي بين الدول الكبرى منذ القرن التاسع 
عشر. أزمة أوكرانيا تراجعت أهميتها بالقارنة مع الحرب العالية 
على الإرهاب التي بدأتها الولايات, التحدة في السودان ولاحقاً 
في أفغانستان بعد اعتداءات ١١‏ أيلول. وتتابعها روسيا ودول 
أخرى في العراق وسوريا. الغائب الاكبر في المقاصة الدولية هو 
العالم العربي» > ضيف الشرف في معادلتي الحرب والسلم في 
النطقة. مصر منهمكة بهمومها الداخلية والسعودية منشفلة 
بحرب اليمنء والمشرق العربي في أتون حروب مدمرةء سواء 
أكانت معركة حدود ام معركة يحدودء فالحروب تاشن على 
أراض عربية لصلحة الغير أكثر مما هي لصلحة العنيين من أهل 
البلاد وأصحاب القضايا القبرى والصفرئ. 





(فريد الخازن» «السفیر» )5١١ 65/١5/65‏ 








معلومات / العدد 1ع ( 


اميا الدافئة وراء الصراع بين موسكو وأنقرة 


طائرتان روسيتان في مطار اللاذقية 


بعض التاريخ يمكننا من الإحاطة بخلفيات وسيناريوهات 
لصراع بين موسكو اة وقد يساعدنا على أن نحدد رؤيتنا 
الاستراتيجية بناء على ذلك. 





00) 


قصة جمهورية «مهاباد» تشكل مفتاحاً أمهماً لفهم ما جرى 
وما يمكن أن يشهده الصراع بين موسكو وأنقرة, إذا قَدّر له أن 
يستمر ويتصاعد. و«مهاباد» هي مدينة واسم منطقة في شمال 
إيران تسكنها غالبية کے رك اھ چا ی 
العمن تشكلت في اعقاب الحرب العالية الفائية يعدما دخل 
الحلفاء إلى إيران» وسيطر السوفيات على أجزاء من شمال 
البلاد. وفي ظل وجود القوات السوفياتية قامت كيانات مستقلة 
موالية لهم فيهاء كانت أذربيجان واحدة منهاء وكانت الثانية 
هي جمهورية «مهاباد الديمقراطية الشعبية» التي ات 
العام ٠۹١١‏ وترأسها قاضي محمد مؤيداً من قبل «الحزب 
الديمقزاطي الكردستائي:. إلا أن الضغوط الغربية القوية على 
الاتحاد السوفياتي والشكوى التي قدمتها طهران أمام الأمم 
التحدة واتهمت فيها السوفيات بعدم الانسحاب من أراضيهاء 
اضطرت موسكو إلى التخلي عن «مهاباد» بعد ١١‏ شهراً من 
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تاسيس جمهوريتها. وبانسحاب السوفيات وجهت إيران حملة 
عسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق الكرديةء وحين وصلت 
تلك الحملة إلى العاصمة «مهاباد» فإنها ألقت القبض على 
رئيسها قاضي محمد وشقيقه» ونفذت فيهما حكم الإعدام. 
إلا أن فريقاً من الأكراد ظل يقاتل القوات الإيرانية تحت قيادة 
ركوس الأركاق فييحكومة ومهانانج متصطقن النارزاتي (والد رئيس 
إقليم كردستان العراقي الحالي مسعود البارزاني) إلا أنه هزم 
في القاومة فلجاً إلى الأزاضي السوفياتية: حبك يقي هتاك حتن 
العام ۸١۹١ء‏ عاد بعدها إلى العراق. 

هذه الخلفية تسلط الضوء على ثلاثة معالم في سياسة 
موسكو الخارجية . الأول والأهم يتمثل في التوجه نحو الجنوب 
في محاولة التوسع والتمدد .الأمرالثاني يتعلق باستثمار ظروف 
المناطق الرخوة التي لاتواجه فيها تحديات تكبح جماحها. الامر 
الثالث يتمثل في العلاقة الخاصة والتاريخية التي أقاموها مع 
الاكراد واستثمرتها موسكو في تنفيذ مخططاتها. 


للق 


اتجاه موسكو إلى الجنوب سابق على إقامة الاتحاد السوفياتي 
وظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية. ذلك أن لهذه الاستراتيجية 




















روسيا تغُود من جدید. 


جذوراً تمتد إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ أي في 
مرعلة وؤسيا القيصرية الت تمددت قي آسيا الوسطن ومتخطقة 
القوقاز. التي اعتبرتها حديقتها الخلفية الؤدية إلى الجنوب. ذلك 
أن أبصارها ظلت معلقة طول الوقت بالياه الدافئة في الجنوب 
التي كان البحر الابيض المتوسط رمز لها. في تلك امرحلة البكرة. 
لم يكن السبيل إلى عالم مياه الدافئة سهلاً بسبب وجود دولتين 
كبيرتين تعترضان ذلك الطريقء هما الامبراطورية الفارسية 
والامبراطورية العثمانية. ولذلك تعددت الحروب بين روسيا 
القيصرية وهاتين الامبراطوريتين خلال القرن التاسع عشر بوجه 
أخص. فقد اشتبكت مع الدولة الفارسية خلال السنوات ٠۸٠٤‏ 
و5 ۱۸۱ و١۱۸۲‏ ودخلت في حرب ضد العثمانيين في الأعوام 
11 

وإذ ظل التمدد والتوسع باتجاه الياه الدافئة عنصراً حاكماً في 
السياسة الروسية طوال الوقت» إلاأن الكنيسة الأرثوذكسية كان 
لها دورها المساند لتلك السياسة تت با في عهد الامبراطور 
فقول الأول (العام :)١47‏ إذ ااستخدم. نفوذ: الكئيسة: قي 
التحرش بالدولة العثمانية. فطلب من السلطان العثماني عبد 
المجيد تنحية الكاثوليك وإحلال الارثوذكس محلهم في القرارات 
التعلقة بالاناكق القدسة:.محيث بكرن للأكيرين دون غيرهم 
حرية التصرف في مفتاح كنيسة الهد ببيت لحم. وفي طور 
لاحق طلب القيصر الروسي وضع جميع الرعايا الارثوذكس في 
الدولة العثمانية (نحو عشرة ملايين شخص) تحت حماية روسيا 
وكنيستها الارثوذكسية. وحين رفض السلطان العثماني الطلب؛ 
كان ذلك من بين الأسباب التي دفعت الروس إلى اجتياح البلقان 
في منتصف القرن التاسع عشر. 

يُذكر في هذا الصدد أن القيصر نيقولاالأولٍ الذي حكم روسيا بين 
عامي ١675‏ و5 15 ١م‏ كان له النصيب الاوفر من بين القياصرة 
الذين أعلنوا الحرب على الدولة العثمانية. ومشهودة حروبه التي 
شنها بين عامي ۱۸۲۸ و877١‏ إضافة إلى حرب القرم بين 
عامي ١197‏ و١١‏ ۱۸. وفي الحالتين تدخلت الدول الغربية إلى 
جانب الأتراك لنع روسيا من إنزال الهزيمة بالدولة العثمانية 
وعدم السماح لها بالوصول الى البحر التوسط. وفي الوقت ذاتهء 
فإن روسيا ظلت آنذاك تساند حركات التمرد ودعوات الاستقلال 
الوطني في البلقان لإضعاف نفوذ الدولة العثمانية. 


لين 


في الوقت الراهن. صار حلم القياصرة في الوصول إلى 





المياه الدافئة قكة أقرب إلى التحقيق. إذ شاءت المقادير أن يتولى 
القيادة في موسكو زعيم أراد ان إلى روسيا هيبتها التي 
فقدتها بعد الذي اصابها جراء انهيار الاتحاد السوفياتي 
في بداية تسمينيات القرن الاضي. وتزامن ذلك مع اجتماع 
عوامل اکر أعطت انطباعاً ا الطريق الى المياه الدافئة 
بات مفتوحا ونيذاً. فايران الجارة الكبرى 0 تحييدها وعلى 
تفاهم وتوافق مع موسكو. والعالم العربي شوه وعيه وانقرط 
عقده بحيث تحولت الآمة إلى شراذم متفرقة لم تعد تستهجن 
التدخل الاحتبي بقواعده وجيوشه وانما صارت تشتهيه. ثم ان 
روسيا مطلوبة ومرغوبة من جانب النظام السوريء وثمة تفاهم 
ومصالح مشتركة بين القاهرة وموسكو. ليس ذلك فحسب» 
وإنما صارت مصر مشتبكة وعلى خصام مع تركياء وهي التي 
وقفت إلى جانب السلطنة العثمانية ضد الروس اثناء حرب 
القرم في منتصف القرن التاسع عشر. ولايقل اهمية عن كل ما 
سبق ان الولايات التحدة لم تعد مشغولة كثيرا يما يحدث في 
النطقةء بعدما حصرت اهتمامها وركزته على مواجهة تطلعات 
الصين. أما أوروبا التي كانت تقف بالمرصاد لتطلعات القياصرة 
الروس فإنها أصبحت مشغولة بحسابات القارة واستقرارهاء 
لدرجة أنها لم تفعل با يُذكر لاحتلال روسيا لشيه جزيرة 
القرم في جنوب أوكرانيا. 

روسيا الان لم تعد فقط تتطلع الى الياه الدافئةء وإنما 
اصبحت تتمدد على شواطتها في سورياء ولم تكتف بتكثيف 
وجودها العسكري على الأرض والجوء وانما عمدت إلى إقامة 
القواعد في طرطوس واللاذقيةء وثمة حديث عن اڑها 
لقاعدة ثالثة قرب حمص. ليس ذلك فحسب» وإنما لم تجد 
القيادة الروسية غضاضة في ان تتعامل مع الشعب السوري 
يمثل ما تعامل به يلتسين مع الشيشانيين العام .١ 559 ٤‏ حين 
استخدم حيشه وطائراته لتدمير العاصمة غروزني وتسوية 
سبانيها بالارض بعد إخلائها من السكانء وكان ذلك مامتا 
تماما مع أداء النظام السوري. 

في هذه الأجواء أسقطت تركيا الطائرة الروسية من طراز 
«سوخوي» التي اخترقت أجواءهاء واعتبر الرئيس الروسي ذلك 
«خيانة» و «طعنة في الظهر» جرحت كبرياءه ويسيبها أعلن 
ان بلاده مستعدة للرد والردع» ولن تمرر الإهانة بغير حساب 
عسيرء وهو ما استدعى اسئلة عديدة حول طبيعة الرد وحدوده 
وما تملكه موسكو من اوراق وارصدة تعينها على تلك المواجهة. 


(فهمي هويديء «السفير». ۸/ )5١١5/١5‏ 
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الحرب الباردة الجديدة 





تركيا تسقط الطائرة الروسية فوق سوريا 


هل التجاذب الروسي ‏ الأمريكي بخصوص أوكرانيا أو الأزمة 
السورية أو اللف التووي الإيراتي أو الصواريخ الباليستية في 
أوروبا وغيرها يعني عودة الحرب الباردة التي استمرت ما يزيد 
على ٤٠‏ عاماً بين واشنطن وموسكو؟ هناك قراءتان أمريكيتان 
لشخصيتينٍ وازنتين لعبتا دور كبيرأ في رسم الاستراتيجية 
والتكتيك الامريكبين في الستينيات وحتى مطلع الثمانينيات, 
وهما زبيغنيو يريجنسكي مستشار الأمن القومي الاسبق وهنري 
یر مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأسبق - حيث 
كان ا يعرف ب«تروست» الأدمغة الذي عملا فيه شأن كبير 
ومؤثر في الصراع الإيديولوجي والحرب الباردة بين الشرق والغرب 
انذاك» وهو الامر الذي استبدل ب«الإسلام» بعد انهيار جدار برلين 
في ٩‏ تشرين الثاني / نوقمبر ۱۹۸٩‏ . 

توقفت عند اراء بريجنسكي وكيسنجر من خلال مقابلتين 
صحفيتين فيما يتعلق بالراهن والمستقبلي. القابلة الاولى أعطاها 
بريجنسكي إجلة دير شبيغل الألانية في تموز/ يوليو .٠٠٠٠‏ 
أما المقابلة الثانية فقد كانت للمجلة ذاتهاء وقد سبق أن أجرتها 
مع هنري كيستجرء في تشرين الثاني / نوفمبر ؛ ١١‏ ؟. ويمكن 
قراءتها استكمالاً لقابلة جريدة «الصنداي تايمؤ» مع كيسنجر 





التي أعطاها يوم ۷ أيلول (سبتمير من العام .ذاته: أي قبل 
شهرين على مقابلته مع مجلة دير شبيغل. 

جوهر المقابلة الاولى يصب في موضوع عودة الحرب الباردة 
بين روسيا والولايات التحدة. لدرجة ان «الصقر» البولوني الأصل 
زبيغنيو بريجنسكي شدّد على القول: «نحن عملياً في حرب 
باردة»» وخاطب الغرب بقوله إن عليه «الوقوف في وجه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا», وإن عليه أيضاً أن يجعل 
الآمور صعبة على الروس لاستخدام القوة. ودليله على عودة 
الحرب الباردةهوموضوع أوكرانياء واحتمال التصعيد العسكري 
الروسيء وزيادة ترسانة موسكو من الصواريخ العايرة للقارات. 
في مقابل سعي واشنطن لنشر قواعد الصواريخ والأسلحة 
الثقيلة في أراضي أوروبا الشرقية النخرطة في إطار حلف شمال 
الاطلسي. ويمكن القول إن الدور الروسي في المفاوضات مع 
إيران ٠+١‏ بشأن الاتفاق على الملف النوويء وكذلك الموقف من 
نظام الحكم في سورياء هو عودة محدودة لهذه الحرب الباردة 
التي تحدّث عنها بريجنسكيء ولاسيّما بعد خذلان روسيا في 
ليبيا وبعد خيبتها في العراق» إضافة إلى مصرء وهي مناطق 
نفوذ تاريخية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي السابق, 








روسيا تغود من جدید. 


خصوصاً لدوره في موضوع الصراع العربي ‏ الصهيوني. اما 
هنري كيسنجر «الثعلب العجوز» والالماني الاصل فلم يختف عن 
الاضواع وظلٍ يدلي بارائه پین فترة واخرى» »> وهذه الاراء تلق 
أهتماما كبيرا واحيانا مبالقاً فته لدرجة أن مناك من حدق 
عن «خكملة صاحب «النظرية الؤاقعية» في السياسة الخارجية. 
وعلى الرغم من مغادرته البيت الابيض بانتهاء فترة الرئيس 
جيرالد قورد في العام ١5175‏ إلا أنه كان يقوم ببعض الهمات 
الاستشارية في الحكومات اللاحقة: وهو ما اعترفت به مؤخراً 
هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في إدارة الرئيس أوباما من ۲۰ 
کانون الثاني /ینایر العام ۲۰۰۹ حتى ١‏ شباط /فبړایر 5 ١١؟.‏ 
ركان كتستحر قد اتتقد مؤكراً إذازة الركيس بارا إوماما متها 
إيّاها بالفشل بخصوص التعامل مع تنظيم «داعش»» ودعا إلى 
شن حرب قوية ضده وعدم التمييز بين العراق وسوريا. ويجب الا 
نتسى أن كيسنجر عندما يبحث ویفکر. فإنه يجمع في شخصه 
رجل الدولة والباحث والفكر الذي يعطي لا يكتبه أو يقوله أهمية 
خاصة. وان كان هناك افتراق بين كيسنجر الاكاديمي وكيسنجر 
الا 

أما في مقابلته مع مجلة دير شبيغل فقد وجه كيسنجر 
انتقادات مباشرة إلى الغرب بخصوص السألة الاوكرانية, وطلب 
قراءة جديدة لوقع روسياء ب لانها تريد أن تكون جزءاً من أوروبا »كما 
طا يرقف واشتطن يشان سورياء وقال كان تفترشن لقا 
مع الروس, في إشارة إلى عودة التوازن الذي كان سائداً في فترة 
الحرب الباردة وأخيراً حاول التفريق بين أوروبا والولايات التحدة, 
فالأولى تومن بالدبلوماسية الناعمة بالدرجة الاساسية, في حين 
أن واشنطن تومن بالقوة التي تأتي الدبلوماسية مكمّلا لها. 

ويعد الرئيس جونٍ كينيدي )١19517-1١950(‏ ) أول من اهتم 
بشكل كبير بمراكز الإبحاث والدراسات. حيث جمع القذية 
من الكفاءات حوله لتاسييين «مجمع العقول» الذي اخذ يؤثر 
في صناعة وتوجيه القرار السياسي للبيت الأبيض الامريكي. 
وكان من أبرز العاملين فيه الذين احتلوا مواقع مهمة لاحقاء 
إقاقة ان كنستجر ويويجتمكي: كل من مالين |ولبرايت 
وكونداليزا رايس وستيفن هادلي. ويقوم «تروست» الادمغة 
«بتطوير» استراتيجية الدعاية والحرب النفسية وتكتيكها 
بالاعتماد على وسائل الصراع الإيديولوجي. وارتبط شيئاً فشيتاً 
بشكل وثيق بالؤسسات الحكومية» وهو ما دعي» في ما بعد 
بدالمجمّع السياسي الاكاديمي» وكان ذلك في بداية تكوين 
«الجمّع الصناعي العسكري» في الستينيات. 

عرقت سياسة كيستجر في الشرق الأوسط باسم «سياسة 
الخطوة خطوة» Step(‏ رط مع56), حتى إن بعض الزعماء 
العرب» أعلن انبهاره بسحر وفاعلية تلك السياسة ووصف 
الرئيس الصري الاسبق محمد أنور السادات مخططها كيسثجر 
بالساحر. وصانع المعجزات, ورجل الدولة من الطراز الأول. وعلى 


11 


الرغم من تمرّغ هيبة رئيسه نيكسون بالوحل العام ١515‏ إثر 
فضيحة ووترغيت إلا ان نجم كيسنجر لم ينطفئ وقد استطاع 
توظيف موقعه السابق بما يعطي الانطباع على استمراره 
الفاعل قي السياسة الخارجية من خلال تصريحات وتحليلات 
واستشرافات كان قد قال بعضها في السبعينيات ومنها : علينا 
أن نقيم دويلة وراء كل بثر نفط. وكان من آرائه زعزعة النظام 
في العراق عن طريق تشجيع إيران الشاهء بدعم المجموعات 
الكردية المسلحة, مشاغلة الجيش العراقي؛ ومنع مشاركته في 
التصدي ل«إسرائيل». وعندما وصلت الامور إلى لحظة حرجة, 
لم يكن بعيداً عن حلحلتهاء عبر اتفاقية الجزائر العام ۱۹۷٩‏ 
بادر إلى «التدخل» لضمان سكوت الحكومة العراقية عن 
الطالبة بالجزر العربية الثلاث أبو موسى والطنبين؛ وهو ما كان 
يريده شاه إيران: مقابل وقف دعم الحركة الكردية السلحة الذي 
يريده صدام حسين» إضافة إلى ذلك كان من توجهاته إذكاء نار 
الصراع بين سوريا والعراق» إضافة إلى مناصبة جمهورية اليمن 
الديمقراطية العداء السافر, والدعوة لإطاحة نظامها. 

أما زبيغنيو بريجنسكي فقد 5 متا لواحد من أهم 
معام الامحاك الذي أشن في جامعة كؤلومييا العام 195 
وعُرف باسم «معهد القضايا الشيوعية». ويعد بريجنسكي من 
الآباء الروحبين لنظرية بناء الجسورء حيث كان يعمل مستشاراً 
للرئيس جونسون للشؤون الخارجية, ثم أصبع مستشاراً 
للامن القومي الامريكي في عهد الرئيس جيمي كارتر ٠١۹۷۷(‏ 
)١11-‏ ثم عَمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. 
كانت آراغ أكنسكدن وبريجنسكي تطبيقاً لتظرية بكاة الجسون 
التي تم تحضيرها في عهد الرئيس كينيدي» وجاء دورها في 
عهد الرئيس نيكسونء واستمرت لاحقاء حيث يتم الاستعانة 
بها للصراع الحالي ضد «أعداء» الولايات المتحدة. وعلى الرغم 
من أن تلك النظرية ظهرت في سنوات الستينيات» إلا أنها 
ظلت تحتفظ «بسحر» خاص في الاستراتيجية الأمريكية لحين 
انهيار الكتلة الاشتراكية. فضلا عن استمرارها في صراعها 
ضد «الإسلام» السياسيء وذلك تحت ذريعة 8 ميرّر حلول 
«العصر الامريكي» لتعميم نمط الحياة الاجتماعية وطرائق 
التفكير والوسائل الاستهلاكية الضرورية الأمريكيةء تلك التي 
يفتقر إليها الكثير من البلدان التي تعارض سياسة واشنطن, 
كما عملت على التسلل داخل هذه البلدان من خلال أساليب 
مختلفة, أهمها وسائل الإعلام: ولا سيّما الفضائيات, والثقافة 
بكل أنواعهاء من السينما إلى الفن والادب» ومن لعب الأطفال 
إلى الكتب والطبوعات؛ ومن الاتصال الباشر إلى الإنترنت 
وغير ذلك. الحرب الباردة الجديدة هي صناعة ل«تروست» 
الادمغة القديم. 


(عبد الحسين شعبان» «الخليج»»؛ /ا/ )5١١ 5/١5‏ 
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إلى أين يقودنا الصراع الروسي ‏ التركي؟ 


سخا مناه ب( 84م LI‏ جا بر 





منظومة الدفاع الجوي «أس ٠‏ 


او 


قيام تركيا بإسقاط السوخوي الروسية يدل على حراجة 
ودقة الاوضاع الإقليمية والدولية التي نعيشها. إنه ليس 
بالحادث المعزول, بل له مقدماته وتبعاته . ففي أعقابه ذكر 
الأتراك الرأي العام الدولي بأنه سبق لسوريا أن أسقطت طائرة 
تركية من قبل . وفي أعقابه وعد الزعماء الروس أقرانهم الأتراك 
بأنهم سوف يردون على التحية بأحسن منها. 

ومن الضروري أن يحمل الرء هذا الوعيد على محمل الجد. لأن 
فلاديمير بوتین يحظى بتأييد كبير في روسيا باعتباره «الزعيم 
القوي» الذي أعاد إلى روسيا قسطاً كبيراً من مكانتها الدولية 
الضائعة. وإذا لم يتمكن بوتين من الرد على إسقاط السوخوي, 
فإن صورته ستتأثر سلباً لدى الرأي العام. 

اذا 1 بالأحوى عندما يرد بوتين على حادث إسقاط الطائرة 
فإن اردوغان لن ستطيع السكوت على ذلك الرد أو الإجابة عنه 
برد ضعيف. ذلك إن اردوغان هو مثل بوتين يحظى بتأييد قسم 
كبير من الاتراك لانه يمثل الزعامة القومية القوية التي تذكرهم 
يمصطفى كمال أتاتورك, ٠‏ برغم الفارق الإيديولوجي الكبير بين 
أردوغان الإسلامي واتاتورك العلماني. إذا تجنب أردوغان الرد 
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بقوة على بوتين فإنه سوف يخسر جانباً لابأس به من شعبيته. 

في هذا الصراع المشؤوم لايملك بوتين أن يكون صورة باهتة 
للقيصرء كما أن أردوغان لن يقبل بأن يكون صورة مهزوزة 
للسلطان. 

فإلى اين تقودنا هذه المبارزة؛ إلى حرب قرم جديدة تخسرها 
روسيا ولا تربحها تركيا؛ ربما. 

ولكن حرب القرم كانت في حد ذاتها فصلا من فصول التاريخ 
حتى بعد ان انضمت إليها دول أوروبية ناصرت الدولة العفمانية 
الأصلاميّة ضد الدولة الروسية الاركوذكسية, 

إذا تصاعد الصراع اليوم بين تركيا وروسياء فإنه لن ينحصر 
بين الدولتين لذن سوف قدا في الاساس شید جانبيي من 
مشاهد الحرب الستعرة حول المسألة السورية. أو بالأحرى حول 
المسالة العربية. 

في هذه الحرب لن تقبل الدول الأخرى سواء وقفت إلى جانب 
الرئيس السوري او إلى جانب المعارضة السورية ان تضطلع بدور 
ثانوي» أو حتى بدورٍ السائق الذي يجلس في مقعد خلفي» وأن 
تترك لروسيا وتركيا ان تقودا الصراع حول المنطقة. يخشى البعض 

















روسيا تغود من جدید. 


أن تتحول هذه الحرب إلى حرب عالية ثالثة. . في هذه الحالة فانه 
من المقدر أن تكون حربا قصيرة العمر وان تنتهي لحظة بدايتها. 

ففي العالم اليوم من القنابل الذرية ووسائل إسقاطها 
على رؤوس البشر ما يكفي لتدمير المعمورة مرارا وتكرارا وفي 
لحظات قصيرة. هذا ما يقوله بعض الذين تابعوا بشغف ماساة 
هيروشيما وناغازاکي» فرصدوا دقائقهاء وتعلموا من دروسهاء 
وخرجوا منها بما مكثهم من الارتقاء باسلحة الفتك الذري 
وتعميم آثارها على أوسع نطاق ممكن وتخفيض كلفة إنتاجها 
واستخدامها. 

وبصرف النظر عما يحدث عقب بدء هذه الحرب» فان ما يحدث 
اليوم يوحي إلى أصحاب النبوءات التشائمة بان الحرب العالية 
الثالثة ليست خياراً متداولاء ولكنها ليست من الستحيلات. 

يرجع هؤلاء إلى الحرب العالمية الأولى فيجدون أن مقدماتها 
تتثشمية مقدمات المعارك الدائرة في الأراضي العربية. بل يقول 
أصحاب النيوءات المتشائمة ان مقدمات الحرب الاولى أو 
الكبرى كانت اقل دموية وفتكاً وتدميراً مما يجري في منطقتنا. 

كان الصراع بين ن المانيا وفرنسا على استعمار المغرب واحدا من 
القدمات إياهاء ولكنه صراع لم يحسم بالحرب والعارك, كما هو 
الصراع الدائر في سوريا والعراق واليمن وليبيا واجزاء اخرى من 
الوطن العربي» بل حسم بالدبلوماسية وبمؤتمر الجزيرة الخضراء 
الدولي: 

هذا النوع من الصراعات والجابهات تكرر في مناطق مختلفة 
من الإميراطورية العثمانية ومن الولايات العربية فيها بصورة 
خاصة. 

ولكن هذه البارزات لم تصل إلى ما نشهده اليوم من عنف 
ودموية. 

بتعبير آخرء فإن مقدمات الحرب الكبرى متوافرة في واقعنا 
اليوم أكثر مما كانت متوافرة قبل أن تنفجر الحرب عام 4 

يقول اصحاب النظرات التشائمة ايضاء في معرض التحذير 

من الشر الأعظم أي من شر الانتحار الجماعي عبر حرب عالية 

ثالثة, إن الذين يظلون من هذه الاحتمالات ينطلقون من نظرة 
متفائلة قد تكون في غير محلها . فهم يبنون كافة فرضياتهم على 
أساس أن الإنسان مخلوق عاقل. 

هذا الإنسان قد يدخل الغامرات بقصد النفعة الادية أو العنوية, 
ولكنه في مطلق الحالات لا يحبذ ولا يرى أية فائدة في الانتحار ولا 
يندقع على طريقه, أي طريق الحرب العالية الثالثة. 

لقد ضحى اللايين بحياتهم في الحرب الكبرى. ولكنهم لم 


يقصدوا التضحية بالبشرية. وإنما على العكس كانوا يعتقدون 
نهم يفعلون ذلك من ا الأكثرية الساحقة من البشرء أو الناس 
الذين لم يشتركوا بالقتال؛ بل كانوا يترقبون نتائجهاء وياملون 
ن تعود عليهم بالخير والسلام. 

وبالقارنة مع الحال التي واجهها هؤلاء. فإن الذين يواجهون 
خيار حرب عالية جديدة يدركون أنها لن تبقي أحداء ولذلك وبما 
نهم عاقلون فسوف يعارضون ذلك الخيارء ولن تقتصر هذه 
لعارضة على فريق من الناس فحسبء بل على الجميع دون 
ستثناء. 

ذلك هو مع «توازن الرعب» الذي شاع بعد أن امتلكت 
القوتان العظيمتان القنبلة الذرية. ونت ا تول إلى أسنائن 
لحركات سلام اجتذبت مثات الالوف من النشطاء خاصة في 
الدول التي تمكنت من امتلاك القنبلة الذرية. ولكن بقدر ما اسهم 
مفهوم توازن الرعب في تعميق وعي الناس لشرور القنبلة الذرية 
ولشرور التوازن النووي» فإنه كان سببا ايضا في تر خي الحركات 
التي نشات لقاومة التسلح النووي. : 

لقد ترسخ هذا المفهوم في النفوس إلى درجة انه بات ينظر 
إليه وكانه من الحتميات غير القابلة للاختراق. وفي ظل هذا 
الشعور انتشر نوع من التخدر والاطمئنان الكاذب والضلل حول 
نهاية الخيار الذري في العالم وحول انتفاء احتمال حرب عالية 
جديدة. 

إن ما نشهده اليوم يدلنا على أنه ليس من الصواب 
فكرة الإنسان العاقل. 

فالانسان العاقل هو نفسه الذي يرتكب أخظاء فائحة تشعه 
على طريق الانتحار الجماعي. 

والإنسان العاقلٍ هو الذي انتخب جورج بوش رئيساً للجمهورية 
وتوني بلير زعيما لحزب العمال ورئيسا للحكومة البريطانية. 
والإنسان العاقل هو الذي انتخب من قبلهم هتلر لكي يقود العالم 
إلي الجازر والحرب الكبري. 

أما الإنسان العاقل حقاً فهو الذي يضع في حسابه إمكانات 
الخطأًء ولا يترك الجال مفتوحاً أمام ارتكاب أخطاء قد تضع 
مصير الجنس البشري على الحك. 

الترجمة العربية للإنسان العاقل تتمثل اليوم في قيام حركة 
نشيطة وحية من أجل تحقيق السلام وترسيخه في النطقة 
العربية. ولوضع حد للتدمير الذاتي وللانتحار الجماعي. 








ب الركون إلى 


(رغيد الصلح, «الخليج»» )١١٠١/۱۲/۷‏ 
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روسيا تعزز منظومتها الجوية ف سوريا.. وتركيا تتجنب التصعيد 





أظلاق سواوخ كليس من غواضة ووسسة ناتجاة.مواقع زدااعقن اف وريا 


أعلنت موسكو أنها ستتخذ مجموعة من التدابير الجديدة 
رداً على قيام تركيا بإسقاط المقاتلة الروسية «سوخوي 54 
بينها تعزيز قواتها في سورياء ونشر أنظمة صاروخية متطورة 
من طراز «أس.. 4» في قاعدة حميميم قرب اللاذقية غرب 
سورياء في وقت سعت تركيا فيه إلى تخفيف التصعيد. 
وعلى رغم أن اللهجة الغاضبة التي ميزت الواقف الروسية 
في البداية تراجعت بعض الشيء امن وخصوصاً بعدما 
أجرى وزير الخارجية التركي أوغلو اتصللاً ماتفياً مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف أغوتة خلاله عن «الأسف للحادتث» 
وقدم تعازي أنقرة. لكن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن «موسكو 
تتقاطنبأقصن. درجات الجدية. وستعمل, يكل السبل القاحة 
لديها للدفاع عن أمنهاء. وتحدث في إطار ذلك عن جملة من 
الإجراءات لتعزيز القوات الروسية العاملة في سورتام وشار إلى 
توقيعه قراراً بنشر متظومة «أس*٠٤»‏ في.سوريا. 
وكان لافتاً أن بوتين تحدث في البداية عن نشر نسخة 
«أس..», لكن الناطق باسم الكرملين عاد بعد مرور 
ساعات ليؤكد أن بوتين «وافق على توصية وزارة الدفاع بنشر 
أن ا 
وكشف بيسكوف أن بوتين لم يبحث موضوع نشر «أس »٤ ٠ ١‏ 
وهي احدث منظومة دفاعية روسية؛ في سوريا مع زعماء دول 
«حلف شمال الاطلسي» (نات 


ا ا e‏ 


۷) 





وشدد على أن العملية الروسية لكافحة الإرهاب في سوريا 

كر يرا إلى أن #الظاكرات. اللحرسة الرس و امل 
عملها وتقوم بتدمير البنية التحتية للإرهابيينء وتقطع تدفقات 
توريدات النفط والشتقات النفطية غير الشرعية والتي تشكل 
تفذية مالية للإرهاب.. وفي هذه الحال اتخذت روسيا جملة 
من التدابير الجديدة تتعلق بضمان أمن طيارينا والطائرات 
التي تشتاراك. بالعملمة». 

وفي وقت لاحق» وصف وزير الدفاع سيرغي شويفو استهداف 
القاذفة الروسية اة حادث استثنائي» مشدداً على أن موسكو 
لن تتغاضى في الستقبل عن مثل هذه الحوادث . وأكد شويغو 
أن الطراد الصاروخي موسكو وصل إلى منطقة تمركز جديدة 
قبالة سواحل اللاذقية» مضيفاً أن الطراد مستعد لتدمير 
أي هدف جوي من المحتمل أن يشكل خطراً على مجموعة 
الطائرات الروسية في سوريا. وأكد أن كافة عمليات الطيران 
الضارب الروسي في سوريا ستنفذ لاحقاً بغطاء من قبل 
المقاتلات الروسية. 

وكان لافتاً أن بوتين أشارٍ للموة الأؤلى :إلى اكتقان.شهاسات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلئة, واعتين أنه دقام 
خلال سنوات بعملية اسلمة للحياة السياسية في البلاد من 
خلال تعزيز التيار الإسلامي المتطرف». 

تزامن ذلك مع إعلان لافروف أن نظيره التركي مولود تشاوش 

















روسيا تود من جديد.. 


أوقلى [تصيل فاا للتعبير هن أسث أنقزة تجاة الحادث. واكك 
أن الجانب التركي لم يتأكد من هوية الطائرة التي انتهكت 
المجال الجوي لتركيا دة ١7‏ ثانية وأن سلاح الجو وجه إنذارات 
قبل التعامل معها وفق قواعد الاشتباك. وانتقد لافروف التبرير 
التركيء لافتاً إلى أن طائرات تابعة ل «ناتو» تعمل أيضاً في 
النطقة وتساءل: هل كنتم ستضريون طائرة حليفة؟»» مضيفاً 
أن «لدينا شكوكاً كبيرة في كون الحادك كان يحمل طائعا غير 
متعمد ؛ بل هو يشبه استفزازاً مخططاً له على درجة كبيرة». 

وأكد لافروف أن وسائل الراقبة الإلكترونية الروسية تظهر 
بوش اق الطائرة الحربية الروسية لم تخترق ق الاجواء التركية. 
وشدة على أته حص في حال دخلت طاكزة حربية أجتبية فعا 
في أجواء دولة لمثل هذه الفترة القصيرة. فإن إطلاق النار عليها 
وهي فوق أراضيٍ دولة مجاورة. أمر غير مقبول. 

وأشار الوزير أيضاً إلى استحداث خط ساخن بين مركز 
تنسيق العمليات لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع 
التركية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سورياء لكنه 
قال إن أنقرة لم تلجاً إلى استخدام هذا الخط أبداً معتبراً أن 
ذلك يثير تساؤلات كثيرة. 

في الوقت ذاته أعلن لافروف أن بلاده لا ترید را بيع اک 
ولن ترد بطريقة عسكرية منوهاً بعلاقات تجمع الشعبين, 
مؤكداً: «لا تخطط لشن حرب على تركياء وعلاقتنا مع الشعب 
لتركي لم تتغير, لكن لدينا أسئلة إلى القيادة التركية الراهنة»» 
موشنسا أله «ليسن وا أن الإرهابيين يستخدمون الأراضي 
لتركية لإعداد مجماتهم في سوريا وأعمال إرهابية في مختلف 
لدول». وتابع أن إسقاط القاذفة دفع بموسكو إلى مراجعة 
علاقاتها مع أنقرة بالكامل, كينا أن وزارة الدفاع ستقدم 
قتراحاتها في هذا الشأن للرئيس الروسي قريباً .وتابع أن بعض 
شركاء روسيا أبلقوهنا Al‏ استهداف القاذفة كان کا »> في 
إشارة إلى مراقبة تحركات الطائرة من قبل جهات معينة قبل 
سكيدافها: 

وندد لافروف باعلان رة أن النطقة التي حلقت فيها الطائر 
ل تؤاجد فيها .لتنظيم «داعش» مشيراً إلى أن «المنطقة التي 
عملت فيها القاذفة الروسية والتي تقول أنقرة إن سكانها من 
التركمان. تعد معقلاً للف المتطرفين من حاملي الجنسية 
الروسيةء بالإضافة إلى ما أقيم في أراضيها من مخازن 
الأسلحة والذخيرة ومراكز القيادة ومراقق الإمداد للإرهابيين». 
وقال لافروف إنه سأل نظيره التركي: «هل يدل اهتمام أنقرة 
بهذه المنطقة بالذات» بما في ذلك اقتراحاتها حول إقامة 
منطقة عازلةء على أنها تسعى لحماية هذه البنية التحتية 
للارهابيين والحيلولة دون تدميرها؟. لكن الوزير شاوش أوغلو 
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امتنع عن الإجابة عن هذا السؤال أيضاً». 

وتابع لافروف اه امل في أله يتم استغلال حادثة إسقاط 
لقاذفة الروسية لتبرير فكرة إقامة منطقة حظر طيران في 
شمال سوريا. وأكد لافروف أن موسكو مستعدة لدراسة اقتراح 
لرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول إغلاق الحدود التركية - 
لسورية بصورة موقتة. 

في الاثناء اعتبر سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما 
لروسي أن إسقاط القاذفة يعكس «خيانة السلطات التركية 
لشعبها». وقال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية السوري وليد 
لعلم في موسكو إن موسكو «تعتبر ان ما اقترفته السلطات 
لتركية بحق الطائرة الروسية لا يعبر بالطلق عن موقف الشعب 
لتركي الذي تربطنا به علاقات الصداقة والشراكة». 
وشدد ناريشكين على ضرورة الكشف عن التورطين 
باستهداف الطائرة الروسية ومعاقبتهم. وقال: «نعتبر هذا 
لحادث جريمة, وتعاوناً مع الإرهابيينء وأن هناك متورطين فيه 
لابد من الكشف عنهم وملاحقتهم حذاقياة: 








تهدئة تركية.. وانتقاد إبراني 


في امقابل, سعت تركيا الاربعاء إلى تهدثة التوتر الحاد مع 
روسيا. وعلى غرار حلفاء أنقرة في .حلت .شمال الاطلس» 
(ناتو) وأولهم الولايات المتحدة, أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الاربعاء: «ليس لدينا علي الإطلاق أية ثية في التسبب 
بتصعيد بعد هذه القضية». وقال امام منتدی دول اسلامية في 
إسطنبول: «نحن نقوم فقط بالدفاع عن أمننا وحق شعبنا», 
مضيفاً: «يجب ألا يتوقع أحد منا أن نلزم الصمت حين ينتهك 
س حدودنا وسیادتنا». 

كما أكد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أمام نواب «حزب 
العدالة والتنمية» أن بلاده «صديقة وجارة» لروسياء موضحا: 
«ليست لدينا أي نية في تهديد علاقاتنا مع الاتحاد الروسي» 
مشدداً على قاء و#قتوات الحوان» مع روسيا مقتوحة: 

وقالت تركيا إن اثنتين من طائراتها من طراز «أف - »٠١‏ 
اا مقاط وومهة سو کروی سود بد اترما ١5‏ 
مرات بمغادرة الجال الجوي التركي. لكن موسكو تؤكد من 
جانيها أن الطائرة كانت داخل الجال الجوي السوري. 

وأعرب حلفاء تركيا الغربيون عن تضامنهم جميعاً. لكنهم 
كرروا الدعوات منذ الثلاثاء إلى كينب أي «تصعيد» للتوقل: 
واتفق أردوغان مع تظيره الاسيزكي. نازلك أونآنا قي اتان 
هاتفي على «أهمية نزع فتيل التوتر والعمل على تفادي حوادث 
مشايهة»: بحسب :الزكاسية القركية: 





لكخ الصحاقة الؤالية اللحكومة التركية أبقت على تبرتها 
العدائية. وكتبت صحيفة «صباح» اليومية أن «روسيا تشكل 
خطراً على الجتمع الدولي. وإن أمعنا النظرء فسترى أن 
سلوكها لا يختلف عن سلوك داعش» التسمية الأخرى لتنظيم 
الدولة الإسلامية. 

حش أزفوقاق. "كفت «اتتقذ الفدكل: المسكوي. الرؤسي 
الاربعاء. وقال: «لسنا أغبياء.. يؤكد (الروس) أنهم يستهدفون 
«داعش»» لکن لا «داعش» في هذه النطقة. انهم يقصفون 
تركمان بايريوجاك» ا ا يقدم نفسه بصورة حامي الاقلية 
الناطقة بالتركية في سوريا. 

في القابل» اتهم الكاتب محمد يلماظ في صحيفة «حرييت» 
السؤولين الآتر اك بإغراق البلاد «في مستنقع الشرق الأوسظ 
ا من «عواقب خطيرة اشا با ؤاقتصادياء. 

في موسكوء قام متظاهرون برشق السفارة التركية في 
موسكو بالحجارة الاربعاء غداة مقتل طيار روسي. وتجمع 
مئات التظاهرين وجميعهم تقريباً من الرجال الذين تتراوح 
أضمازهع بين #٠‏ ي ۴١‏ سحة يعد الطهز امام السقازة القركية 
ورددوا هتافات مناهضة للرئيس التركي أمام أنظار الشرطة 
الت لم #تدحل: 

في طهران» اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
خلال اتضال هاتقي مع تطيوة: الروسي .مساء الفلؤقاء أن 
حاباتة إسقاط ركا اة روهية اة برسالة خاطقة إلى 
الجماعات الإرفابية» في سوريا. ْ 
ونقل الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر 
أنصاري عن ظريف قوله إن «مثل هذه الأحداث تؤدي إلى 
تفه الازمة السورية وتبعث برسالة خاطئة إلى الجماعات 
الإرهابية». اشاق إن ذأي خطوة تؤدي إلى تصعيد التوتر 
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معلومات / العدد ٠١١‏ 


وتعقد الوضع. ستوجه رسالة خاطئة للإرهاب». 

واعتبر أن مثل هذه الرسائل ستجعلهم «يعتقدون أنهم قادرون 
على الاستمرار في ممارساتهم الإرهابية (...) من خلال استغلال 
الاتقسام في وجهات نظر الاطراف» الؤثرة في الازمة السورية. 

من جهته» وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني حادثة 
إسقاط الطائرة الروسية افر قلق والتخطدرة»» وة 
ؤكالة الأنياء الإيزائية: الرصمية عن روخاي قوله الإرجقاء أنه 
تست ها تشير معلوماطا: فاق الطاقرة استيدفت خلال 
عملها فوق الاراضي السورية». 

في گنت قررت أوكرانيا الأربعاء منع جميع الخطوط الجوية 
لروسية من عبور مجالها الجوي في آخر تصعيد بين الجارتين 
بعد ١5‏ شهراً من بدء حرب انفصالية في شرق الجمهورية 
لسوفياتية السابقة. 

وأعلنت حكومة كييف الؤيدة للقرب قرارها بعد لحظات 
من إعلان روسيا عن خطط لوقف شحنات الغاز إلى أوكرانيا 
عتباراً من الخميس. وبرر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني 
ياتسينيوك خلال اجتماع لجلس الوزراء بثه التلفزيون 8 
لحظر تم لأن «روسيا قد تستخدم الجال الجوي الاوكراني 
للقيام باستفزازات». وأضاف ياتسينيوك أن «هذه مسألة 
تتعلق بالامن القومي لبلادناء وهي رد على الاتحاد الروسي 
وتصرفاته العدوانية». 

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بتدبير ودعم 
التمرد الوالي 'لزوسيا انتقاما لقيام كييق بالإطاحة بالرقش 
الدعوم من الكرملين العام الماضيء وقرار الحكومة الجديدة 
بتوقيع شراكة مع الغرب. 





(رائد جبرء «الحياق»» 155/ )5١1١ 5/1١1١‏ 











روسيا تغود من جدید. 


روسيا وسوريا: مهمات واختصاصات 











بشار الاسد وفلاديمير بوتين في موسكو 0١5/١١/7١‏ ؟) 


لا يمكن معاينة تنامي حضور البحرية الروسية دون التفكير 
بنوع وحجم الدور والحضور الروسي القبل في النطقة, كما لا 
يمكن للمرء أن يغفل عن «البحرية» باعتبارها واحدة من الأدوات 
التي تعد لإسناد هذا الدور ومواجهة الخاطر التي تواجهه. 
ولكن قبل هذه الخاطر هناك عوائق الوصول الطبيعيةء التي 
تتمثل بعدد من الضائق التي يجب ان تعبرها ثلاثة من اربعة 
أساطيل روسية. لتصل إلى البحار المفتوحة. وهذه في الغالب 
مضائق محروسة بدول هيء بشكل او اخرء محكومة بنفوذ العدو 
الرة قيسي التمثل بحلف مالي الاطلسي: 
تعقيدات الجغرافيا تفرض نفسها كنقطة ضعف خطيرة تواجه 
«البحرية الروسية» في ظروف حربء فمن . حيث المبداء هناك واحد 
من الأساطيل الروسية الأرئعة غير قايل لأداء مهام بعيدة, وذلك 
لظروف بحر قزوين الغلق» الذي لا يتصل بأيّ ممر مائي. بنا 
تقف مضائق الدردنيل والبوسفور والضائق الدنماركية في 
طريق أسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق» في حين يحتاج 





YE 





أسطول النحيظ الهادئ إلى قاع فصق الخالم محا مق أقصى 


الشرق» ومع ذلك سيضطر للمرور بباب الندب ثم قناة السويس» 
أو عبور مضيق جبل طارق للوصول للمتوسط. 


أكثر من مجرد قاعدة 


هذا الواقع يفرض, ابتداءء على روسيا التشديد على التمسك 
بالقانون الدولي برمتهء وليس فقط بما يتعلق بالممرات الماكية, 
ويدفعها واقعيا إلى تأمين تواجد دائم في البحار الفتوحة 
و«المتوسط» على وجه الخصوصء» لتامين القدرة على الوصول 
دون عوائق. 

وهذاء > من جهةء يتطلب تعزيز عدد وقدرة قطع الأساطيل. 
وهو يوجد حاجة إلى قواعد مثل تلك التي تحتفظ بها روسيا في 
طرطوس السورية. 

أعلن الروس أكثر من مرة أنهم لا يفكرون بالتخلي عن قاعدة 





طرطوس, بينم قتي الؤيادة المالة في.عذد القطم الججرنة 
(نحو ١٠2١‏ قطعة جديدة من بينها ۸ غواصات استراتيجية) 
مضاعفة الحاجة الى هذه القاعدة. ولا سيما ُن المتوهسط؛ 
اليوم»› أذ معنى إضافياً با باعتباره مستودعاً للغازء وساحلاً 
لمر بديل للطاقة. 

والاهم من قاعدة طرطوس» أن الوضع الجديد الذي تعيشه 
روسيا يوجد لديها حاجة إلى سوريا صديقةء وبعيدة عن حلف 
لاطلسي. 

واللافت أنَّ موسكو إندفعت لتظهير عقيدتها السياسية 
لجديدة في الوقف من الأزمة السوريةء وهذا ليس مجرد عناد 
بوجه الفربء ولا مجرد دفاع عاطفي عن الرئيس السوري. ولكنه 
يكشف من ناحية عن الوقع الذي تحتله سوريا في الاستراتيجية 
لروسيةء وهو من ناحية اخری يعطي دمشق افضليات واعدة 
في العلاقة مع موسكو لاحقاًء ويمنحها حالياً أذناً روسية شديدة 
لإصفاء. 

وفي السياقء لا يمكن لروسيا أن تقبل بسيناريوفات الفوشى 
في سورياء كما لا يمكنها أن تقبل بتمرير انقلاب سياسي تحت 
اي عنوان» وباي وسيلةء يؤدي إلى تسليم الحكم لمجموعات 
لها ازتباطات بالقوى الدولية النافسة مكلما لن تسمع بتمرير 
سنه تايح التخبة التحاكية في دسق واستتهاد ها من'النسساة 
أسياسة 

ا فتفسير بعض التصريحات الروسية الرافضة لتنحي 

ا السوريء لا يجانب الحقيقة حينما يصف ذلك بِأَنّه 
مطلب روسي ولیس سورياً فقط. : 3 5 

لقد باتت سوريا القوية التي تستطيع ان تلعب دورا محوريا 
في النطقة حاجة روسية. فموسكو التي لا تفضل مد يدها إلى 
نار النطقة يريحها ان إحجامها عن ذلك لا يخلف استفراداً غربياً 
بمصير شرق التوسط. وهذا لا يتحقق إلا بوجود حليف قادر على 
ملء الفراغء وهذه هي سوريا. , 

ومن المريح بالنسبة لموسكو ان الحليف السوري غير متطلب. 
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معلومات / العدد 1ع ١‏ 


وتتوقف متطلباته عند الحدود التي تسمح بها البادئ العامة 
للعلاقات بين ين الدول وفق القاثون الدولي الذي أضحى التأكيد 
عليه لغة مشتركة بيخ الطرفين: 

قي حن أن ها يريع مومكو في الوضوع المتوري هو أن 
الؤشرات التي تتجمع لديها تؤكد قوة النظام وقدرته على القيام 
يما عليه أن يقوم به لواجهة تداعيات الوضع اليداني؛ يما يبعد 
أي احتمالات لتورط روسي في الحريق السوري الداخلي. 


العقل السياسي 


يجدر التنويه بان الروس جادون تماماً بدعمهم لعملية تفيير 
في سوريا. لكن التغيير الذي يتحدثون عنه لاينسجم مع الدعوات 
إلى إطاحة النظام» وتغيير وجه سورياء ولكنه تغيير يحقق حياة 
قراط وسياسية فة يخر الاه من حالة اكان 
والتفجرء ويعيد إليها استقرارها. 

وهناء فإنّ كثيراً من دواعي الراحة الأساسية لدئ السياسي 
الروسي بما يتعلق بسوريا تتصل بأسباب تتعلق بطبيعة العقلٍ 
السياسي السوري المستقر الذي يعرفونه جيداً وخيروه تمافا: 
ويثقون به. ويستطيعون التعامل معه. وآخر ما يرغبون فيه 
هو رؤية سوريا في يد سياسيين جدد يتخبطون ذات اليمين 
وذات الشمال» كما يحدث ببلدان «الربيع العربي»» أو يكررون 
النموذج الذي مثله العقيد معمر القذافي بمزاجيته المعروفة. 

وفي سياق العلاقة الروسية ‏ السورية. يحضر تاريخ 
العلاقات التي تواصلت رغم انهيار الاتحاد السوفياتي؛ وما 
تبعه من اضطراب كبير في السياسة الخارجية الروسية في 
عهد يلتسين, كما تحضر كذلك فكرة أن سوريا هي صانعة 
واحد من أقدم التحالفات في العالم. 


(ياسر قبيلات, «الاخبار»» ۲/۲/۷ ۰1( 

















روسيا تود من جديد. 


أبعاد التصعيد العسكري الروسي شى سوريا 





صاروخ ينطلق من سفينة روسية في بحر قزوين باتجاه مواقع «داعش» في سوريا 


يا كانت المبررّات الداخليّة للحرب التي دمّرت ولا تزال تدمّر 
سورياء فقد غابت هذه المبررّات منذ الأشهر الاولى للازمة 
وبالتحديد مق اشع الست واللنجوء. إلى السلا وة 
التغيير. وبرز دور القوى الخارجية, إقليميّة ودوليّة» كمصدر 
لتمويل» وتسليج. ورعاية السلحين. واتخاذ موقف بشأن من 
يجب أن يحكم أو يغيب عن الحكم في سوريا. 

صحيفة ة نيويورك تايمز في عددها الصادر في ۲۷ أيلول 


الاضي, تتساءل: «أين هي الحرب الم + 
عنصر أجنبي من أكثر من مئة دولة في غضون بضعة أشهرء 
منهم ۲۰ امیرکیاً؟». 

الموقف الأميركي 


الرغبة الاميركية في تغيير النظام الحاكم في سوريا والعمل 
على استفلال جميع نقاط الضعف فيه يعود إلى سنين طويلة 
سبقت بّدء الاحداث في سورياء والبيّنات على ذلك دامغة, بدليل 
ماسَرّيت «ويكيليكس» ومنها الققرير الرفوع من اقات بالأعمال 
في السفازة الاميزكيّة في دمشق ق بتاريخ ۰۰٦/۱۲/۱۳‏ 
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وبالنظر إلى فشل الولايات التحدة في حربها على العراق» 
والتكاليف البامظة. بشرياً ومادياً ومعنوياًء التي منيت بهاء 
وقرار الادارة الاميركية, نزولا عند رغبة شعبية» في عدم 
الدخول بقوّاتها وأموالها في حروب جديدة في الشرق الاوسطء 
بخاصة بعد اكتشافها السلاح الافتك. والأفعل؛ والارخص في 
بلوغ أهدافهاء وهو تنمية وتفعيل الهويّات الطائفية والمذهبية, 
واسقغلال كل ما تقيرة ن هوا جس .ومقاوق..اعقمدت الولايات 
التحدة على حلفائها الإقليميين في تمويل وتسليح ورعاية 
وتسهيل تنقل منظمات تعتمد الإسلام السياسيء والتكفيري 
يشكل اشن مكيجا لملهاء معزرّة بجهود إعلامية ضخمة 
لتعميق الاستقطاب المذهبي لتكون هي القوى الفاعلة في زعزعة 
أركان الدولة السورية. 

لقد أصبح من الصعب القول إِنَّ الدولة التي تعمل على 
إضعاف, لا بل القضاء على؛ انظمة الحكم التي هي الضامن 
لأساسي لكافحة الإرهاب» كما حصل في العراق وليبيا وما 
يجري في سورياء فضلا عن شدّها إزر أقرب الحلفاء لها في 
رعاية وتمويل وتسليح وتسهيل عمل المنظمات الإرهابية بان 
هذه الدولة ليست راعية لنمو الإرهاب وانتشاره. ليس لعاقل 
ن ققق «بآن. الولايات التحدة.. بالقظر إلى ما اختاوت من 








حلفاء ووسائل في تحقيق اهدافها في سورياء کانت ترغب في 
إقامة نظام بديل يتبنى الديمقراطية وحقوق الإنسان والواطن, 
اه الفساد. وكل ما يتطلّع اليه مواطن سوري يتمنى 
الإصلاح الفعلي في وطنه. الأهداف الأساسية وراء استعداء 
النظام السوري الحاكم الذي صعب إدخاله بيت الطاعة 
الاميركي هي: 

| - تدمير الدولة السورية وتعطيل دورها في دعم المقاومة 
والدقاع عن الحق العربي في فلسطين: وبذلك تحقيق اهم 
الامداف والأماتي الاسرائيلية. 

ب إضعاف روسيا وإخراجها ن السك الاس التو م كنا 
بعد النجاح في فك كل ارتباط لها في ليبيا. وكذلك السيطرة 
النفردة على مقدّرات الطاقة في منطقة هي المنافس الاكبر 
زوا على سعيد ااي 

ج - إضعاف إيران وحصارها ومنعٌها من الاعتماد على 
حليف قوي في سورياء وكذلك منعها من دعم فاعل للمقاومة 
في لبتان وقلسطين» وبذلك أيضاً تحقيق رغيات ومضالع 

تتحقق التوقعات الاميركية في القضاء السريع على النظام 
القائم في سورياء وأخذ توظيف الإرهاب في بلوغ أهداف سياسية 
يتفاعل اقليميا ودوليًا وينمو» إلى حد بعيد خارج السيطرة 
الأميركية. بحيث أضحى يطال مصالح أطرافٍ عدّة ة منها حلفاء 
للولايات المتحدة > فضلاً عن خصومهاء إقليمياً واووشا ضح 
يشكل هدا وقلقاً على صعيد عالمي. في الجانب القابلء 
أدركت روسيا وإيران وامقاومة,ٍ انها الستهدفة الرئيسية في 
الحرب الدائرة في سورياء فبدات باتخاذ ما استطاعت من 
تدابير في ما يمكن اعتباره دفاعا عن النفس. 

لقد عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحلف الأطلسي 
على تطويق روسيا بحزام من الأزمات, خاضة في الدول 
المحيطة بهاء والتي يشكل الروس جزءا مهما من سکانهاء بدءاً 
بالحرب في جورجيا عام 2٠0١8‏ ءوذلك عن طريق تشجيع هذه 
الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية جمّة على الانضمام 
إلى الحلف الأطلسي» فضلاً عن نشر الدرع الصاروخيّة في 
بولونيا وتركماء ومحاولة إدخال أسلحة استراتيجنة إلى دول 
البلطيق» إضافة إلى عقوبات اقتصاديّة فرضت على روسياء 
وتخفيض مفتعل لاسعار النفط لحرمان موسكو من موارد 
مالية مهمة. 

كل ذلك بهدف اضعاف روسيا وحرمائها من أن تصبح قوّة 
دولية تشكل تهذياً للأحاديّة القطبية التي, تحاول الولايات 
التحدة تكريسها عاليًا. فقد “قال الرئيس ااا جواباً عن 
سؤال وجّه إليه إيّان الازمة الاوكرائيّة واستعادة روسيا لشيه 
جزيرة ة القرم : إن روسيا دولة إقليميّة تستسهل العدوان على 
جيرانها لكنها ليس باستطاعتها التحرّك بشكل فعّال على 


صعيد دولي». 
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معلومات / العدد (٤1‏ 


لم يكن كل ذلك يخاف على الرفيس. بون الذي اغثمد 
سياسة تستدعي خطوات حازمة بهدف تفكيك حزام الأزمات 
الحيط بروسياء وقد مارسها بنجاح منذ الحرب الجورجيّة التي 
عاقب فيها رئيسها ساكاشفيليٍ الذي تجرًا على الخروج عن 
طاعة الكرملين, وصولاً إلى أزمة أوكرانيا التي اقطتع منها شبه 
جزيرة القرم» وأثبت أن باستطاعته اتخاذ قرارات حاسمة في 
مواجهة الازمات. 

في ما يتلق بالوضع في سورياء أدرقت روسيا منذ بداية 
ما يدعى الربيع العربي خطورة توظيف الإرهاب في حلة 
دينيةء وراقبت بدقة تطورات هذا التوظيف. كما أَنّها لاحظت 
سلوك بعض دول الحلف الأطلسيء التي فضلاً عن محاولتها 
الاستفناء عن الغاز الروسي وإبعاد خطوط وأنابيب الفاز عن 
الناطق الحيويّة لروسياء كانت تسعى لتفجير المجتمع الروسي 
فتقل الإرزماب بغطاء إسلامي إلى الداخل. حيث يزيد عدد 
السلمين على عشرين مليوناً. * كم إن الجماعات الشيشانية 
والقوقازية التي أتت بها الاستخبارات التركية إلى سوريا ولدت 
مخاوف جذية لدى موسكو بأن تكون البؤرة السورية مجرّد 
تمرين لهذه الجماعات. وان تقوم الاستخبارات التركية في 
ما بعد بنقلها إلى القوقاز وتفعيلهاء ما يشكل تهديداً خطيراً 
للامن الروسي. وقد المح الرئيس بوتين إلى ذلك في خطابه في 
الخامس عشر من شهر أيلول / سبتمير النصرم في افتتاح قمّة 
دوشانبي ل«منظمة الامن والتعاون» التي تضم بالإضاقة إلى 
روسياء ست جمهوريات سوفياتية سابقة. حيث أبدى مخاوفه 
مق دد شاط وداعكن» في فقا ستان.. وعوذة العديذ :من 
الإزهايسن لينشظ في روسيا وملداق «منقطمة الان والتعاون». 

لقد راقبت القيادة الروسية التطورات على الساحة السورية 
بدقةة واتخذت مواقف تنسجم مع أخكام القانون الدولي 
وماق اله التحدة. لجهة احترام سيادة الدول» وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها من دون تدخل 
خارجي. وبشأن محاربة الإرهاب الذي بات يشكّل تهديداً 
للسلم القالي» دعت لتمالق: دولي يشم جميخ ؤل الغالم: 
يما فيها الولايات امتحدة لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب 
بفعالية. وعندما لم تجد استجابة من جهة القوى الغربية, 
وعلى رأسها الولايات التحدة عمدت إلى التنسيق مع إيران 
والحكومة السورية لوضع خطة تضمن القضاء على الإرهاب 
بفعالية وبالاشتراك الفاعل للقوى الروسية. الرجّع أنّ ما عجّل 
في يدم تتقيذ ألخطة: هو اقتناع موسكو بأ توافقاً جرى بين 
تركيًا والولايات المتحدة علي إقامة منطقة حظر جوّي» من دون 
موافقة مجلس الأمن. تمكن العارضة السورية امدعومة من 
تركياء والقيمة في فنادق اسطنبولء ولا تأثير لها يذكر على 
الارض بالتمركز داخل سورياء فتصبح المعادلة صراع بين نظام 
يملك ارضا وشعبا من جهةء ومن جهة اخرى معارضة تسيطر 
غل أو عليها شب ولها إذازة ذاعيةفتسهل عمليّة تقسيم 











روسيا تَعُود من جدید. 


سوريا وإضعافها وإبقائها مسرحاً للفوضى والصراع الداخلي 
والنشاط الإرهابي. 

ربما من السابق لأوانه تقييم تداعيات التصعيد العسكري 
الروسي في سوريا على الصعيدين العربي والإقليمي وكذلك 
الدولي» ولكنّي سوف احاول تسليط الضوء على ما اعتبره وقائع 
وتطورات بارزة. 

لق أفادتك روسيا من أخطاء فاشحة ازتكبتها الولايات 
التحدة وحلفاؤها الإقليميون. في اعتمادهم تنمية الهويّات 
والهواجس الطائة كفية والذهبية: وتوظيف الإرهاب الذي يستظل 
الدين لبلوغ, أفذاف سياسية»ء » ضاربة عرض الحائط بالروادع 
القانونية والأخلاقية, فبدا جلياًأنّ القوى الإرهابية التي لا تتمتع 
بأية قيمة خلقيّة وتشكّل شرا بذاتهاء هي القوى الوحيدة الفاعلة 
على الارض والتي تتمتع بتأييد الولايات المتحدة وحلفائهاء أكان 
ذلك بشکل ظاهر او مقنْع .في عمليّة اتدمان التي عمّت عددا من 
الدول العربية وليس فقط سوريا. 

إِنّ الضرر الذي عمّ انتشاره على صعيد دولي بسبب رعاية 
وتوظيف الإرهاب أعطى التدخّل العسكري الروسي الدعم 
العنوي والقانوني, والرغبة بالتعاون حتى من بعض أقطاب 
الحلف الأطلسيء كألانيا وفرنساء إضافة إلى الرأي العام العالي 
الذي يشعر بخطر انتشار الإرهاب وبضرورة القضاء عليه. 

هناك عوامل عدّة تدفع للاعتقاد بفعالية العملية العسكريّة 
الروسية وفي قدرة روسيا على تحدّي أحاديّة القطبية الأميركية 
وتوسيع ذائرة التقوذ العسكزي. والسياسي الروسي.:فالحشد 
الواسع للقوات الجوّية والبحريّة الروسية واستعمالها بفعالية, 
وكذلك توسيع رقعة القصف الجوّيء وإطلاقها صواريخ 
متوسطة المدى من على متن سفنها المرابطة في بحر قزوين» 
حملت لاشك» رسائل رعب لاطراف أوروبية وإقليمية متعدّدة. 

وهناك أمر لم يتناوله الإعلام كثيراً ولكنّه بعيد الدلالة وهو 
وجود حاملة طائرات صينية تشارك في حماية الاجواء 
والشواطئ السورية, وذلك لاول مرّة بتاريخ جمهورية الصين 
الشعبية. فالصين تشارك روسيا مخاوفها بشان انتشار 
الإرهاب نظراً إلى نقل الأتراك آلاف القاتلين الأويغور من جماعة 
«الحزب التركستاني الإسلامي» إلى سوريا مع عائلاتهم. 
وقد لعب هؤلاء دورا اساسيا في غزو منطقة جسر الشغورء 
وشاركوا في عمليات عسكرية عدّة. وتكشف بعض مصادر 
العارضة السورية أَنّ أكثر من ٠٠٠٠١‏ من هؤلاء استوطنوا 
قرية الزنبقي المحاذية للحدود مع تركيا في ريف إدلب» بعد 
طرد سكانها السوريين منها. 

وما يعزز مصداقية روسيا في محاربة الإرهاب في سوريا هو 
النجاح الذي حققته عملياتها العسكرية في إصابة أهدافها وفي 
إنجازاتها اليدانية بمدة قياسيةء مقارنة مع نتائج العمليات التي 
تقوم بها الولايات التحدة وحلفاؤها الذين يعلنون أنهم يحاربون 
«داعش» مندسكة تقريباً: لاشك أن للحضور الفكال على الأرض 


Y۸ 


لحلفاء روسياء وما يجري من تنسيق وتبادل للمعلومات فشان 
مناطق وجود السلحين» وكتقية التصذي له له تار هام في 
هذا النجاح. ويبدو أن الإنجازات الميدانية السريعة لروسيا 
وحلفاتها قد أحرجت الولايات التحدة التي سارعت إلى إدخال 
بعض التعديلات على استراتجيتها ولا.سيما دال الأراضي 
العراقية خوفاً من تحوّل أنظار الحكومة العراقيّة نحو موسكو 
طلباً لساعدتها في مكافحة تدك «داعش». 

في ما بلي» »> سوف أذكر بعض التوقعات نتيجة التدخلن 
العسكري الروسي التي تبقى في خانة التمنيات إن لم تتوافر 
لها الجهود اللازمة لتحقيشها. 

على الصعيد السوري ول أرى أن التدخّل العسكري الروسي 
سوف يساعد في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإجهاض 
مخططات التقسيم وإطالة عمر الحرب التي تسعى إليها 
لولايات المتحدة وبعض الحلفاء الإقليميين. إسرائيل وتركيًا 
على وجه التحديد. وأتوقع كذلك ميا من الوعي. خاصة لدى 
لواطنين والنخب السورية؛ لحقيقة الحرب الدائرة في سوريا 
وأهداف ودور القوى الخارجية فيهاء زاتمت أن يصحب ذلك 
إدراك لخطورة الخطابٍ السياسي الذي يستظل الدين وقد 
شكل ويشكل السلاح الأفتك قي التمزيق الاجتماغي والاسي 
لتي يعاني منها كل مجتمع يطاله هذا الخطاب» فتتجه 
لجهود لوضع وتبني خطاب سياسي عقلاني وطني ضامن 
لوحدة الجتمع وقوّة الوطن وحافظ لحقوق جميع الواطنين من 
دون استثناء اق كذلك تطوراً يدقع ببعض الدول العربية 
لإعادة النظر في سياساتها تجاه سورياء ومزيداً من الوعي 
والتقدير الشعبي العربيٍ للتضحيات وللدور الذي تلعبه سوريا 
في دعمها المقاومة والحق العربي في فلسطين. 

على صعيد إقليميء أتوقع اهتزاز الثقة ببعض الدول والانظمة 
العربية. وبخاصة تلك التي شاركت بفعاليّة في تدمير سوريا 
وسواهاء والتي عملت بجهودها واموالها ووسائل إعلامها على 
تنمية الخطاب الديني ولهويات الذهبية وحركات الإرهاب 
التكفيري» وقد نرى سقوط بعض الانظمة فيها. 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة أتوقع توسيع دائرة الوعي 
للدور الأميركي في تنمية الإرهاب وتوظيفه في تمزيق النسيج 
الاجتماعي في معظم الدول العربية خاصة تلك المناهضة 
لإسرائيل. وكذلك اتوقع إضعاف الدور الأميركي إقليمياً ودولياً 
خاصة إذا استمزت في الدفاع عن إسرائيل في كل ما ترتكب 
من جرائم» فضلاً عن إظهار واشنطن بأنْها لا تحترم القانون 
الدولي وتعمل على تقويض الامم اللتحدة. 

بالنسبة إلى روسيا اتوقع إن يحصل بعض التعديل في 
مواقف بعض دول الحلف الأطلسي» وكذلك بعض الدول 
الإقليمية وتعزيز الدور الروسي والصيني على صعيد عالي. 





(داود یر الله والأخنان: ٠/۲۸‏ 1ه 81) 
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قراءة جيوسياسية فى .الإنزال. العسكري الروسي في سوريا 





مقاتل شيشاني في سوريا 


لا شك في أن الدخول الروسي العسكري المباشر على خط 
الصراع السوري خلق دينامية جديدة في الازمة السورية 
املستمزة منذ خمسة ة أعوام. فهو أحدث «صدمة» لدى الدول 
الداعمة للمعارضة؛ خصوصاً عندما رأت جِدّيته. كما فرض 
على الولايات التحدة تنسيقاً عسكرياً كانت ترفضه في البداية. 
الطائرات الروسية لا تقوم بطلعات استكشافية أو تدريبية 
ولا «تمزح». فهي تقصف بجدّية (وليس كما تفعل الطائرات 
الأميركية). كما تنسّق مع جيش النظام ووحدات «الحرس 
الثوري» الإيراني و«حزب الله». وبدأت النتائج تظهر في اليدان 
خصوصاً في الجزء الشمالي من «سوريا الفيدة» (المتدّة من 
حلب إلى السويداء مروراً بالعاصمة دمشق). 

لا يقتصر التفيير الذي أحدثته موسكو منذ أسابيع على الواقع 
العسكري» إنما ينسحب على الواقع الجيوسياسي للصراع» 
ليس فقط في سوريا إنما في المنطقة والعالم. فما قبل التدخل 
العسكري الروسي غیر فانعده U.‏ 

أولاء على الستوى السوري لم تعد ووسيا سهد لاعت في الأزمة 
إنما غدت طرفاً مقرّراً في الصراع الدائر اليوم وفي مستقبل سوريا 
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غداً. تدخُلها العسكري الباشر سيحدت تفييراً في ميزان القوى 
لصلحة النظام ؛ وهو ما قد بدأ والسيت لسن فقط.هذية الصف 
الروسي إنما أيضاً قوة جيش النظام الذي + وترم من تقهقره في 
الأشهر الاخيرة لا يزال القوة العسكرية الابرز مقارنة بالجموعات 
العسكرية للمعارضة المشرذمة. 

ثانياً. وفي سوريا أيضاً تسعى موسكو إلى السيطرة على 
الساحل السوري ومنه على كامل سوريا. من هنا استهدفت 
آولی طلعاتها الجوية مناطق في سهل الغاب الذي يشكل 
عمقاً عسكرياً استراتيجياً للمنطقة الساحلية؛ ونقطة وصل بين 
محافظات إدلب وحماه واللاذقية. وضرورة اقتصادية لأي دولة 
ساحلية قد ثقام في الستقبل في حال «تكريس» التقسيم في 
سوريا. 

ثالاً. لقد أصبح لروسيا اليوم قاعدة عسكرية على شرق البحر 
التوسط وفي منطقة الشرق الأوسط. قبل ذلك كانت لقاعدة 
طرطوس البحرية أهميتها من دون أدنى شك. فهي موطىء قدم 
روسي قي المياه الداقكة. آما اليوم» فالقاعدة الجوية في اللاذقية 

















روسيا تغود من جدید. 


تفيّت الوجود العسكري الروسي في سوريا, 

وانطلاقاً منها يمكن لروسيا التدخّل في أي من جغرافيا بلدان 
النطقة بحجّة ضرب الإرهاب, ولا يمكن للدول الغربية والإقليمية 
منعها. فهذه الأخيرة سبقتها إلى التدخّل في الصراع السوري 
عبر تزويد المعارضة بالسلاح والإغارة بطائراتها على أهداف في 
سوريا والعراق. كما سبقتها دول اخرى إلى إرسال جنود للقتال 
(وفي مقدمها إيران). من هنا تشديد الدبلوماسية الروسية على 
ضرورة ضرب الإرهاب قبل الحل السياسي للازمة السورية. 

رابعاً. إن الإنزال العسكري الروسي يندرج في إطار الصراع 
الجيوسياسي مع الولايات التحدة. متذ سقوط الاتحاد 
السوفياتي تحاول واشنطن. ومعها الاتحاد الأوروبي تطويق 
روسيا عبر نسج علاقات وتحالفات عسكرية وسياسية مع 
دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق الحاذية لروسيا. من هنا 
كان ضم عدد كبير منها إلى الاتحاد الاؤزويت في عامي 6 * 
و۷٠٠۲‏ ونشر الصواريخ في بولونيا وجورجيا. 

وآخر محاولات تطويق روسيا كانت أحداث أوكرانيا التي 
اعتبرتها موسكو تهديداً مباشراً لامنها القومي. فكان ردّها 
الصاعق بضم جزيرة القرم» قافزة بذلك فوق الحاجز الجغراقي 
الذي أقامته واشنطن. وها هي اليوم تقوم ب «ققزة» أخرى 
لتصل إلى البحر التوسط. وهدفها كسر الطوق وإجبار أميركا 
والاتحاد الاوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها. 

خامساً. إن السيطرة على الساحل السوري تجعل روسيا 
في موقع متقدّم في الصراع علي الطاقة ليس فقط في الشرق 
الاوسط وإنما في العالم. معلوم أن جزءاً من الصراع في سوريا 
هو لتأمين خطوط النفط والغاز من الخليج نحو البحر التوسط 
ا الساحل السوري. فطهران كانت قد وقعت اتفاقا مع 

مشق في العام ۰۱۰ ۲ لد آنبوب غار عبر العراق إلى باتياس: 

كما تسعى الملكة السعودية ودولة قطر إلى تصدير نفطها 
وغازها أيضاً عبر الأراضي السورية؛ ما يقصّر السافة بينها 
والدول المستوردة, ويحرّرها نسبيا من عبور بواخرها مضيق 


هرمز الذي تسيطر عليه إيران. 

انطلاقاً من اليوم» روسيا هي اللاعب ااي في هذا الصراع 
ليس فقط في وجه إيران ودول الخليج العربيء إنما ايضاً ضد 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذين يسعيان إلى الالتفاف 
على اعتماد أوروبا الشرقية على الغاز والنفط الروسي عبر تأمين 
مصادر أخرى» أبرزها في دول الخليج (السعودية وقطر وإيران). 
هذا إضافة إلى كميات النفط والغاز المحتملة مقابلٍ لشاطى 
المنوري والتي سكن أن شل بدورها مصادر لتزويد أوروبا. 

سادسارثبة متقير جيوسياسي يهم قرنسا أكثرمن أي دولة 
أخرى. .وهو سيطرة روسيا على واحدة من بوابات الشرق الأوسط 
الأساسية: منذ القرن التاسع عشر شكل الساحلان سوي 
واللبناني مدخلا للامبراطورية الفرنسية إلى الشرق الأوسط 
أصبح شبه مغلق البوم . سوريا ساحة صراعاتٍ إقليمية ودولية 
متعدّدة لم تستطع باريس أن تجد لها موقعاً متقدّماً فيها. 
العارضة الاولى التي احتضنتها منذ بداياتها لم تعد موجودة 
عمليا اليوم. وقد فشلت محاولاتها تزويد «الجيش السوري الحر» 
بالسلاع لحسع :الصراغ وقلب التظام قبل متتمبف العام !5:1 
كما كانت تسوّق أوساط قصر الاليزيه في ذاك الوقت, ويكاد هذا 
الجيش ان يزول عن خريطة الصراع. 

من هذا المنظار تجب قراءة اندفاعة باريس الى عقد لقاء ضم 
الدؤل.الذاعمة للفعارشة لسن الواقف.ووعدم ترك السماحة 
لروسيا لتحدّد كيفية رسم مسار العملية الانتقالية في سوريل» 
على حد تعبير دبلوماسي اوروبي في مجلس الامن. 

إن هذه المتغيّرات الجيوسياسية التي احدثها وسيحدثها 
«الإنزال» العسكري الروسي في سوريا لا تعني اقتراب نهاية 
الصراع كما توحي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية. فهي زادت 
الأزمة السورية تعقيداً. ولا شك في أنها ستطيل عمر الصراع 
لسنوات» ليس فقط في سورياء إنما في النطقة يكاملها. 





(فادي الأحمر, «السفیر» )50١ 5/١١/7٠٠١‏ 








معلومات / العدد 1ع ( 


حرب روسيا من أجل نظام الاسد؛ الإمدادات العسكرية بالارقام 


على الرغم من دعم روسيا للنظام السوري في مواجهة «الثورة» 
الش اندلعت قي عام 501١‏ من بدايقهاء الاأثهشهد تصاعداً من 
مطلع العام الحاليء ترج بجسر إمدادات عسكري بحري وبري 
وجويء حاولت «العربي الجديد» رصده وتحديدا في ما يتعلق 
بالامداد البحري الذي اظهر أن روسيا خلال اقل من شهرين» 
وبدءاً من شهر أيلول / صبتميو وحتى نهاية تشرين الاول /أكتوير 
الاضيء نقلت نحو ثمانية الاف فرد وقرابة ستمائة الية عسكرية 
غلق الاق ل مان فار قر مد رة وكين ذلك على ندع ها 
التي اتجهت إلى سورياء في حين نشرت مالايقل عن ٠١‏ طائرة 
خربية. 


دعم من عمر «الثورة» 


منذ البداية» لم تتوان موسكو عن تقديم الدعم السياسي لنظام 
الاسد. وبلغ هذا الدعم ذروته» في استخدامها مع الصين» حق 
النقض الفيتو ” مرات (في تشرين الاول "١١١‏ وشباط وتموز 
TENT‏ لنع صدور قرارات عن مجلس الامنء تدين النظام 
السوري او تفرض عليه عقوبات دولية. علاوة على ذلك» فان 
روسيا لم توقف مد النظام, بالاسلحة والذخائر على مدار السنوات 
الماضية » مبررة الامر يانه ياتي ضمن عقود مبرمة بين الطرفين في 
هذا المجال. 


۲۰۱٥١ خسائر‎ 


. لكن التداعي الكبير الذي لحق بالتظام عسكري خلال معازك 
الأشهر التسعة الأولى من العام © ١١‏ ؟, دقع روسيا للانخراط 
بشكل مباشر في الحرب السورية. منذ بداية هذه السنة, 
تمكتت العارضة سن تحقيق تهدم كين قن الجبهة الجتوبنة, اذ 
أنهت تواجد النظام في بوابة نصيب الحدودية مع الاردن» وهو 
آخر معبر يديره النظام مع دول الجوار باستثناء لبنان. كذلك 
سوطرت العارضة على يصرى القداة, وارك 6۴ التالخ الأفضية 
كخط دفاع,منتقدم غن تحصيكات التطام في السثمين الراقفة 
على تخوم دمشق. 

كما أن فضائل العارضة في ريف العاصمة حافظت: على 
تموضعاتهاء مع تعزيز إمكاناتها وشنها هجمات جديدة وغير 
مسيوقة, ولا سيما تلك الهادفة إلى إنهاء تواجد الّنظام في إدارة 
المركبات في حرستاء وبعدها قطع الطريق الدولي نحو حمص في 
معركة «الله غالب» التي سيطر فيها مقاتلو «جيش الإسلام» على 
عشرات النقاط والحواجز في الجبال المتاخمة للغوطة الشرقية. 


۸۱ 


اا في الشمال» فقد خسر النظام هذا العام معسكري وادي 
الضيف والحامدية »ثم مركز محافظة إدلب. . كما خسر معسكري 
السطومة والقرميد ثم مدينة اريحاء » ومطار أبو الظهور العسكري, 
وتغلغل «جيش الفتح» على اطراف سهل الغاب ووصل مقاتلوه 
قريبا من معسكر جورينء وباتوا على بعد كيلومترات قليلة من 
عمق حاضنة النظام الاكثر ولاءً لهء والمتواجدة في سهل الغاب 
بريف حماه الشمالي الغربي ومناطق الساحل. وبدا النظام 
نتيجة لذلك في موقت عسكري بالغ الحرج. اذ إنه. وتحديدا في 
الفترة مابين آذار وا الاضيينء ظهر ترهل قوات النظام وتصدع 
دفاعاتها بصورة غير مسبوقة. 

ويبدوان الروس كانوا براقبون بقلق كل هذه التطورات» التي 
بالإضافة إلى الاسباب السياسية الْأخَرىء دفعت موسكو لتبداً 
قل قوات عسكرية الى سوريا لتنفيذ ضربات جوية تجنب 
النظام السقوط, وتساعده على التقاط أنفاسة واستعادة 
المبادرة المبدانية. فما هو مقدار هذه القوة التي أعدتها ولا تزال 
تنقلها لسوريا حتى اليوم؛ 


عشرات المقاتلات الحربية 


لم تعلن روسيا عن مقدار القوة العسكرية التي ارسلتها 
لسورياء كما أنه لا يمكنٍ معرفة ذلك بدقة من مصادر رسمية, 
لكن «العربي الجديد» أجرت بحثاً لحاولة الوقوف على حجم 
هذه القوة افراداً ومعدات. 

البداية من القوة الجوية الروسية التي باتت موجودة في 
مطان حب حكوب اللاذ قط في التميف الأول مرق شبهر الول 
الماضيء تزايدت التقارير التي تتحدث عن نقل روسيا لطائرات 
قتالية ومعدات عسكرية إلى سورياء فقد عرضت مجموعة 
«اتش آي أس» التخصصة في الشؤون العسكرية الدولية صوراً 
تم التقاطها من الأقمار الصناعية في الثالث عشر من الشهر 
نقسهء وتظلهر اء منشآت عسكرية جديدة في مجمعي سطامو 
والصنوبر العسكريين» قرب مطار حميميم جنوب مدينة اللاذقية 
بنحو ۲۲ كيلومترا. وبعدها بيوم وأحد علق التحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية جيف دافيزء على ما تم اعتباره إرهاصات اولية 
للتحركات الروسية في سوريا بقوله «نشهد تحركات لاشتّخاص 
وأشياء تشير إلى أنهم يخططون لاستخدام تلك القاعدة الواقعة 
هناك جنوبي اللاذقية كقاعدة أمامية للعمليات الجوية». 

كما نقلت وكالة «رويترز» في اليوم ذاته عن مسؤولين اميركيين 
قولهما إن «روسيا نشرت عددا من الديايات في مطار اللاذقية» 
الذي شهد عملية حشد عسكري في الاونة الأخيرة وأن «شتاحنات 











روسيا تغود من جدید. 


تدخل المطار وتخرج منه ويبدو أن الدرج غير مناسب بعد لبعض 
أنواع الطائرات روف لذلك يحرون بعص التحسينات»,مؤكديق أن 
«موسكو كانت ترسلٍ کل يوم رحلتين جويتين لنقل شحنات إلى 
الطار خلال السبعة ايام الاضية». وبعدها باسبوع واحد وتحديدا 
في ۲٢‏ ايلو / سبتميرء نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين 
اميركيين تاكيدهم وجود طائرات روسية في مطار اللاذقية, 
وعددها «۲۸ طائرة مطاردة وهجوم على الارض» و«عشرون 
مروحية روسية للقتال والنقل»» فضلا عن ۳ انظمة صواريخ ارض 
جو ونحو 5٠ ١‏ فرد روسي ما بين فنيين وعسكريين. 

وفي الفترة ذاتها نشر موقع «ستراتفور» الاستخباراتي 
العسكري الاميركي صورا حديثة ملتقطة بالاقتار الصناعيةء 
تُظهر طائرات حربية روسية من طرازي سوخوي وميغء في قاعدة 
حميميم الجوية (الطار الوحيد في اللاذقية) . واستنادا إلى تقاطع 
لعلومات والتقارير التي تتحدث عن أعداد الطائرات الحربية 
الروسية في سورياء فإن الارقام تشير إلى أنها ادحو الثلاثين 
طائرة على الأقل, وهي من طراز سوخوي (5” 7١‏ - 5 ؟) وميغ 
93 روات ل (ميل .من 791 00 إلى طائرات 
لاستطلاع. وقد ظهرت كل هذه الطائرات في مشاهد مصورة 
بثها ناشطون سوريون على الإنترنتء او من خلال تقارير مصورة 
لصحافيين يعملون لوسائل إعلام روسية, قاموا ببثها من داخل 
مطار حميميم جنوب اللاذقية. 

هذا بشكل تقديري حجم القوة الجوية الروسية. التي تم نقلها 
إلى سورياء خلال ايلول الماضيء وباشر قسمٌ منها عمله في اليوم 
الأخير من الشهر ذاته. لكن القوة العسكرية الأكبر والأخطرء هي 
تلك التي تم نقلها بحرا. 





تزايد نقل المعدات والأفراد بحراً 


اذا كان تقدير عدا الحد الأدنى من العدات التي تقلت جوأ 
ممكتا من. خلال إصوز الأقمان الصتاعية .وما كشفته كقازير 
عسكرية وإعلامية, فان «العريي الجديد» تكشف في هذا 
التحقيق, أن حركة نقل آلاف الافراد ومكات العدات والعربات 
العسكرية وامدرعة تخر اعت مید بداية یلول وتسارعت 
وتيرة حركة القطع البحرية الروسية نحو سوريا بصورة كبيرة 
وهي مستمرة حتى يومنا هذا. 

ويتبين من خلال رصد السفن العسكرية التي تأقي من البحر 
الاسود, وتعبر مضيق البوسفور في تركيا نحو بحر مرمرة ثم 
مضيق الدردنيل إلى بحر إيجه وصولاً إلى شواطئ طرطوس 
على البحر المتوسطء أنَّ عشرات السفن الروسية عبرت هذا الخط 
خلال الاسابيع القليلة اماضيةء في مؤشر واضح على أن روسيا 
ماضية قدماً في عملياتها العسكرية بسوريا خلال الفترة المقبلة. 

وفي تفاصيل الرصد للطريق البحريء فإنه خلال الفترة ما 
بين الخامس عشر من ايلول الماضيء حتى اواخر تشرين الاول 
الاضي» عبرت ما لاا يقل عن ٠١‏ سفينة عسكرية روسية مضيق 


كم 


البوسفور في مدينة إسطنبول التركية, أكثر من سبعين بالكة 
منها مخصصة لنقل الأفراد والآليات العسكرية, والباقي منها 
مخصص للأبحاث والتجسس والشحن والصيانة والحماية 
الحربية وغير ذلك. 

وقد وثق ناشطون أتراك بالصور تواريخ عبور كل سفينة 
واسمهاء من خلال مراقبتهم لحركة ارو في الضيق المائي الذي 
يربط بين بحري الاسود ومرمرة. قام فريق صحافي وخبير ملاحة 
بحريةء بجمع الصور التي التقطها هواة اتراك او ناشطون يبدو 
من خلال نشاط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعيء ان 
لديهم شغفاً في التقاط صور السفن العابرة لضيق البوسفور. 

ونظراً إلى أن كل صورة تظهر اسم السفينة النقوش عليهاء 
فقد قام الفريق بإجراء بحث في مواقع عسكرية مختصة أو 
موسوعية على شبكة الإنترنت. حول القدرات الاستيعابية لكل 
سفينة عسكريةء واختصاصهاء فضلا عن توثيق تواريخ عبورها 
الذي تم قبل ذلك ومطابقة العلومات مع أخبار ترد في بعض 
وكالات الانياء. : 3 

وقد رصد الفريق ۳١‏ رحلة على الاقل موثقة بتواريخ عبورها 
للبوسفور لسفن عسكرية روسية متجهة إلى سوريا. وتبين 
من خلال جدولة العلومات التي تم جمعها ان عشرين من هذه 
الرحلاتغلى الأقل كانت لسقن إنزال تستطيع كل واحدة منها 
حمل مابين ۳۰۰ و٠ ٤٠‏ فرد ومن ١‏ و٠‏ ۲ ألية عسكرية. وبعض 
هذه السفن عبرت البوسفور باتجاه سورياء قبل ان تفرغ حمولتها 
هناك كما هو متوقع» ثم عادت نحو الوانئ الروسية على البحر 
السود لتحمل الزيد من الأفراد والعدات على ما يبدو وترجع 
إلى سوريا مجددا. 
وكمثال على ذلك» فقد سّجل عبور السفينة «قيصر كونيكوف» 
(Caesar Kunikov)‏ إلى سوريا في الرابع عشرٍ من ايلول 
لاضي» لتبقى هناك أياماً عدة. قبل أن تعود مجدداً إلى البحر 
الاسود لتعبر لاحقاً ومجدداً إلى سوريا بذاية تشرين الاول 
لاضي وتعود بذات السيناريو .وسّجِلآخر عبور لها نحو طرطوس 
في السابع والعشرين من شهر تشرين الاول الماضيء اي انها 
ذهبت إلى سوريا ۲ مرات خلال اقل من 48 دوهي صفيئة 
إنزالٍ قادرة على حمل ١5 ٠‏ فردا وأكثر من عشر دبابات, بحسب 
العلوّمات التي سجلها فريق البحثء في مواقع موسوعية موثوقة. 
و عسكرية مختصة على الإنترنت. 

وكمثال ثان يوضع الصورة بشكل أفضلء فقد تم توثيق 
عودة سفينة “الإنزال الروسية «نيكولاي فليشينكوف »١ ١١‏ 
Filchenkov 152)‏ نةاه‌)Ni)‏ من سوريا خلال أيلول الاضي 
الى البحر الأسود, لكنها ذهيت إلى سوريا مجدداء في الأول 
من تشرين الأول الاضي» وبعد سبعة ة أيام سجل مرورها في 
لتو قور تمع اسر اوفك عاد اذراجهافن وجات الكالثة 
نحو سوريا في السابع عشر من الشهر ذاتهء لتبقى في طرطوس 
نحو أربعة أيام. ووٌثق تاريخ عودتها نحو البحر الاسود في السابع 
والعشرين من شهر تشرين الاول اللاضيء وتكون بذلك قد أجرت 











ثلاث رحلات إلى سورياء وهي سفينة إنزال تتسع لاربعماثة فرد 
وتخو ١١‏ ديابة بالإضاقة إلى مخف أتواع اتاد العسكري: 

يقول عبد الرحمن اللاذقاني. وهو خبير ملاحة بحرية, 
ل«العربي الجديد» إن «كل سفينة تغادر ميناء نوفوروسيسك 
لروسي الذي تأتي منه سفن البحر الاسودء تحتاج لنحو ؟ أيام 
لتصل إلى البوسفور في تركياء ولنحو يومين اخرين حتى الوصول 
إلى ميناء طرطوس السوري». كما يوضح ان «كل سفينة إنزال 
تحتاج إلى يومين على الاقل لإفراغ حمولتها وإجراء الفحوصات 
لفنية والصيانة والتزود بالوقودء ريثما تكون جاهزة للعودة 
مجدداً إلى اليناء الذي تقصده. ويضيف «لذلك فإننا نلاحظ في 
حال السفينة (نيكولاي فليشينكوف "5 )١‏ انها في رحلتي تشرين 
لاول بقيت ما بين ۲ - ٤‏ ايام تفرغ حمولتها في الميناء السوري, 
واكثر من ذلك بقليل لتعبئة الحمولة في اليناء الروسيء وتواريخ 
ذهابها وعودتها ومدة مكوثها في اليناءين الذكورين توضح ان 
لسفينة جاءت إلى سوريا ثلاث مرات بحمولة كاملة من طاقتها 
لاستيعابية» وهي سفينة قادرة على حمل ٠ ٠‏ : فرد, و٠ ١‏ عربة 
مدرعة». 

تجدر الاشارة إلى أن الامثلة السابقة هي عبارة عن رحلات 
لسفن تم رصد توجهها نحو سورياء من أصل 1 رحلة مماثلة 
تم توثيقهاء ومن بينها عشرون رحلة لسفن إنزال تحمل الواحدة 
منهاء وسطيا نحو ٠‏ فرداء و١ ١‏ عربة عسكرية, ما يعني أن 
روسيا نقلت ستة آلاف فرد إلى سوريا (ما بين عسكريين وفنيين 
وسائقين وملاحين جويين وخدميين وغير ذلك)» بالإضافة إلى ما 
لايقل عن ٠١ ١‏ الية عسكرية (ما بين دبابة ومدرعة وناقلة جنود 
وسيارة) في هذه الرخلآت العشرين فقط 

ويضيف الخبير في اللاحة والنقل البحريء عبد الرحمن 
اللاذقاني. ل«العربي الجديد» أن «الست عشرة رحلة 
الوثقة التي تضاف ل٠‏ ۲ سقينة إنزال» تشير إلى أن من بين 
القطع البحرية الاخرى سفن شحن تملك تقريبا ذات القدرة 
الاستيعابية لسفن الإنزال وإن لم يمكن اختصاصها نقل جنود 
وغربات».. ويوضع أن العلومات التي جدولها فريق البحث 
للة١‏ سقيئة التي لس .بينها سفن إنزال ضيح أن محا غا 
عدة قادرة على حمل عشرات العريات العسكرية ومئات الجنود. 
ويشير إلى أن السفينة الروسية «ألكسندر تكاشينكو 3٠6١‏ 
"kachenko 150(‏ eksandrاA)‏ التي وثق تاريخ عبورها من 
البحر الاسود نحو سوريا «قادرة مثلاً على حمل نحو ٠٠١‏ عربة 
عسكرية لوحدها»» وهذا يعني «انه يمكن إضافة ما لا يقل عن 

٠‏ الية عسكرية نقلت على غير سفن الأنزال الثلاثمائة التي 
تم إحصاؤها من خلال توثيق "١‏ رحلة سفينة إنزال روسية 
اتجهت إلى سوريا». 

وبحساب السخة الاق قرب الذيق ق إحصاؤهم مين انه ۴ فة 
إنزال الوثقة التي اتجهت إلى سورياء يضاف إليهم تقديرياً. نحو 
ألفي فرد كانوا على متن ال١ ١‏ سفينة عسكرية اخرى. يتبين ان 
روسيا نقلت نحو ثمانية الاف فرد على متن سفنها العسكرية 
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المتجهة إلى سوريا. 

كما أنه. وبحسب العلومات التي جدولها فريق البحث» يوجد 
سفن أخرى تم نقلها إلى سوريا وهي ذات اختصاصات مختلفة. 
مابين تجسس وتشويش وجمع معلومات وسفن ابحاث وصيانة 
وحاملات صواريخ مضادة للسفن ومضادات غواصات ودفاع 
جوي وغيرها. وبامكان بعض هذه القطع البحرية حمل مئات 
الاشخاص واليات ومعدات عسكرية بالإضافة إلى اختصاصها 
الأساسي. 

إذن النتيجة الوسطية التي خلّص إليها فريق البحث هي أن 
روسيا نقلت من خلال ما تم جمعه من معلومات» نحو ثمانية 
الاف فرد (ما بين عسكريين وفنيين وسائقين وملاحين جويين 
وخدميين وغير ذلك) إضافة إلى ستمائة آلبة عسكرية على 
الاقل (ما بين دبابة وعربة مدرعة وغير ذلك). 

تجدر الإشارة إلى ان هذا الرقم هو الحد الأدنىء لکن تبقی 
العدات والافراد الذين تقلوا جوا عصية على التقديرء مع الاخذ 
بعين الاعتبار ما كشفه قبل فترة وزير عراقي بارزء عندما أكد 
ل«العربي الجديد» من بغداد. أن ۹ طائرة شحن روسية 
وإيرانية عبرت الأجواء العراقية خلال شهر تشرين الأول الاضيء 
محملة بأسلحة وعتاد ومسلحين لدعم نظام الاسد. 

كما أن هناك طريقاً بحرياً آخر يمكن أن تعبره السفن الحربية 
الروسيةء ولا يعرف ما اذا كانت موسكو قد استخدمته, وهو من 
الموانئ الروسية في بحر البلطيق» إلى الحيط الاطلسي ثم مضيق 
جبل طارق» وصولا إلى المياه الإقليمية السورية. لكن طريق البحر 
الاسود. وبحسب اللاذقاني. يبقى «الأجدر والأكفا تشفيلياً أنه 
أقرب إلى سوريا وأقل كلفة, كما انه على عكس طريق بحر 
البلطيق: يمو نالكة الف من مياة خود حك مال الاطلسي». 


روسيا توسّع أسطول البحر الاسود 


من العلومات الإضافية التي توصل إليها فريق البحث خلال 
مرحلة الاستقصاء أن القوات الروسية بدأت أخيراً بشراء سفن 
مدنية لاستخدامها عسكزياً. وتبين ذلك خلال تحليل بعضّ 
الصور التي التقطت أثناء عيور هذه السقن (النطلقة من ميناء 
«نوفوروسيسك» الروسي) من مضيق البوسفور التركي باتجاه 
القنواطىئ السووكة: 

وفي حين يصعب تحديد عدد السفن الدنية التي اقتنتها القوات 
الروسعة اخيراً لتوسبع اسطؤل البحر السود فة قان خبيز 
الملاحة البحرية يقول ل«العربي الجديد» ان «عددها لا يقل عن 
ثماني سفن اشترتها روسيا في الشهرين الاضبين بحسب ما 
نشر على شبكة الإنترنت مدونون غربيون مهتمون باللاحة المائية 
والنقل البحري». 

في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الاضي» وثق ناشطون 
مهتمون بحركة اللاحة في مضيق البوسفور مرور سفينة ترفع 
العلم الروسي واسمها «دفينيسيا» بطريقها إلى سورياء ومن 











روسيا تغود من جديد.. 


خلال التقاطهم لصور من زوايا عدة لذات السفينة تبيّن أنها 
تحمل افرادا بزي عسكري. 

ولدى استقضاد فريق لحف أي ها اتج امن العحفيق: 
عبر مواقع خاصة تسجل حركة اللاحة البحرية للسفن المدنية 
حصرا (على غرار مواقع تُظهِرٍ حركة طائرات تقل الركاب)» 
تبين ان «دفينيسيا» هي بالاساس سفينة مدنية اسمها 
«اليجانديفا» اشترتها روسيا أوائل هذا الشهرء ووصلت في 
السابع منه إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي» قبل ان تمر 
عبر البوسفور نحو سورياء بعد ذلك بسبعة ايام فقطء باسمها 
الجديد «دفينيسيا». وتؤكد هذه العلومات صورةٌ مكبرة 
للسفينة, إذ توضح الاسم الجديد وقد كتب بخط صغير حديث 
الطلاءء فوق الاسم الكتوب بخط عريض كاحت ألطلاء لقدمه. 

كما أن فريق البحث تمكن من توثيق حالتين شبيهتينٍ على 
الاقل لسفن من المفترض أنها مدنيةء وعبرت من البحر الاسود 
تخو سوريا: الاولنى تحمل اسم «ليو» والثانية «ترانسمار» 
وكلتاممااتم الاسكدلال من خلال بضموة الصو ر إيضا اتبا 
تخد وان عسكريا 

وفيمتحصلةاهذة العلومنات: تقول القبين: قي اللاحة والتقل 
البحري ل«العربي الجديذ» إنه «قي ,حال أصدقت اعوسات 
التي تتحدث عن شراء موسكو لثمائي سفن بحرية كبيرة 
يغرض توسيع اسطول البحر الاسودء فهذا مؤشر خطير على 
انها تعتزم مواصلة الرحلات العسكرية في الستقيل القريب, 
على خط البحر الأسود ‏ مرمرة ‏ إيجه ‏ ثم الموانئ السورية على 
الج ااه 

في السياق» كان فريق البحث قد دون في سجلاته» مرور 
السفينة العسكرية الروسية (دونوزلاف) «Donuzlav»‏ 
الخصصة لإجراء الابحاث. من البحر الاسود إلى سوريا في 

٠٠‏ أيلول الاضي. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه. 
ف حل مرو مقرل 3/6 0 9۸ (اخصاض 
صياثة هوات في الطريق والاتجاه كقمنيهما. ٍ 

وقي الرابع عشر من تشرين الاول الماضيء نقلت وكالة الانباء 
السورية «سانا» التابعة للنظام عن مصدر عسكري روسي 
قوله إن «النقطة اللوجستية التابعة للبحرية الروسية في ميناء 
طرطوس ستكون قادرة على استقبال السفن الكبيرة بعد 
الانتهاء من تعميق قناة رسو السفن وتثبيت الارصفة». واوضح 
يومها ان «اعمال تعميق وتنظيف قناة مرفا طرطوس جارية 
بنشاط كبير بمشاركة السفينة الخاصة بهذه الأعمال /كيل 
١/التابعة‏ لأسطول البحر الأسود بعدما قامت السفينة 
دونوزلاف بإجراء القياسات الهيدروغرافية اللازمة». وأكد أنه 
«بعد الاتتهاء من هذه الأعمال وترميم أجزاء فن الب التحتية 
للميناء ستكون النقطة اللوجستية قادرة على استقبال السفن 
مق الدوجة القافية:والسفق دات الحم لات الكسرة»: 

وفي حين يقلل خبير اللاحة البحرية من قيمة اعمال الصيانة 
هذه «لان تعميق الحوض المائي يجري بشكل دوري عادة في 


م 


كل الوانئ»» يوضح أن «قيام السفن الروسية بهذا الامرء يشير 
إلى ان الروس يعتزمون مواصلة استقدام سفن كبيرة في 
الأشهر القبلة». 


هل زجّت روسيا بجنودها في معارك برية؟ 


. منذ الثلاثين من أيلول الماضي. وهو اليوم الذي انطلقت فجره 
ولى الصواريخ من الطائرات الحربية الروسية مستهدفة 
بلدات وقرى بريفي حمص وحماه الشماليين, داب السؤولون 
لروس على التاكيد أن موسكو لا تعتزم ان تنزل قواتها إلي 
لاز ك افر قي سرا ,لكن الوقائع التي بدأت تتكشف أخيراء 
وإن بمشهد غير واضع المعالم تماما تشير إلى أن بعض القوات 
لبرية الروسية تشارك بشكل محدود في العارك. أوضّع تصريح 
روسي في هذا السياق» فو ها ورت على عاق الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين» خلال اجتماع حكومي في موسكو مطلع تشرين 
لاول الماضيء إذ قال «نحن بالطبع لا ننوي ان نغرس راسنا 
في النزاع الور وسننفذ خطواتنا في الاطر الحددة بدقة». 
واوضح ان ذلك سيكون «اولاء بدعم الجيش السوري فقط في 
كفاحه الشرعي للتنظيمات الإرهابية تحديداء وثانياء سيكونِ 
هذا الدعم جوا فقط من دون مشاركة في عمليات برية:وثالثاء 
مثل هذا الدعم سيقتصر من ناحية الزمن على فترة قيام الجيش 
السوري يإجراء عمليات هجومية». 

لكن بالتوازي مع هذه التصريحات تقريباً وفي الفترة 
اللاحقة, بدات تظهر صورٌ ومقاطع فيديو على الإنترنت لجنود 
روس» ا تواجدهم في معسكرات مع قوات النظام السوري 
ولا سيما في مناطق الساحلء أو اوأقع يبدو أنها على الجبهات 
القتالية ' في جبال اللاذقية. كما بدات بعض المصادر المقرية من 
النظام أخيراً بنشر مشاهد مصورة لراجمات صواريخ روسية 
حديثة وهي تقوم بالقصف على جبهات القتال. ويث تلفزيون 
«الدنيا» القرب من الأسد خلال شهر تشرين الاول الماضي 
تقريرا خاصاً عن «راجمات الصواريخ التي وصلت حدينا. 
والتي تتمتع بقدرات تدميرية عالية» من دون ان يوضح اي 
من الشاهد ما إذا الكادر البشري الذي يتولى استخدام هذه 
الأسلحة الحديثة من الجنود السوريين أو الروس. 

ومساء ۲۸ تشرين الاول الاضي الماضيء نشر ناشطون على 
الإنترنت صوراً تظهر مدرعات روسية يبدو أنها حديثة الصنع ولا 
يبدو عليها أي أثر يدل أنها خاضت في ميدان المعارك» وهي تسير 
في قرية تدعى الشلفاطية. . وتقع القرية الذكورة إلى الشرق من 
مدينة اللاذقية بنحو ثمانية كيلو مترات قرب الطريق المؤدي الي 
الجبهات الشتغلة في سهل الغاب شرقا وجيل الأكراد شمالاء 
كما تبعد عن مركز ثقل التواجد الروسي في مطار حميميم بنحو 
بخمسةعشر كيلو مرا إلى الشيال: 

وعلی الرغم من صعوية ة التأكد من هوية الطاقم الذي يقود 
هذه الاليات يرجّح الناشطون في «تنسيقية اللاذقية» ممن 








تحدثت إليهم «العربي الجديد» بهدف التأكد من تاريخ الصور 
وألكان الذي التقطت فيه ان يكون «الرتل يقيادة جنود روس» 
فهذه العريات لايوجد منها في سوريا ولا تملكها قوات النظام ولا 
تستطيع اساسا ان تسيرها على الاقل لانها وصلت حديئ». , 

بعيدا عن الصور ومشاهد الفيديو التي لا يمكن الجزم تماما 
في نتائج تحليلاتهاء وان كان بعضها يبدو منطقياء فان أخبار 
مقتل جنود روس على الجبهات في سوريا بدات تاخذ صدى 
اكثر من ذي قبلء ولا سيما بعد ما قالته وزارة الدفاع الروسية 
في السابع والعشرين من شهر تشرين الاول الماضيء من ان 
جنديا روسيا لقي حتفه انتحارا في مطار اللاذقية. 

لكن والد الجندي قلل في حديث لوكالة رويترز من مصداقية 
الرواية الرسميةء لان ابنه «لا ينتحر بسبب فتاة»» وذهبت والدة 
الجندي إلى ذات النتيجة اذ قالت: «كنا نتحدث معه عبر 
الهاتت بشكل يومي .لدة ربع ساعة. يوم السبت الماضي (اليوم 
قبل الآخير لوفاته) كان صوته يبدو سعيداً وكان يضحك». 

وكان موقعان إلكترونيان أوكرانيان (أوبزيرفاتيل » وأوكرانيا 
اليوم)» قد ذكرا في الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول» 
ان «51 جثة لجنود روس وصلت عبر طائرة روسية اتية من 
سورياء إلى مدينة سفاستبول الواقعة تحت السيطرة الروسية 
في جزيرة القرم»» لكن هذه الأنباءء لا يمكن التيقن منها تماماً 
من مصدر محايد. 

لكن. قبل ذلك بيومين» وردت أنباء أكثر موثوقية حول 
مقتل جنود روس في سورياء إذ نقلت وكالة «رويترز» عن 
مصدر سوري مقرب من النظام تاكيده «مقتل ثلاثة جنود روس 
بسقوط قذيفة في منطقة النبي يونس بريف اللاذقية»» من دون 
ان توضح المزيد من التفاصيل. 

وعلى الرغم من «عدم علم» السفارة الروسية في دمشق 
ووزارة الدفاع الروسية بحقيقة الواقعةء كانت المؤشرات تتزايد 
على أن ذلك حصل بالفعل. فقد علمت «العربي الجديد» 
حينها من مصادر ميدائية في ريف اللاذقية ان «مقاتلين من 
«جبهة النصرة» هاجموا مقراً عسكرياً لقوات النظام في منطقة 
تالاحو قرب النبي يونس». وأضافت الضادر نفسيا أن 
«قائد الاقتحاميين أخبرنا بأنهم قتلوا في الهجوم نحو 7١‏ 
عنصرا من الموجودين في القرّ على الاقل»» من دون معرفة ما 
إذا كان بينهم فعلا مقاتلون روس». أما مدير الكتب الإعلامي 
في «تنسيقية اللاذقية» ابو فيصل» فقد أكد حينها ل«العربي 
الجديد» مقتلٍ الروس. مشيراً إلى ق «فصائل في العارضة 
قصفت موقعاً عسكرياً في منطقة النبي يونس» وأن تقاطع 
العلومات مع ما اوردته وكالة رويترز حول توقيت الهجوم يؤكد 
أ الصف اذى لقتل اشخاص روس»: 

وتظهر التطورات الميدانية منذ بدء التدخل العسكري الروسي 
الباشر ان كل الدعم الروسي لم يمنح النظام اي إنجاز كبير 
على الارض قياسا بالخسائر البشرية والادية غير السبوقة 
التي تعرض لهاء حيث في فترة زمنية قصيرة تقتصر على بضعة 


Ao 
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أسابيع فقن قات الحتوى من ملمشماقه وقراقه النظافة: 
والعشوات .من الدرعات: والديايات: جحسب ققارين المعارضشة 
لسورية. 1 

ويقول الحلل العسكري أحمد رحال ل«العربي الجديد» 
إن وروسها خلال أربعة اسابيع من يده كلها العمكري 
الباشر وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن الاعتماد على قوات بشار 
لأسد لإنجاز خرق ميداني»» مشيراً إلى أن «الحملة العسكرية 
لروسية لم تحقق نتائج تذكر بعد شهر من بدايتهاء. 

وحول وجود الاف الافراد الروس الذين تم نقلهم إلى سوريا 
في الاسابيع القليلة الاضية يستبعد رحال أن يزيد العدد عن 
خمسة الاف اليا قائلاً : «ان هذا العدد ميدثيا ياهو لثامي :5 
الجسر الجوي والبنية التحتية فيما إذا أرادت روسيا استقدام 
قوات اخرى». ويعتبر ُن الأعداد التواجدة حالياً «معظمها للدعم 
اللوجستي من فنيين وسائقين ولخدمة الستودعات العسكرية 
وحراستهاء وآخرين للملاحة الجوية والبحرية والصيانة 
والتذخير والإطعام والخدمات الأخرىء وبالتاكيد يوجد بينهم 
مقاتلون»» لافتاً إلى أن «روسيا لم تقبل إطلاقا الاعتماد على 
لجيش السوري في الحراسة أو الخدمات». 

ويوضح الحلل العسكري نفسه أن «الفرق العسكرية 
لروسية تقوم حالياً تسين ميناء طرطوس وتامیل مطار 
حميميم لإنشاء مدرج آخرء أفضل من الذي تقلع عبره الطائرات 
الروسية حاليا». ولم يلغ او يقلل رحال من إمكانية ان تتوسع 
و تتضاءل العمليات العسكرية الروسية شيا في سورياء 
متوقفاً عند كلام البروفسور الروسي اندري بيونتوكوفسكي 
«إنقاذ الأسد لم يكن السبب الوحيد للتدخل» في وعي بوتين 
لظلم توجد أسباب جد ذاتية لهذا التدخل وهي ليست فقط 
مقصورة على تضامن اغ مع طا لخو بل قناعة راسخة 
بأن كل أحداث الربيع العربي هي عبارة عن مؤامرة من أوباما 
ضد بوتين شخصياء» لكن التدخل الروسي فشلء ولذلك 
فإن «طاقم بوتين يُحضر الان تفسيرا للداخل الروسي كميرر 
للانسحاب من سوريا»» بحسب العارض الروسي. , 

ولدى سؤال رحال الذي خدم في البحرية السورية لاكثر من 
ثلاثة عقود عن سبب السماح بمرور هذا الكم الكبير من السفن 
الروسية في المضائق البحرية التي تديرها الحكومة التركية 
الداعمة للمعارضة السورية, يقول إنه «طبقاً للقانون الدوليء 
يحق لجميع سفن الدول الاخرى ان تمر من هذه المضائق شرط 
ان تدفع السفن المدنية اجور المرورء وان تعبر السفن العسكرية 
حصرا في ضوء النهارء وان تكون الغواصات في وضع الطفو 
فوق الماء». مشيرا إلى ان «تركيا واي دولة اخرى تدير معبرا 
مائياً لا يحق لها إغلاقه وجه سفن دولة معينة, إلا إذا كانت 
في حالة حرب معهاء او اذا كان هذا العبور يهدد الامن القومي 
للبلة اشرق لى العير»: 








(أحمد حمزة:«العربي الجديد»: 4 8/ 91:8/3535) 











روسيا تغود من جديد. 


سوريا: روسيا تنشر ديابات تی ...1١‏ 
٠‏ والسحودية وقطر ت يان سام ؟, للمسلحين 


الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهرانء حيث التقى قائد 
الثورة الإسلامية السيد علي خامنئيء والسعودية وقطر تكثفان 
فق فقا تمل الحاوضتة ااه كد في موائمية الاقكراط 
الروسي في سوريا. 

طليعة الدبابات «تي .24 الروسيةء وسرايا من القوات 
البرية الروسية الصفحة, بدأت بدخول الشمال السوريء 
انطلاقاً من مطار النيرب العسكري. وتحدثت مصادر سورية 
عن قوة من ٠١‏ دبابة «تي .25, بطواقم روسية, أنزلت في 
الساعات الماضية في المطار العسكري السوري الاهم في شمال 
سوريا. 
1 ومن المرجح أن تكون قاعدة النيرب الطار الخالث الذي تنتشر فيه 
اسراب القاتلات الروسيةء بعد حميميم في اللاذقية والشعيرات 
في حمصء في إطار توسيع العمليات الجوية الروسية. ومدخلاً 
لنشر قوات برية روسية في منطقة يميل الكثير من الخيراء 
إلى ترشيحها لتكون مسرحاً لام العارك السورية في حلب» مع 
اصطدام كل القوى الإقليمية وجماعاتها في ريف حلب الشمالي» 
في معركة من النتظر أن تكون أحد عفاوين الحسخ. 

وللمرة الاولى في ميادين العارك في سورياء تدخل «تي »1١‏ 
مسر العم اكه روفي دبا ر ملك الحيكن اتسور ا كيا 
في عداد قواته المدرعة. الدبابات قد تكون من بين الإجراءات التي 
يتخذهما الروس في المرحلة الثانية من العملياتء بعد العملية 
التي بدأت تتزامن مع رفع الروس وتيرة العمليات الجويةء وحشد 
الزيد من طائرات «السوخوي» والطوافات التي أصبحت تقدر ب 

8 وتكقيف الغارات التي زادت عن ٠١‏ ۲ في اليومين الأخيرين: 
واستهدفت خاصة مواقع «داعش» في دير الزور والرقة وتدمرء 
فيما شاركت في العمليات أسراب القاذفات الإستراتيجية 
من طراز «توبوليف 40 و۰٥‏ ۱»» وعادت صواريخ بحر قزوين 
الجوالة تعبر إيران والعراق» وصواريخ مجنحة اخرى تنطلق 
من غواصات المتوسط الروسية, لتقصف مقار وتجمعات 
ومستودعات أسلحة المجموعات المسلحة في الشمال والشرق 
السوريين. 

وتمتاز الدبابة الروسية الواصلة إلى النيربء بحيازتها نظام 
حماية «بشتورا» (الستارة). ويتضمّن هذا النظام مشوشين 
يعملان بالاشعة تحت الحمراءء وهو قادر على إعماء نظام توجيه 
بعض الصواريخ اللوجّهة الضادّة للدبابات» وحرفها عن مسارها 
بعيداً عن جسم الدبابة. وكانت الدبابات السورية من طراز «تي 
١‏ قد غانت في مغارك الخال من كاك ضراوع ال تا 


۸1 


التي اشرت متها السعودية: غالا لتسليح العازضة: أكخر من 
۳ ألف صاروخ من الولايات التحدة. ونجحت بتحويل مجرى 
العارك؛ وتعطيل الكثير من دبابات الجيشء ولا سيما في معارك 
رمك عنما «الشتاللي. 
وكانت السعودية وقطر استبقتا الانخراط الروسي في سورياء 
او واكبتا الجسر الجوي والبحري الروسي نحو سورياء بدءا من 
مطلع أيلول الماضي. ولم تنتظر السعودية بدء العمليات الروسية 
لتكقف عملياتتسليع الجموعأت الفسلحة التي تعمل تحت إمرتهاً 
في الشمال السوري» وعبر الحدود التركية. على العكس مما يقال 
من أن السعودية أو قطر أو تركيا لجأت إلى تكثيف التسليع بعد 
الاتخواط الروسي او فة 

وتشير معلومات روسية إلى عقد قطري وُقَع مع 
«الكونسورسيوم» الأوكراني للصناعات الدفاعية, لتوريد منظومة 
صواريخ ارضٍ - جو من الطراز العروف شعبيا باسم «سام ؟», 
والذي قامت اوكرانيا بتحديثه منذ بضع سنوات لزيادة كفاءته, 
ولیصبح سقف عمله نحو 5١‏ كيلومترا ويمدى يصل إلى 
5 كيلومترا. ويقول خبير روسيء ل «السفير» إن النظومة 
الصاروخية المتنقلة. التي تم الاتفاق عليها بين الأوكرانيين 
والقطريين . قد تتضمن أيضاً إرسال طاقم أوكراني للعمل عليهاء 
لان تدريب طواقم سورية على تشغيلها قد يحتاج إلى ستة أشهر 
على الاقل. وكان الاوكرانيون قاموا بتشغيل منظومة صاروخية 
جوية مماثلة لحساب جورجياء ضد الطيران الروسي في آب العام 
0 خلال الحرب القصيرة بين روسيا وجورجياء واسقطوا 
خلالها قاذفة روسية إستراتيجية من طراز «توبوليف ۲». وعند 
الجموعات اأسلحة يعض العذاصر التشعةعن:الجيش السوري 
التي يمكنها هي أيضاً تشغيل النظومة. 

وكان موقع «]1اء[:ع0097661-8» الروسي نشر في ۲۱ تشرين 
الثاني» مراسلات إلكترونيةء قام بقرصنتهاء تعود إلى مؤسسات 
بولندية واوكرانية. وهي مراسلات الكترونية لشركات خليجية 
وملحقين تجاريين واقتصاديين اوكرانيين في سفارات كييف 
في:دبي:والدوحة والرياش«تتضمن عروضاً بسفقات اسلحة لا 
تدخل في نطاق التسليع القطري أو السعودي التقليديء ولاسيما 
أخطمة الدقاع الجويفضلا عن الذقائن التي تشخحدسها ذيابات 
الجموعات السلحة السورية, ولا سما «تي 17 و «تي ۷۲ء ولا 
تمتلك لا قطر ولا السعودية أياً منها أو ما يبرر شراءهاء فضلاً عن 
أن السعودية نفسها لم تشتر لحربها في اليمن ما تشتريه من 
ذخائر للمجموعات السلحة السورية التي تعمل تحت إمرتهاء 








س ي و س 


إذ لم يتجاوز عقد سعودي ‏ آمیرکي» جرى توقيعه في ۲۹ تموز 
الاضي في واشنطن, أكثر من 7١‏ الف قذيفة مدفع مضاد للدبابات 
من عيار ٠١0‏ ملليمترات أو 7١‏ ألف قذيفة لدافع «هاوتزر» من 
عيار ١55‏ فيما لم تتوانَ عن شراء ٠٠١‏ ألف قذيفة من عيار 
١٠١5‏ ملليمترات للمجموعات المسلحة؛ و 
عيار 55 ١‏ في الحرب على الجيش السوري. 

وبل عدد القذائف. التي تم التعاقد عليهاً إوأجهة الجيش 
السوري والروس مايوازي نصف مليون قذيفة مدفع وهاون من 
عيارات مختلفة. ولاتوجد إحصاءات دقيقة حتى الآن لعرفة كمية 
الإنفاق الخليجي على تسليع الجموعات السلحة. لكن صفقة 
صواريخ ال «تاو» التي عقدتها السعودية في كانون الأول العام 
TAY‏ بلغت كلفتها ما يقارب الملبار دولار لاحتواء الهجوم 
السوري في الشمال» فما كانت صحيفة «الإيكونوميست» 
قد ذكرت» قبل عامين» أن القطريين أنفقوا حتى نهاية العام 
۳ء ؟» ما يقارب الاربعة مليارات دولارء فيما لا تزال الأرقام 
الحقيقية للإنفاق على الجماعات المسلحة غير معروفة, ولكنها 
تتجاوز ٠‏ 1 مليارات دولار في أكثر التقديرات تواضعا. 

ويبرز أحد الإيميلات اموجه من فاسيلي بابيتسك. وهو 
أوكراني ونائب رئيس شركة «[1,676 »١١‏ البولندية التخصصة 
بالسلاح» إلى فولوديمير يانوفيتش كوروتء وهو مستشار 
التجارة والشؤون الاقتصادية في السفارة الأوكرانية في قطرء 
وتقول الرسالة إنه التقى وفداً من وزارة الدفاع القطرية خلال 
معرض «كييف للسلاح والامن ٥‏ بين ۲۲ و۲۷ أيلول. 
وبحسب الرسالة فقد ضم الوفد محمد خليفة الكواري. وحسين 
علي عبدالعزيزء وخالد أحمد الكواري» وباقي صالح الانصاريء 
وخلفان عبدالله السويدي. وتحتوي المراسلة الموجهة من شركة 
التوريدات الدفاعية الخاصة إلى «الكونسورسيوم» الأوكراني 
لصناعات الدفاعات» وهي الشركة الام» معلومات حول طلبين 
لوزارة الدفاع القطرية التي تبحث عن سبل للحصول على 
أنظمة دفاع جوي. 

وبحسب الراسلات فقد توصلت قطر إلى اتفاق لشراء 
منظومة ,26108 (5-125-21, المعروفة غربيا باسم «سام "», 
وتم توقيع الاتفاق خلال المعرض الذكور. وتقول الرسالة الموجهة 
إلى دنيس الكسندروفيتش إن «الشركة الحكومية بيتس تخنو 
اكسبورت مهتمة بالتعاون مع الشركة الحكومية اوكو ابورون 
SE EE‏ منظومات صاروخية للدقاع الجوي 

)٣‏ لصلحة القوات السلحة لدولة قطرء وهذا لايتعارض مع 

n‏ الضرورية ضمن الشروط المدرجة في قائمتكم». 

أما الراسلات بين الدبلوماسي الاوكراني ونائب شركة راع1]۷ 
١‏ البولندية فيبدو أنها كانت محاولة للحصول على عمولات 


٠‏ الف قذيفة من 


معلومات / العدد ١51‏ 


من عقود نقل تلك الاسلحة إلى قطر أو إلى أماكن أخرى» بحسب 
ما تذكر الراسلات. وكان الوقع الروسي قد نشر في ۲۲ تشرين 
الأول الماضي مراسلات إلكترونية تعود للشركة البولندية موجهة 
إلى وزارة الدفاع الأوكرانية وإلى شركة سعودية تدعى «القابش». 
وبحسب التسريبات فإن الشركة البولندية قد وقعت عقداء ٠‏ عير 
الحكومة البولنديةء لتوريد 6 مدقعاً شاا مضاداً للطيران 
من عيار ۲۲ ملليمترًء بقيمة ١٤‏ مليون يوروء وذلك لمصلحة 
الحرس الوطني الاوكراني. . ويعد هذا النوع من الدافع الزدوجة 
السيطانة ا اشهر المدافع الضادة للطيران > ويملك مدى فعالا 
يتراوح بين 5.؟ و؟ كلم» ويبدو العدد كبيراً بالقارنة مع ما كان 
يملكه الجيش السوري نفسه منهاء والمقدرة ما بين 5٠١‏ إلى 
٠٠‏ مدفع. وتم الاتفاق على تنفيذ العقد بين الشركة البولندية 
ووزارة الدفاع الأوكرانية عبر متعاقد آخر, وهو شركة «121655:78(7 
4 السجلة في قبرص ويديرها فاسيلي بابيتسك ‏ نائب مدير 
<١١آء167»‏ البولندية. 

وبحسب الوثائق التي نشرها موقع « 8e۲)‏ نعط :إن » فان هذه 
الشركة قد وقعت عقدا مع شركة «القابش» للتجارة؛ وهي شركة 
سعودية لتوريد معدات لصلحة وزارة الدفاع السعودية. واللافت, 
بحسب الوقع هو أن أحد العقود بين هاتين الشركتين شمل 
٥‏ مدفعاً رشاشاً مضاداً للطيران من عيار ۲۲ ملليمتراء وهو 
العدد نفسه الذي ستقوم الشركة القبرصية بتوريده إلى الحرس 
الوطني الأوكراني. 

ما يحاول الموقع الإشارة إليه هو أن هناك عمليات لتمرير هذه 
الأسطلحة الى السعودية عبر عملبات بیع عبر شركات متعددة 
وذلك للالتفاف على القيود التي تفرضها بعض الحكومات. 
وإشارة الوقع لبولندا وأوكرانيا وقبرص يُقصد منها أن بعض 
الاسلحة سيتم تصديرها من بولندا على أنها موردة للحرس 
الوطني الأوكراني وذلك عبر الشركة القبرصية التي ستنقلها 
في الحقيقة للشركة السعودية. وهذه العملية ليست بالفريدة 
من نوعها بل إنها حيلة تقليدية تلجأ إليها الشركات التي تريد 
توريد السلاح للاطراف التورطة بحروبء والتي تعاني مشاكل في 
الحصول على حاجتها من السلاح والذخيرة. وعادة ما تتضاعف 
قيمة الاسلحة بسبب عمليات الفساد والرشى التي تشوبهاء وهذا 
ما قد يجعل قيمة الصققة تصل إلى مذآت ملايين الدولازات. 
وتشمل الصفقة الوقعة بين الشركتين القبرصية والسعودية | 
ملايين طلقات المضادات للطيران ورشاشات «دوشكاء والقذائف 
من كل الأنواع: بالإضافة إلى ۷١‏ قناصة ,28/193 من عيار ١١١۷‏ 
ملليمتزاً. 


(محمد بلوطء «السفیر» 5 )5١١5/١١/5‏ 
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لا دخان أبيض من اجتماع .أوبك,؛ العالم يغرق بنفطه! 


لم يخرج الدخان الابيض من اجتماع منظمة الدول الصدرة 
للتقط رأويك» يوم التجسعة الناضيدولةاحتي:الدنكاق أضوت غافو 
ممثلو ١١‏ دولة مقر النظمة في فيينا بوجوه متجهمة. بعضهم, 
بوجوه لامبالية. فالاجتماع كان شكلياء وإن متوتراً. تسريبة 
واحدة في منتصفه حول اتفاق الاعضاء عل تحديد سقف الإنتاج 
ب5,١"‏ مليون يرميل في اليوم أحدثت هزة في أسعار النفط. 
لكن اللقاء كان الاول منذ عقود وهو الذي ينتهي بلا أزقام: وبلا 
سقوف . في الداخل» كل يغني على هواجسه. وفي الخارج» العالم 
يغرق بالنفط. 

مهندسٌ قرار حماية حصص أسواق دول الخليج النفطية 
من العام الماضي: والكئ أدئ إلى هجوط حاد قي أسعان الفط 
العاليةء وزير البترول السعودي علي النعيميء استعجل أمره 
بعد الاجتماع للالتحاق بمؤتمر اتاخ الباريسي. 

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة أعاد ما ردده من قبل بأن 
بلادهلن تحدد سقفاً لإنتاجها النفطي بعد رفع العقوبات عنهاء 
وتنتظر يفارغ الصبر العودة بقوة إلى الأسواق العالمية. 

روسيا كانت قد فضلت أصلاً ألا تشارك رسمياً في الاجتماع, 
مكتفية بعقد لقاءات ثنائية على هامشه. تعويم المنظمة 
السوق بالنفط موجه في جزء منه ضدهاء والنية لديها تتجه 
إلى التصعيد. 

مطالب خفض الإنتاج داخل «أوبك» باءت بالفشل. 

الفينزويليون كان طلبهم يخفض إنتاج النفط بحدود خمسة 
بالكة مؤفقوضا اها قبل ان«تطوح: بل دهم هاي أرمة اققصاكية 
حادة, وریا توكس ماكورو اسر خلال الحم اللتحدابية 
التشريعية الأسبوع الاشي على أنه وح لو مبط مسر يرميل 
النفط إلى ٠١‏ دولاراء فإن الإمبريالية لن تربع العركة». صناديق 
الاقتراع قالت غير ذلك الاحد. مع أول انعكاس ملموس ومباشر 
ربما للحرب النفطية. 

الجزائر, من جهتهاء استبقت الاجتماع العقيم بموافقة برئانها 
على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء الدعمة 
ضمن ميزانية ۲٠٠٠‏ في أحدث محاولة للتأقلم مع التراجع في 
إيراداتها. فنتائج الاجتماع كانت معروقة سلفاً بالنسبة إليها: 
حوب الففظ: لم تطرح أوزاوها هد انها في الآأصل لم تجق 
شارها: 

مضى عام على هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية 
منذ ٠١5‏ ؟. وأمسء بقي سعر برميل النفط تحت ال ٤‏ دولاراً 
للبرميل بعد اجتماع «أوبك» مسجلا أدنى مستوى له في سبع 
ستوات: في مؤاشن على استمرار الخلاق من الأعضاك ولاسيّنا 


A 


حول كيفية التعامل مع الإنتاج الإيراني بعد رفع العقوبات» فيما 
ينتظر التعاملون في البورصات نتائج الاجتماع الذي سيعقده 
الاختياطي الأميركي (البنك الركزي) الأسبوع القبل. 

السبب وراء هبوط الاسعار يسيط : قرار سعودي بشن «حرب 
استباقية» لحماية الحصة السوقية ل «أوبك» في وجه شركاء 
«غير تقليديين»» من خلال تعويم السوق بالنفط وضخ كميات 
منه لاتلتزم ب «كوتا» محددة. لكن «أوبك» ليست دول الخليج 

فقط. وكثير من الدول النضوية تحت رايتهاء ولا سيما 10 

«الخمس الاضعف» ( (الجزائر - فنزويلا - أنفولا - العراق - 
تضررت كثيراً جراء هذه السياسة.. وما زالت. هو إذاً م 
أحد الحللين بقوله إن «ما يجري في العالم اليوم: في السياسة 
وفي الاقتصاد. هو في جزء كبير منه» حربٌ بين ما تريده دول 
الخليج وما يريده بقية العالم». هذا الصراع يشتد على محاور 
عدة, والنفط واحدٌ منهاء ما حوّله إلى سلعة كباقي السلع؛ يحددٌ 
سعرّها الستهلك. اللعبة قد تكون ن خطرة لجهة انها قد تستدر 
طويلاء لكن الخطر قد يرتد على النظمة نفسها. «أوبك التي كانت 
تحرك العالم بإصبعهاء ماتت ككتلة واحدة»» يجزم الكثيرون بعد 
الاجتماء الأكير, 1 


أهداف الحرب: أكثر من عصفور يحجر واحد؟ 


اوم الغا عيضيو الخروت فت قادو ينا داعت ااا 
لو«تتمفق عد مكذا ولغ تخر اجان اوك اشر تقر في 
الاستراتيجية. الامر الذي يسري عليه يبدو مشابهاً لا يسري على 
حروب المنطقة أو موازياً. 

لكن في وجه من تشن حرب النفط الأخيرة؛ 

يشكك كثيرون في تحقيق دول الخليج حتى الآن أهدافها وراء 
اها اعد حالداً لهذا السبب» يبدو أن رهانها على الوقت 
سيبقى سيد الموقف»ء متسلحة ناق جرس الإنذار لاقتصادها 
بإمكاته الصموه لبشع سكوات أخرى. 

في الوقت الضائع, وبالرغم من تعزيز الطلب العالي على التفطء 
فإن العالم لا يزال ينتج منه أكثر مما يحتاجه. وذلك رغم نجاح 
الخطة نجاحا ضثيلا في كبح نمو إمدادات النفط الصخري 
الأميركي الكلف نسبياً في إنتاجه. في المقابل» فقد سجل الإنتاج 
الروسي مستويات مرتفعة قياسية جديدة غير متوقعة. وفي 
تحد ل «أوبك»» تواصل شركات النفط الروسية أنشطة الحقرء 
بما يظهر أن أكبر منتج لخام في العالم مستعدٌ لمعركة طويلة 
الأجل مع المنظمة على الحصصء حتى لو وصل الخام إلى ٠١‏ 





دولاراً للبرميل. الخفض الحاد في قيمة الروبل يدعم الصدرين 
الروس» بينما ترتبط العملات في كثير من دول «أوبك» الخليجية 
بالدولار. أما إيران: فتنتظر رفع العقوبات عنها لإحداث المفاجأة, 
بالرغم من رهان الخليجيين على قلة حلفائها. 

هكذاء تبدو الاهداف العلنة ل «أوبك» غير قابلة للتحقق على 
الدى القريب» إذا ما قيست أولا برغبة دول الخليج بمواجهة النفط 
الصخري الاميركي (50216) كما يجمع معظم الحللين الغربيين, أو 
بمحاصرة روسيا بالتحالف مع اميركا) نظرية توماس فريدمان 
في نيويورك تايمز) للضغط عليها في اللغين الاوكراني والسوري, 
أو ادارة الحرب السعودية - الإيرانية بسلاح النفط أيضا. 

آخر أوجه الكباش مع موسكوء دخول السعودية السوق 
البولندية موا با سهان تة ا ما اعقوة الرومن أحتراقاً 
«نشطأ» للعبهم التقليدي. فيما توجهت روسيا إلى الصين 
وأهناء لتعومطى اكائ بتاعا إلى حل: الازمة المنووية 
وفق شروطهاء بانتظار رفع كامل للعقوبات عن حليفتها إيران, 
2 أسست زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إليها مؤخراً حلفاً 

ستزاقيجيا يشعل اوجها متعددة لا يستثني الطاقة. 


الحرب طويلة 


تقنياًء هل تحققت أهداف الخطة؟ إنها «آلية سوق بحتة, 
توضح كارول نخلةء مديرة شركة «كريستول إنرجي» الاستشارية 
في لندن والباحثة غير القيمة في معهد «كارنيغي» ل «السفير»: 
«الإنتاج خارج أوبك لم ينخفض بالدرجة التي كانت متوقعة, 
فالتفط الصخري الأميركي أظهر أنه قادر على القاومة نظراً إلى 
التطور في كفاءة الإنتاج» يآ الطلبء بالرغم من ازدياده الا أنه 
لم يرتفع بالسرعة الكافية لامتصاص العروض وتخطيهء فيما 
الخزون من النفط يفيضء وهذا ما يبرر الاسعار التي هي عليه 
اليوم.» 

أما بالنسبة إلى روسياء فتعتبر ثخلة أن تظرية الرابحين 
والخاسرين مرتبطة بالاحتياطات الالية وفرق العملة. «ليس 


۸۹ 
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كل النتجين في الوقع ذاتهء هناك من يملكون احتياطات مالية 
جيدة وتإتكاكهم تحمل أسعار النقط الحاليةء وهناك من ليسوا 
خاضعن لهيمنة الدولاز:ومذا ينطق على رومعياة: 

وتعطي نخلة مثالا اوضح, من زاوية اخرىء قائلة إن دولة 
كالعراق «تعاني اليوم بشدة لان قطاع النفط يؤمن لها ٥‏ بالئة 
من ناتجها القوميء اما التروج» فبالرغم من آنا دولة منتجة 
ومصدرة للنفطء لكنها لا تقع تحت رحمته» بفضل إدارة عائداتها 
الرشيدة وتنوع سياستها الاقتصادية. وهناء محدودية التنوع 
الاقتصادي ستضر من دون شك دول الخليج على الدى الطويل 
اشا 

بالرغم هن ذلك قعتبر الباحثة أنه «ركماهي آلحال بالنسبة إلى 
جميع الدول انتجة للنقطء فإن عائدات النفط في روسيا وإيران 
ستبقى منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبل عامين »أما بالنسبة 
إلى النفط الصخري الأميركي» فما هو غير مؤكد ليس انياًء بل 
يدور حول متى سيقفز الانتاج ددا إذا ما عادت الأسفان إلى 
عافيتها». 

هل نجحت السعودية في سياستها؟ 

«من الصعب التنبؤٌ بذلك اليوم». تقول نخلةء مشيرة إلى أن 
«الملكة تعرف جيدا انها | لعبةٌ طويلة الامد». هل ستبقى امعان 
النفط على ما هي عليه؟ «أسعار النفط تعتمد على متغيرات كثيرة 
تؤثر في الإمداد والطلب العالي». ولكن لاذا لم يرتفع السعر رغم 
الحروب الكثيرة في النطقة؟ تجيب تجيب الباحثة باننا نرى اليوم تعزيزا 
للطلب فيما الخزانات مليثة. وسنحتاج وقتا لامتصاص هذه 
القدرة الاضافيةء ولكن السوق سترتب وضعها عاجلا أم اجلاء 
ففي تسعينيات القرن الاضيء لجرد التذكيرء تطلب الأمر عشر 
سنوات لتعيد السوق انضباطها». 

حتى ذلك الحين» تبقى الدول المستوردة للنفط الستفيد 
الأول وبعض شركات النفط التي تستغل هبوط الاسعار لفرض 
شروطها على حكومات الدول النتجة. بعض فقراء العالم 
يضحكون في سرهم» لکن فنزويلا ليست نموذجا! 


(داليا قانصوء «السفیر» 5/4 5/١‏ ١1١؟)‏ 











روسيا تغود من جديد.. 


لقاء موسكو يسترد المبادرة السورية من الرياض 


ضجور ة اتحافف ا سك وو ر ب A‏ 


استطاعت موسكو وواشنطنء بعد اجتماع وزير الخارجية 
الاميركي جون كيري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير 
الخارجية سيرغي لافروف» دة ۲ ساعات في موسكو أمسء من 
جسر الهوة بين مواقف البلدين تجاه الأزمة السورية وإعادتها الى 
طريق الحل » بعدما بدا أنها دخلت في نفق جديد في ظل مقررات 
مؤتمر الرياض الخميس الاضي. وفتح لقاء موسكو الباب أمام 
عقد اجتماع جديد للمجموعة الدولية لدعم سوريا في نيويورك 
الجمعة القبلء كمقدمة لإصدار قرار من مجلس الامن بشأن 
عملية التسوية السورية بناء على «بنود فيينا». 

ويبدو أن الكلمة المفتاح كانت إطاحة ما خرج به مؤتمر 
المعارضة السورية في الرياضء إذ اعلنت واشنطن وموسكو 
اتفاقهما على مواصلة العمل على وضع قائمة المعارضة 
المعتدلة وقائمة الإرهابيين» بالإضافة إلى إعلان كيري أن 
«الولايات المتحدة والشركاء لا يسعون إلى تغيير النظام في 
سوريا» حالياً. مع تمسكه بأن الرئيس السوري بشار الاسد لا 
يمكن أن يكون زعيماً لسوريا في المستقبل. 

واستقبل بوتين وزير الخارجية الاميركي» في موسكو بحضور 





لافروف لمدة ۲ ساعاتء بعد م كان الموعد ساعة واحدة. وقال 
بوتين لكيري «أنا سعيد جداً بأن أتيحت لي فرصة لقاتك والتحدث 
إليك». واضاف «لقد أبلغني لافروف الآن اقتراحيك بالتفصيل 
وعدداً من القضايا التي تتطلب مزيداً من النقاش». وتابع «نحن 
فك مها هن سبل للخروج من أكثر الازمات تغقيدا وأعلم أنه 
بعد لقائنا في باريس أعدّ الجانب الأميركي رؤيته لحل مشاكل 
عدة يما فيها ا السورية». 

وقال كيري» من جهته» إن «روسيا والولايات التحدة تستطيعان 
سوية فعل الكثير للتقدم في حل الشكلة السورية؛ ففيينا ١‏ و۲ 
بداية جيدة وتفتج امكانيات كثيرة. ومن الواضح جداء آي 
ولافروف متفقانٍ بان البلدين من المكن أن يعملا الكثير سوية 
للتقدم» في ماله تسوية ةالازمة السورية. 

وقال كيري» الذي كان يجلس قبالة بوتين على طاولة مؤتمرات 
في أحد صالونات الكرملين, «لقد أتيحت لك فرصة الحديث مع 
الرئيس (باراك) اوباما في نيويورك» وبعد ذلك في باريس. وقد 
تعهدت انت والرئيس اوباما محاولة وضع مقارية» من خلالي 
ومن خلال لافروف» لعالجة الوضع في أوكرانيا وسورياء ولذلك 








فإنني أتطلع إلى نقاشنا الآن. واقدّر جدية تخصيصك الوقت 
والتفكير في هاتين القضيتين». وبعد ذلك طلب من الصحافيين 
الخروج من القاعة لتبداً الحادثات للفلقة. 

وقال لافروف» في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري» وو 
عقد مؤتمر حول سوريا في نيويورك هذه الجمعةء »ونامل أن ينتج ينتج 
عنه التوصل لشروع قرار يُقَذّم لاحقا إلى مجلس الامن»» مضيفاً 
«اتفقنا مع واشنطن على تقديم مشروع قرار بشان سوريا إلى 
مجلس الامن بناء على بنود اتفاق فيينا». 

ووصف الحادثات مع كيري, بأنها كانت ملموسة وموضوعية, 
مضيفاً أن موسكو وواشنطن أكدتا إصرارهما على القضاء على 
الإرهاب . وأعلن أن «لقاء المعارضين السوريين في الرياض ما هو 
إلا خطوة في عملية تشكيل قائمة موحدة للمعارضة للمشاركة 
في المفاوضات مع الحكومة السورية». وقال «كل الاطراف تعتبر 
«داعش» و«جبهة النصرة» منظمتين إرهابيتين» ولا يمكنها 
الشاركة في الباحقات: حول سوريا»» متيفا: رتم الاتقاق غلن 
مواصلة العمل مع.واشتطن. لتحديد. قائفة العارضة العتدلة 
وقاقمة الإرهانيين»: 

من جهته: اكد كيري أن واشنطن وموسكو قرّبتا مواقفهما 
إزاة السائل. الضعية حول سورياة موضحاً أن الطرفيخ :تبادلا 
العلومات حول مواقع إجراء العمليات ضد الإرهابيين في سوريا. 

وأشار إلى أنه «بين لوقف الاميركي حول عدم إمكانية الحافظة 
على الأسد». لكنه أكد أن «الولايات المتحدة والشركاء لا يسعون 
إلى تغيير النظام في سوريا» حالياً. 

وشدد كيري على ضرورة تفعيل التسوية السياسية في 
سوریاء موضحا «لم تركز خلال الباحثات على خلافاتناء ولاسيما 
مصير الاسد بل ركزنا على طرق التقدم في التسوية السياسية 
بسوريا». وقال «لقد أعلنا أننا لا نعتير أن الأسد يملك إمكانية 
ليكون زعيماً لسوريا في الستقبل. لكن اليوم ركزتا امتمامنا 
ليس علي الاختلافات في وجهات نظرناء وليس على ما يجب 
فعله فوراً بحق الأسد. بل ركزنا على العملية السياسية التي 
سيقوم السوريون بانفسهم في إطارها باتخاذ قرار حول مصير 
بلادهم». 

واعلن كيري أنه نقل لبوتين قلق واشتطن من أن «بعض 
الضربات الروسية طاولت المعارضة العتدلة» في سوريا. وقال 
«قلت بوضوح إننا قلقون لان بعض الغارات الروسية طاولت 
العارضة العتدلة وليس «داعش»». وأضاف: «يسرني أن أقول 
أنه (بوتين) أخذ ذلك في الاعتبار». 

وقتدد على أن بلاده لا تمارس سياسة عزل روسياء مشيفا: 
«الولايات التحدة وروسيا تعملان بفعالية معاء وستستمران 
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بالعمل الشترك حول سوريا الجمعة». 

وتطرق الى الازمة الأوكرانية: مؤكداً ۳ كلما تم الاسراع في 
تنفيذ اتفاقيات مينسك يتم الإسراع في رفع العقوبات عن 
روسيا. 

وسبق اللقاء في الكرملين لقاء بين لافروف وكيري في وزارة 
الخارجية الروسية. واهدى لافروف نظيره الاميركي دمية «بابا 
نويل». وقال لافروف إن كيريء وبعد دخوله مقر الخارجية 
الروسيةء اقترب من شجرة عيد ايلاد في البنىء وبدا يقلب الزينة 
العلقة على الشجرة, لاسا دة مادا ودل ال ا عجيقة خا 
كان منه إلا أن انتزع الدمية من الشجرة وقدمها هدية لكيري» 
شارحاً له تقاليد الضيافة الروسية التي تدعو إلى إهداء الضيف 
ما يحلو لهفي البيك: 

وبعد اللقاء قام كيري بجولة برفقة السفير الاميركي جون تيفت 
في شارع أربات التجاري وسط موسكو حيث اشترى تذكارات 
وتباقل القحية مع الارة. واجشيع ايشا مع التاشتطة قي سبل 
حقوق الإنسان ليودميلا الكسييفا. 

وفي اطار التقارب بين البلدين» بحث رئيس هيئة ة الاركان 
الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف مع نظيره الاميركي 
جوزيف دانفورد. خلال اتصال هاتفيء التعاون التبادل بين 
روسيا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا. 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية: في .ميان أنه «يميادرة 
من اللجانب. الاميرك حون اتصال. هاتقي بيخ :غير سيموف 
ودانفورد» تبادلا خلاله وجهات النظر حيال سوريا والجوانب 
العملية للتعاون الشترك بين القوات الجوية الروسية وطيران 
التحالف بقيادة الولايات التحدة في الحرب على تنظيم 
«داعش»». 

وقال رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة 
للقوات المسلحة الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي» إن 
الطيران الروسي قام منذ بداية العملية العسكرية ٠١‏ أيلول 
الماضي بتدمير أكثر من 1e»‏ ناقلة نفط وصهريج, » موضحاً 
أن المقاتلات الروسية نفذت أكثر من > آلاف طلعة عسكرية في 
سورباء »> منها حوالى 16 بواسطة القاذفات الإستراتيجية. 

وأشاز وودسكري إلى أن «العسكريين الروس على اقتال داعم 
بالمعارضة السورية السلحة التي تحارب «داعش» ويحصلون 
منها على إحداثيات مواقع التخطيع الإزماني لشريها»» مضيفاً أن 
«جزءا من المعارضة بدا بالتنسيق مع الجيش السوريء ويصل 
عدد هة إلى أكثر من 6 الاق شخصن :+ 


)5١١5/1١75/١5 («السفیر»»‎ 























روسيا تَغْودٌ من جدید. 
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سوريا: لاقروف يشيد بالسعودية ومجلس الامن برئاسة كيري 





فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي 


استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشاركته 
في مؤتمر «مجموعة دعم سوريا» في نيويورك غداً بالمطالبة 
بتحويل بيان فيينا السوري إلى قرار من مجلس الإمن 
الدولي حتى لا يقوم أحد بتعديل بنوده. وأن تتولى الام 
المتحدة مسؤولية وضع القوائم النهائية للتنظيمات الإرهابية 
ولفصائل المعارضة الوطنية في سورياء فيما يترأس وس 
الخارجية الاميركي جون كيري اجتماعاً لجلس الأمن غداً 
لتسريع إيجاد حل للازمة السورية. 

وفيما دعا لافروف» أمس» دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
تطبيع العلاقات مع إيران لمواجهة الخطر الإرهابيء أعلن اهتمام 
روسيا بإعلان السعودية قيام التحالف العسكري الإسلامي, 
وهي تدرس الدور الذي يمكن أن يؤديه في محاربة الإرهاب. 

وفي ابرز تطور عسكري وميداني في ريف اللاذقية الشماليء 
سيطرت قوات الجيش السوري على مرتفعات جيل النوبة 
امراك هة التي قصل بن متاق سيطرة 
ونفوذهم» فيما يعرف اصطلاحاً بجبلي الأكراد والتركمان في 
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الريف المفتوح على الحدود التركية. ما أدى عملياً إلى عزل 
السلحين وقطع التواصل ,بين بعضهم البتعض. 

ويطل جبل النوبة على بلدة سلمى, ما يعني أن البلدة التي 
تجري في ضواحيها معارك عنيفة أصبحت محاصرة من 
حوري كتودلبة وجبل القوبة: كما تومن السنيطرة على الجيل 
مواقع الجيش السوري في غمامء وتمهد لعمليات مستقبلية قد 
ترتفع وتيرتها خلال الايام القبلة بعد تحقيق هذا الاختراق. 

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف 
إن سلاح الجو الروسي نفذ ٠۹‏ ضربة جوية في سوريا خلال 
الاربع والعشرين ساعة الماضيةء وإنه قصف ۲٠١‏ هدفاً 
لتنظيم «داعش» في محافظات حلب وادلب واللاذقية وحماه 
وحمص والحسكة والرقة. 

وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية كيف سيترأس اجتماعاً 
لجلس الأمن غداً من أجل تسريع جهود حل الازمة السورية. 
وقال اللتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن اجتماع مجلس 
الامن يهدف إلى «زيادة الجهود من أجل تسريع عملية إيجاد 





حل للنزاع» ضمنها مفاوضات رسمية ضرورية بين ممثلين عن 
الحكومة السورية والمعارضة». 

وأشار كيربي إلى أن كيري سيستضيف اجتماعاً لجموعة 
دعم سوريا لبحث «جهود تطبيق وقف شامل لإطلاق النار 
بالتوازي مع مفاوضات بشان عملية الانتقال السياسي لإنهاء 
الصراع» ٠‏ وقي الوقت ذاته تكثيف الحرب ضد «داعش»». 

وقال الامين العام للأمم التحدة بان كي مون إنه «من غير 
المقبول» رهن التقدم باتجاه تسوية سياسية في سوريا بمصير 
الرئيس السوري بشار الأسد. واوشع مدقا يعود للشعب 
السوري اتخاذ قرار بشأن مستقبل الرئيس الأسد. لكني أعتقد 
أيضا أنه من غير القبول أن يرتهن حل هذه الازمة بمصير 
رجل واحد» . وأشار إلى أن «بعض الدول» تتحدث عن إمكانية 
أن «يحتفظ (الاسد) بدور لبضعة اين بعد بداية الرحلة 
الانتقاليةء «لكن هذا ينبغي أن يتقرر في مرحلة تالية»» مشدداً 
على الطابع اللح لتطبيق وقف لإطلاق النار على كامل الاراضي 
السورية في أقرب وقت ممكن. 

وقال لافروف» خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في موسكوء إن «موسكو 
تلقت باهتمام إعلان السعودية قيام التحالف الإسلامي 
العسكري: وتدرمن جالياً الدور الذي يمكق أن يلعيه التحالت 
في محاربة الإرهاب». 

وشدد على a‏ البعد الاتديولوجي في عمل التحالف 
الجديد. وذلك من أجل الحيلولة دون تضليل الشباب عن 
طريق التلاعب بمبادئ الإسلام». وأضاف «انني أعتير ذلك أمراً 
57 للفاية نظراً إلى دور السعودية ودور اللك سلمان شنخصياً 
بصفته خادم الحرمين الشريفين». 

وأعرب لافروف عن «أمله أن تساهم هذه البادرة في توحيد 
جميع الدول الاسلامية من دون استثناء في صف واحد ضد أي 
ظواهر للارهاب » وضد أي محاولات للتلاعب بالدين» اة 
الرياض الخاصة بتوحيد جهود الدول الإسلامية في محاربة 
الإرهاب قد تشكل نقطة انطلاق لعقد مؤتمر أممي مكرّس لدور 
الديانات العالية في التصدي لهذا الشر». وقال «إننا مستعدون 
لبحث هذا الوضوع مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي» 
ومع ضع الأصدفاء اليقين بالانتصار على هذا الشين»: 

بدوره. قال خالد إن «التحالف الإسلامي الجديد سيركز 
على المواجهة الشاملة للإرهابيين الذين يستهدفون العالم 
برمّته. كما أنهم يستهدفون المسلمين بإساءتهم إلى الإسلام». 
ووصف «إعلان قيام التحالف الإسلامي بأنه خطوة مهمة في 
سياق محارية الإرهابء وأن السعودية تقوم دائماً بدورها 
لحماية المنطقة». وأكد «ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد 
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الاستقرار إلى اليمن وإنجاح حوار جنيف». 

وأكد لافروف «ضرورة إصدار قرار دولي دعماً للاتفاقات 
التي تم التوصل إليها في فييتا بان سورياء. وأن «تمرير تلك 
الأتقاقات في مجلس الآمن لن يعثي إعادة كتايتها». وقال:«أريد 
أن أشدد مرة أخرى على أن الحديث لا يدور عن إعادة كتابة ما 
تم التوصل إليه في فييناء بل عن إضفاء صفة تشريع دولي 
عليه». 

وبشأن وضع قوائم للتنظيمات الإرهابية في سوريا وفصائل 
العارضة الوطنية, أكد لإفروق أن «الكلمة النهائية في هذا 
الوضوع يجب أن تكون للآمم التحدة وأنه من النطقي تسجيل 
التقاهمات التي تم التوصل إليها بهذا الشآن قي تصن القراز 
الدولي المرجو». 

وحول اجتماعه مع نظيره الأميركي جون كيري في موسكو 
ا الأول» قال لافروف «انني واثق من أن هناك تفهماً 
صافقا اتخ أن تقوم نه فى قويورك هدا . وشدد على أن 
(الجتماء يدول سو رطا الذي سیق في ویو راجت أن يركز 
غلى تطبيق ما تم التوافق بشانه خلال الحادثات في فیینا»» 
موضحاً أن «مجموعة دعم سوريا تضم الاعضاء الخمسة 
الدائمين في مجلس الات وشكك في «احتمال أ يحاول أ 
من الأطراف عرقلة صدور القرار الدولي المرجو». 

وأكد لافروف أن «روسيا ستكون منفتحة دائماً على الحوار 

مع أي دولة. أو مجموعة دول» في سياق حشد جهود إضافية 

لكافحة الإرهاب» وذلك في أطر الهمات في هذا اللجال التي 
تقولاها روسها حالياً تلبية لطلب اللحكومة السورية». 

واعتير لافروف ان «الاوضاع تعد ملائمة لتطبيع العلاقات بين 
إيران وجيرانها العرب» وذلك على خلفية زيادة الخطر الإرهابي 
باعتباره عدوا يهدد الجميع». فيما قال خالد إن «علاقات 
نائية مينة: جداً تريظ البحريق بآيزاق: إلا أن التامنة ادل أن 
تخطو إيران خطوات إيجابية تجاهنا بوقف التدخلات» مؤكداً 
ان حكومة بلاده سترد على كل خطوة بخطوتين. 

وغادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طهران 
متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في المفاوضات حول تسوية 
الأزمة السورية. 

إلى ذلك. نفى التحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ما 
نشرته وكالة «فارس» حول زيارة قام بها قائد «فيلق القدس» 
الجترال. قاسم سليماتي الأسيوع اناي لوسك والجتماعه 
مع الرقيس الروسي فلآديمير بوتيخ. كما تقلت قثاة «الياديق» 
عن الكتب الإعلامي للحرس الثوري نفيه زيارة سليماني إلى 
كل 

وكانت وكالة «فارس» قد نقلت عن مصادر غير رسمية 




















روسيا تَعْود من جدید. 





وزيرا خارجية إيران محمد جواد ظريف وروسيا سيرغي لافروف 


قولها إن «الجنرال سليماني عق استفاعا مع الزكسن يوق 
ومسؤولين عسكريين وأمنيين روس كبار خلال زيارة استمرت 
ثلاثة أيام الأسبوع الاضي» وبحثوا أحدث التطورات في وري 
والعراق واليمن ولبنان». وأضافت «بوتين وصف سليماني 
خلال اجتماعه بانه صديقي قاسم». 

افق وزين انك رجمة ال طا قطنت ماوت أن مدت 
الولايات التحدة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 
سوريا خلال محادثات نيويورك سيكون «تحدياً كبيرأ». وكرر 
اتهامه لروسيا باستهداف «قوى العارضة وليس تنظيم الدولة 
الإسلامية». وقالت: الستشازة الأنافية أنجيلا ميركل إن هدف 
الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع السوري هو التوصل إلى حل 
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طويل الأمد لا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد. 

وأعلن ناكت وزير الخارجية الروسي اليكسي ميشكوف أن 
على تركيا أن تدفع تعويضاً عن إسقاط طائرة حربية روسية 
فوق سوريا الشهر الماضيء وأنه يجب أن تضمن ألاتقع حوادث 
مشايهة مستقبلاً فيما قال التحدث عاسم الخارجية التركية 
تائفو بيليتش إن «تركيا لا تتصرف وا عدائياً ضد أهداق 
مسكرية روسيةة وأملنا الزئيسي هن عدم :تصعيد التوترات». 
رافضاً مطلب موسكو عن إسقاط الطائرة «التي مقت لانها 
اتدبكت الجال الجوي التركي»: 


)۲۰٠٣١/۱۲/۱۷ («السفير».‎ 











الدراسات ° 


(#) إن الدراسات والمقالات الواردة هنا تعبّر عن آراء كتّابهاء ولاتعبّر بالضرورة عن آراء تتبناها «معلومات» او جريدة «السفير». 
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عن الحرب الروسية ‏ التركية 
فى الفضاء العربي: لو ان العرب حاضرون! (*) 


تل سلا 


الارض العربية مشاع والسماء العربية فضاء مفتوح» » لكل قادر نصيبء وأهل الأرض ينتظرون نهاية الصراع 
بين الاقوياءء فوقهم ومن حولهم» لكي يعرفوا مصائرهم في دولهم» إن بقيت هذه الدول على حالها أم طرأ عليها 
تغبير بالحذف أو الإضافة. 

خط الثار يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى ساحل بحر العرب» ثم ينعطف عبر مضيق باب الندب 
وسواحل اليمن فالسعودية حتى خليج العقبةء »> ومن هناك يتمدد عير قناة السويس ليلاقي اللمتوسط عند بورسعيد. 
سيناء بدورها صحراء مفتوحة وسماء مفتوحة, تتوغل فيها العصابات السلحة وتتولى تهريب السلاح والرجال 
بذريعة نصرة شعب فلسطين في غزة. ولا بأس إن بقيت بعض أنواع الأسلحة مع «الجاهدين» الذين يقاتلون بالسلاح 
الهرب من السودان أو عبره (إذا كان الصدر يمنياً) ضد السلطة في مصر بالشعار الإسلامي» من دون ان توجُّه طلقة 
واحدة إلى العدو الإسرائيلي. بل يجري تطمين هذا العدو لضمان «حيدته» وتغافله عن قوافل السلاح التي تتخذ 
طريقها إلى غزة عبر الانفاق» أو تنحرف في وجهة سيرها نحو شمال سيناء متحدية الجيش الصري. بل كل القوى 
الأمنية الصرية كما جرى مع الطائرة الروسية التي اتطلقت من شرم الشيخ وأسقطت قبل العريش. 

مصر تحت الحصارء فعير الصحراء الغربية يتدفق سلاح منهوب من المشاع الليبي الفتوح, ت تحمله وتحاول الوصول 
به إلى «ير مصر» با مدن والبلدات والنجوع في الطريق إلى القاهرة وما حولهاء ومن في «الحروسة» جميعا من البحر 
وحتی أعماق الصعيد من دون إغفال النوية. 

اسيا العرسة خصوصا في المشرق الممتد بين البحرين الابيض والاجمير: ٠‏ مفتوحة لكل من يملك طیراناً ننا 
تسيقه سمعة جيروته أو يُوفد لكي يقبت قوته وتفوقه على الطيران الاخرء الذي كان (أ سيكون) سانيا 

السماء العربية مفتوحة ة لاأمتحان كفاءة الطائرات الحربية وطياريهاء 3 «الأهداف» بمجملها «عربية». . والارض 
العربية مفتوحة لعصابات القتل بالشعار الإسلامي تتمدد فيهاء متخذة من البيداء المشاع ما بين الرقة والوصلء بل 
ما بين ضواحي حلب وضواحي بغداد مجال «حركة حرة» تدمر العمران» » وتسبي النساءء وقح الفتية > وتقاجر بالاثار 
حاملة الحضارة الإنسانيةء وبالنفط عصب حضارة القرن الحادي والعشرين 

لا الارض لأملها العزب ولا السماء :الجن سير لهم ولا الطريق إليه وعبرة أما البحار الواسعة فهي للأقوى قي 
الجوء ومن ملك الفضاء والحيطات تحكم بمصائر الشعوب على الضفاف وصولا إلى :الدواخل: 

لاينتظر التاريغ حروب القبائل لاستعادة جغرافيا الخلافة الاتية من الخرافة وعلى هافش الصراع على أوض العربء 


(#) نشرت في «السفير» بالتزامن مع جريدة «الشروق» المصرية في ۱۲/۲/١٠٠ء١٠.‏ 
(#:*) رئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة «السفير». 
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بعض صفحات التاريغ سياقهاء تستفيق أحقاد كان الزمن قد طوى سيرتها وذكريات حروبء وتصادمات ما تزال 
مستقرة في وجدان العنيين. 

ألم تكن إسطنبول أو الاستانة هي هي القسطنطينية؟! 

ليست تركيا أردوغان هي دولة الخلافة العثمانيةء ولاروسيا بوتين هي الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي. 
لكن تركيا ترى نفسها ‏ بالشعار الإسلامي ‏ مؤهلة لان تكون دولة الخلافة بلا خليفة في المشرق» ودولة غربية 
كبرى في آن معاً. 

في المقابلٌ» فإن روسيا بوتين ترى نفسهاء بدورها الدولي الموروث عن الشيوعيين والقياصرة معا دولة قائدة 
بين دول العالم. لقد سقط الحكم الذي اتخذ الشيوعية عقيدة, لكن الدولة القوية بقدراتها ومخزونها من النفط 
والغاز والذهب والإمكانات البشرية لا تسقط. 

أما العرب: فان أكثريتهم تحمل قدراً لا بأس به من الود لروسيا التي للم تكن دولة استعمارية لبلادهم, بل إن 
الحكم الشيوعي فيها قد فضح التواطؤٌ الغربي على العرب فكشف معاهدة «سايكس - بيكو» سنة 111 ١‏ التي تقاسم 
فيها البريطانيون والفرنسيون بلاد الشرق العربي مع بداية الحرب العالية الأولى» » ممهدين لإقامة الشروع الاسرائيلي 
فوق أرض فلسطين. ثم إنها قد ساندتهم في معارك التحرر من الاستعمار الغربي الذي جاء وريثاً للاحتلال التركي 
بعدما اسقط عن واس عمامة الخليفة. 

روسيا لم تغادر موقع «صديق العرب» برغم كل التقلبات التي طرأت على أنظمتهم» فأعادت إخضاع دولهم 
للهيمنة الغربية بعدما تحولت ووو الى انر اة ولقد تجرع الروس مرارة الانقلابات في السياسة العربية 
(قرار السادات ب «طرد» عشرات آلاف الخيراء الروس من مصرء »> بعدما کانوا قد عززوا قدرات الجيش الصري فنجح 
في امتحان «العبور العظيم» الذي تغير مساره بعد القفزة الأولى نحو الصلح مع العدو الاسرائيلي). 

ثم إن الرئيس التركي أردوغان یری نفسه «سلطانا» على المسلمينء والعرب متهم بشكل خاص» متحالفاً من 
فوق رؤوسهم مع عدوهم الإسرائيلي» متجاوزا في ذلك «الغرب» الذي ما زال يحرص - أقله في الشكل - على مراعاة 
الحساسية الشعبية العربية. ومع ذلك فان الغرب يرفض منحه شرف العضوية في الاتحاد الأوروين: برغم أنه 
«غرّب» لفته فاتخذ الحرف الإفرنجي بديلاً من الحرف العربي مبتعداً بها عن لغة القرآن الكريم الذي استعصت عليه 
ترجمته لاصطدامها مع النص المقدس. 

باختصارء فليس بين العرب - بمجموعهم ‏ والروس خصومة تاريخية أو تصادم في المصالح, بل إن نصف 
القرن الأخير قد شهد تعاظماً في التعاون شمل - مع السلاح النوعي وبعده ‏ إنجازات مدنية مميزة بين أبوز 
شواهدها السد العالي في مصرء فضلاً عن العديد من مجالات البناء والدعم بالخبرات في حقول النقط والغاز. 

مع ذلك. فقد تلقت روسيا ضريات معنوية شديدة الوطأة تاتا في ليبيا ما بعد القذافي وفي السودان وفي 
العراق وفي اليمن» جنوبه أسناساً ثم الشمال» فضلاً عن الضربة الكبرى التي تلقتها في مصر السادات والجاري 
التعويض عنها 3 ترميم مجراها مع النظام الجديد في مصرء والتي قصدت جريمة تفجير طائرة الركاب اأروسية 
في الجو بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ إلى نسف علاقات التعاون الجديدة, التي تشمل مجالات عدة عسكرية 
واقتصادية وتنموية مؤثرة ة على تنامي الاقتصاد المصري في اتجاه التعافي من بعض أزماته الخانقة. 

تقد خف الحال الاق عما كان عليه قبل سنوات قليلة. انتشى فيها «السلطان التركي» أردوغان بعد وصول 
«الإخوان المسلمين» إلى سدة السلطة في مصرء نتيجة الغظة أو سوء التقدير, مما عزز سيطرة «الأخوان» في غزة, 
وشجع «إخوان» سوريا على إعادة تنظيم أنفسهم والتقدم لقيادة العارضة بدعم تركي واضح عززه التمويل القطري, 
وأفاد من الخصومة المستجدة بين السعودية والنظام السوري في السنوات الثلاث الاخيرة فتقدم لاحتضان الفصائل 
المقاتلة الأشرس في سورياء «جبهة النصرة» اناا > وغيرها من «الفصائل»» ولا سيما التركمانيةء وصولاً إلى تأمين 
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طريق «داعش» إلى العراق حيث اتخذت من الموصل «عاصمة» ترفد «عاصمتهاء السورية في «الرقة», وتعزز قدراتها 
العسكرية بحيث تتقدم في اتجاه حلب وريفهاء وهي التي لا تخفي تركيا طمعها في اقتطاعها من سورياء استكمالا 
للمتقحة التق قدمها لغرب مع قفون الحرب العالية إلقاضة د للحكم التركي كي قى على «العناد». 

وقد تمثلت تلك المنحة باقتطاع بعض الشمال السوري (كيليكيا والاسكندرون) ليلحقه بتركياء في استغلال شنيع 
لضف سوريا :الف كات فحت الاكداب الفرتسي .وعجزها عق رقض هذا الاعتداء الع والوجع. 

ذلك حديث في «الماضي» . فما جرى لروسيا وفيها بعد إسقاط طائرتها الحربية عند الحدود التركية ‏ السورية. قد 
بدا برسم مسارا جديداً للأحداث في منطقتنا (العربية) جميعاً »> وليس العلاقات الروسية ‏ التركية فحسب. 

ان هاخا حربیاً» بسود المنطقة. ٠‏ وهو يفرض تعديلات أو إعادة نظر في العديد من وجوه العلاقات بین دولهاء 
لن يقتصر على روسيا وتركيا بل سيشمل دولاً أخرى, عربية ة وأجنبية. 

الؤكد أن تزكيا خسرت وتخسر يومياً من «رصيدها العربي»» في حين أن روسيا كسبت وتكسب كل يوم الزيد من 
الرصيد المعنوي في المنطقة العربيةء تتجاوز التعاطف مع «الضحية» سواء في إسقاط «داعش» طائرة السياح فوق 
سیناء أو في إسقاط تركيا الطائرة الحربية الروسية فوق الحدود السورية ‏ التركية. 

وا لأس أن الروت سرن إلى عد العجز عن اسار هذون الق اميق اساحة أستهم القومية وقد وافهم الذافية 
وبالأساس لصلحة انتزاع الاحترام لحقوقهم في أرضهم ولكفاءتهم في صنع مستقبلهم الافضل. 

والخرت مققوحة أمام القاذرين على بخوضها واستكمال تقاكجها لدى العرب. ومعهمه اذا هم حضرواة ولو 
ارقا 
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روسيا تود من جدید. 


الفرصة التاريخية الثالثة لروسيا في الشرق الأوسط ٠«‏ 


إيلي الفرزلي "**' 


ما نشهده اليوم من تطورات دامية في سورياء مركز القلب في العالم العربيء أكد الحاجة الى التعددية 
القطبية في العالم لحفظ السلام من خلال حفظ التوازنات, بالحافظة على النسيج الوطني والثقافي والسياسي 
والستخاض والاقتضاني لدول الجر الأمسط خسوا في ويا وساف لر ةم ربصا ذلك اليه 
التعددي وضمان وجوده. وليست روسيا غريبة عن هذا الشهد الذي يشكل بدوره ضمانة لأمنها وكيانها كقوة 
عالية موثوقة لحفظ التوازنات. وبالتالي ضمانة لصالحها الحيوية في جوارهاء وفي الإقليم المتد على طول 
منطقة شرق البحر المتوسطء وفي العالم. وأن تكون روسيا الظلة الواقية لكونات هذا النسيج المشرقي أمر 
مرغوب ومطلوب من تلك المكوّنات. خصوصاً السيحية منهاء لأن روسيا كانت تاريخياً الختبر الناجح للتعايش 
الإسلامي ‏ السيحي وسط التنازع الدائم في داخلها على مرّ التقلبات التي تشدها تارة إلى الغرب وتارة إلى 
تنبيت خصوصيتها التمخلة بالقفيسة الأركيذكسية في الدرجة الأولى. وسوف اول الآن استسراتى القومات 
لري لهذا الدور وآفاقه الستقبلية من خلال رؤيتنا كشرقيين للمشهد العالي الراهن في ضوء التجارب 

مقة. 


الأرثوذكسية هوية وطنية 


عندما قرّر الأمير فلاديمير الأول في العام ۹4۸4 اعضاق السبحمة الأرفوذكسية كدياكة عامة للشب الروسن: 
فإن ذلك لم يكن قراراً اعتباطياً بل مثّل في حينه قبل أكثر من ألف سنةء وما زال يمقّل الآن» خيا خياراً ثقافياً 
وسياسيا خاس فة حفظ يان روسيا مستقلاً وفاعلاً في العالم » إزاء خيارات أخرى كانت كلها تحمل في 
طياتها نوعاً من التبعية بدرجات مختلفة. ذلك أن تلك الخطوة الؤزّرة تحمايةها لروسيا من العبعة جعلغيا 
انشا عصيّة على الغزو الخارجي والاتكسان أمنامة. 

وليس من قبيل التبجع أو التوهم قول القائلين من قدامى الأرثوذكسيين أينما وجدوا بأن موسكو هي «روما 
الثالثة»؛ أي أنها باستحقاق وواجب تسلمت زمام المقام الأول والقائد للمسيحية في العالم بعد روما الأولى الت 
سقطت في أيدي الغزّاة البرايرة في القرن الخامس: وبعد روما الائية, عاصمة الدولة البيزتطية: القسطتطيتقة: 
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التي سقطت في أيدي الغزاة العثمانيين في منتصف القرن الخامس عشر. ومن ركائز استحقاق موسكو هذا 
أنها بحكم اعتناقها للأرثوذكسية كلحمة للنسيج الوطني الروسي اكتسبت استقلالية ثابتة حصّنتها ضد 
الغزو الخارجيء > سواء أأتاها الغزو من الشرق الاسيوي أم من الغرب اللاتيني. 

والآهم من ذلك في نظرنا ونظر آخرين في العالم أنها فوق كونها عصيّة على التعدّي الخارجي في أوقات ضعفها 
لم كُداخلها بصورة عضوية. شأن الدول الاستعمارية النزعات العدوانية ضد الآخرين. ومن هذا النطلق شكلت 
روسيا في مراحل تاريخية عديدة ضمانة موثوقة للشعوب المغلوبة على أمرها في أماكن مختلقة من العالم. 

فلا عجب أن امرخ البريطاني الشهور إدوارد غيبون في كتابه الكلاسيكي تاريخ انحلال وسقوط الإمبراطورية 
الروماتفة الماد رفي أواخن القرن الثامن عشرء قبيل الثورتين الأميركية والقرتسية: أعلن بالدليل التاريخي أن 
اعتناق روسيا للمسيحية حمى أوروبا إلى الأبد من الاخطار الحدقة بها لجهة الشرق. ومن امفارقات التاريخية 
الفاقعة أن الأوروبيين الذين حمتهم روسيا من الشرق باعتناقها السيحية هم الذين حاولوا غزوها في العصور 
الحديثة في محاولتين مشهودتين تحطمتا على صخرة المناعة الروسية التشكلة بفعل الدور الوطني المتميز 
للكيان الأرثوذكسي» هما: محاولة القائد الفرنسي الغامر نابوليون بونابرت في العام ١١۱۸ء‏ ومحاولة الزعيم 
الألاني النازي أدولف هتلر في العام 55 .١5‏ 

ويقع في صلب تلك المناعة التعايش التأصضل بين السيحيين والمسلمين على امتداد روسياء وهو عنصر فاعل 
في تشكيل الهوية الوطنية المنيعة ما يفسر بوضوح المحاولات الخارجية القديمة والحديثة الهادفة الى فك عرى 
هذا التعايش القاريكي الشع, بها يمكن وصفه يانه محاولة لقزى زوسيا من الذاخل لتعدر غزوها من الخارج. 
لكن العالم الإسلاميء يمن فيه الذين يجري استخدامهم للتحريض الديني والذهبي للغاية مشار إليها يعرف أن 
الدولة الروسية في علاقتها مع شعوبها الإسلامية التي كان عددها في الزمن العثماني يفوق عدد السلمين في 
دولة الخلافة الإسلامية ذاتها تعاملت مع مسلميها على قاعدة المواطنية الكاملة في وقت كانت ترزح فيه بلدان 
إسلامية عديدة تحت نير الاستعمار الغربي» وكانت فيه دولة الخلافة الإسلامية في اسطنبول تمارس التمييز 
العلني ضد رعاياها من غير السلمين, بل ضد السلمين الذين لا يدينون بمذهيها. فكانت روسيا تسعى جادة 
للنهوض بتلك الشعوب إلى مستويات متقدمة وإلى جمع شملهاء بينما كان الستعمرون الغربيون يمعنون في 
كقسيفها وها واستقلال خيراتها وتركها فريسة للجهل والتخلف والتعصبء وهو ما يرتدُ عليهم الآن. 


قراءة نقدية للفرصة الأولى: المرحلة القيصرية 


إذا كان لنا أن نتبين ملامع الدور الجديد لروسيا في الشرق الأوسط, خصوصاً في شرق القوسط: فاته ت 
قبل كل شيء قراءة التجارب: السابقة قراءة نقدية لفرز سلبياتها عن إيجابياتها بهدف إقامة بنيان سليم 
للعلاقات > خالٍ من العيوب ما أمكن “قالأساس الذي أرساه بطرس الأكين ماتي روسها الحديقة: في اليند الكأني 
عشر من وصيتهء ٠‏ سليمٌ من حيث المبدأ لكن حصريّته هي من أبرز نقاط ضعفه. فهو يقول في البند امذكور من 
الوصية: «ينبغي 3 نستميل لجهتنا جميع السيحيين الذين هم من مذهب الروم النتشرين في بلاد الجرء 
والمالك العثمانيةء وفي جنوب ممالك بولونياء .وكجؤلهم يككذون دولة روسها سرجه ليج 

إن التركيز في هذه الوصيّة على الروم الارثوذكس وحدهم بصورة حصريّة يمكن فهمه في إطار التعاضد 
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روسيا تَعُودُ من جديد. 


الديني من الجانبين: الجانب الروسي وجانب الأقليات الارثوذكسية في المناطق الحددة في تلك الوصية 
والطامحة بدورها إلى اكتساب حماية جهة موثوقة تطمئن إليها. فقد كان قدامى الأرثوذكسيين في القرى 
اللبنانية يقولون ويرددون بأنه لولا روسيا «لا تركب جرس في هذه البلاد». وفي الجزء الأول من كتاب سيرته 
بعنوان «سبعون» يقول الآديب اللبناني الكبير ميخائيل نعيمه. وهو الذي تلقى علومه في الدارس الروسية 
التي انشاتها الدولة الروسية في قلسطن كم في لجتان: 

«كان من المسلّم به عند سكان لبنان في عهد المتصرفية أن زوسشا هي الحامية التقليدية للروم». 

لكن ذلك على أهميته كان فيه شيء من الاستسهال؛ بمعض أن حضانة الروم الارثوذكس كانت من قبيل 
تحصيل الحاصل تقريباًء ولم تكن ثفني عن بسط مظلة الحماية وتوسيع دائرة الرجعية لتشمل غيرهم من 
الأقليات التي لا معين لها. وحتى لو حصل ذلك» فإنه يبقى في إطار الحماية السلبية والوقتة مالم يقترن بإشاعة 
مناخ عام في البلدان العنية يغني عن الحماية المباشرة. ويجب التساؤل إزاء ذلك حول قصور الوجود الثقافي 
الووسي في متطقفقا مالقارخة مع الوتحوى الفقافي القربي السقن مكد ذلك الوق حق ان مع أن الداسن 
الروسية كانت في حينها لاتقل اتتشاراً من التاحية العددية: بل ريما كانت أكثر عدداً. وفي نظرة أولية إلى هذا 
الأمرء يتبين باللاحظة أن الوجود الثقافي الغربي من خلال الإرساليات السيحية الكاثوليكية والبروتستانتية 
تجاوز مسألة حماية بعض الأقليات, بينما مسألة حماية الأرثوذكس الموجودين في الامبراطورية العثمانية 
ظقى على الوجود الققاقي الروسي في:التطقة. وقي هذا الشآن يقول الباحث الفلسطيتي حنا أبو ذا في كتايه 
«طلائع النهضة في فلسطين: خريجو المدارس الروسية :»١91 4-١854‏ 

«إن الهدق الجوهري من إنشاء تلك المداوس لم يكڻ تشر الادب الرومتي أو الققافة الروسية بي العرب 
بقدر ما كان وسيلة لضمان حماية الأرثوذكس في الدولة العثمانية وإنقاذهم من التبشير الكاثوليكي 
والبروتستانتي». 

وقد يكون أن المفهوم الروسي للحماية آنذاك تعدّى الفهوم الضيق لحماية الارثوذكسء وهو مفهوم يمكن 
تفسيره في إطار الوصاية المباشرة داخل دولة أخرى ذات سيادة هي الدولة العثمانية, إلى محاولة إقامة دولة 
أرثوذكسية مستقلة ومنفصلة في الشرق. ويُستدل من الراسلات البريطانية في تلك الحقبةء كما نضح من 
الأرشيف البريطاني في حينه» أن ذلك كان احتمالاً قائماً. فقد كان اللورد دافرين ممثل بريطانيا في اللجنة 
الدولية الخاصة مسوريا والكلفة التحفيق "في أسياب الجرب الأهلية التي جرت قي لكان أؤاسط سقيقيات 
القرن التاسع عشرء وهو الذي اقترح إقامة نظام المتصرفية هناك يعرقل السعى الفرنسي إلى إقامة دولة 
مسيحية مارونية في لينان» خشية أن يسهّل ذلك قيام دولة أرثوذكسية مستقلة تحت تحت الحماية الروسية في 
سوريا ولينان. 

وهناك مؤرخون كبارٌ ومنهم المؤرخ اللبناني فيليب حتي» يشيرون إلى أن الصراع الدولي على سوريا يضع 
روسيا دائما امام احتمال نشوء خطر استراتيجي عليها. بل يذهب فيليب حتي في كتابه «لبنان في التاريخ» 
إلى الاستنتاج بأن من الأسباب الجوهرية لحرب القرم ضد روسيا من قبل التحالف البريطاني - الفرنسي - 
المكماضي: أن الروس كنا مق الحصول على ]فتبازات مخلة بالوضع القاف "في معافدة كروك يناري 
عام ٤‏ ۱۷۷. 

وفي هذا يقول فيليب حتي: 








«في معاهدة كوتشوك کينارجي» وهي أشد المعاهدات إذلالاً لكيرياء السلطنة العثمانية» استحصلت روسيا 
غلى امتيازات كانت تطمح اليها منذ زمن بعيد وهي حماية الأرثوذكس. وبعد أن أخذت روسيا تمارس الحقوق 
التي أعطيت لها بموجب تلك المعاهدة. راحت ّح على توسيع صلاحياتها لتشمل الأماكن القدسة في فلسطين 
اد إلى حرب القرم»: 

وغني عن القول بأن هزيمة روسيا في تلك الحرب كان من آثارها الجانبية اضطرار الدولة الروسية إلى 
نفع ماکان مسقن «أميركا الروسية»» وهي ألاسكا ومستوطنات شمال كاليفورنياء إلى الولايات المتحدة, 
وربما كان ذلك مخططاً له لابعاد روسيا عن القارة الأميركية. وفي النتيجة»ء إذا صح تحليل فيليب حتي» 
تكون روسيا قد خسرت أملاكها الأميركية ولم تربح وجوداً دائماً في الشرق العربي. 

وهذا يعيدنا إلى السؤال: إاذا يقي الوجود الثقافي الفرنسي والأنغلو - سكسوني في منطقتنا وفرض لغاته 
وآدابه» بينما عجز الزوس: أو لم يكونوا راغبين» في تعزيز وجودهم الثقافي كوسيلة للحفاظ على مصالحهم 
في المدى البعيد؟ ويزيد من الغرابة في ذلك أن اللغات الشرقية التي تصدرت التويجة الاستشراقي الغربي كانت 
الكانة الأولى فيه للغة العبريةء بينما في روسيا كانت الصدارة للغة العربية التي أنشىء قسم خاص بها في 
جامعة خاركوف فور صدور المرسوم القاضي بإدخال تدريس اللغات الشرقية في برنامج الدارس العليا العام 
NAE‏ 

هذا التساؤل جوابه عند المهتمين الروس» قصوما الذين يقفون اليوم على أكوات الفرصة التاريخية القالقةء 
لأن أرضية التقبل والقبول للثقافة الروسية في النطقة العربية. وخصوصاً في اشرق كانت وما زالت لها 
بيئة حاضنة وترية خصبة»ء في حين أن انتشار الثقافات الغربية الفرنسية والأنفلوسكسونية تم يرغم العداء 
الشعبي العربي للدول التي رعتها باعتبارها دولاً استعمارية معادية لتطلعات الشعوب العربية. لكن جزءاً من 
الجواب في حينه جاء من خلال المواقف النقدية لشخصيات ثقافية روسية بارزة تجاه السياسات القيصرية 
التي اعتيروها في حينه قاصرة ومقصّرة» > كما جاء في بعض رسائل المستشرق آغاتانجيل كريمسكي الى 
ذويه من بيروت التي أقام فيها ردحاً من الزمن. بل إن كريمسكي عزا ذلك إلى فساد الؤهسات القيصوية 
القائمة على ذلك الشأنء يما فيه الدارس الروسية. وقد :تتا كريمسكي في إحدى رسائله بان استمرار الأوضاع 
على هذا المنوال سيودي الى زوال الأرتوةكسمة في الشرق العربي» فتصبح كبعض طوائف القدس كهنة من 
دون رعية! 

وبرغم أن الانتفاع الروسي من تلك الفرصة كان ضثيلاً أو فلنقل ليس بالقدر امتوخى» وبرغم من التلاشي الذي 
انتهت اليه المدارس الروسية في فلسطين ولبنان» »فان تلك الدارس خرّجت نخبة ممتازة من الكتّاب والمفكرين 
كانوا مرخ انز محركات النهضة الادبية العربية العاصرة. ويكفي أن تعرف ع تصنت أعضاة «الرايطة القلمية» 
التي 505 في الولايات التحدة كانوا من متخرجي الدارس الروسية تلك. 

ويبدو لي» كملاحظة أخيرة يمكن أن تلقي بعض الضوء على التعاطي اللاحق مع المسألة من جهة روسيا 
السوفياتية, وريما من جهة روسيا الراهنة, أن الحساسية الأساسية من حيث التمييز بين العثمانية والإسلام 
العربي» 5 بين العخمانيين والمسلمين العرب» كانت ملحوظة ومراعاة في السياسة القيصريةء وكانت ملحوظة 
ومشكورة من قبل السلمين اللبنانيين والعرب» بصرف النظر عن مدى نجاح أو فشل تلك السياسات في الواقع 
العملي بكل شوائيه. 


۰¥ 
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الفرصة الثانية: عهد البلاشفة والسوفيات 


وهناك شواهد موثقة في بعض النتاجات الثقافية اللبنانية والعربية وصولاً إلى مصر تشير إلى نوع من 
الإحباط العام بسبب اتكسار روسيا في الحرب مع اليابان العام .١ 4٠5‏ وبالتالي» فإن الاحتضان الروسي 
للأقليات الغلوبة على أمرهاء في ذلك الوقت. لم يثر حفيظة الجماعات الإسلامية المحلية» الأكثريات منها أو 
الأقليات, لأنها كانت تدرك أهمية الحفاظ على الاقليات السيحية في داخل الجتمعات العربية ذاتهاء وعلى 
دورها الرائد في النهضة العربيةء ولانها ايف له تكن تنظر إلى روسيا على أنها قوة عدوانية ضدها شأن الدول 
الغربية الاستعماريةء وهو ما تظهّر تالياً يصورة جليّة في الرحلة السوفياتية ‏ الناصرية. 

امسر كن في الجزء الثاني من هذه القالة الفرصة التاريخية الثانية لروسيا في الشرق الأوسط والآفاق 
الستقبلية للدور الروسي (أي الفرصة الثانية). من خلال رؤيتنا كشرقيين للمشهد العالي الراهن. 

تعاطت روسيا البلشفية في الايام الأولى ل «ثورة أكتوبر» بالمسألة الشرقية تعاطياً هامشياً وبمحض 
الصدفةء عندما كشفت للعرب سراً خطيراً استقته من الأرشيف القيصري حول مؤامرة غربية (فرنسية 
- بريطانية) لتقسيم المشرق العربي بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية كنتيجة حتمية للحرب العالمية 
الأولى» وذلك بموجب اتفاقية «سايكس - بيكو» المعقودة في لندن بين البريطانيين والفرنسيين. ومع أن هذا 
التعاطي البكر كان هامشياًء فقد كان من اللافت أن الدولتين العربيتين الستقلتين في ذلك الوقت وهما الملكة 
التوكلية اليمنية والملكة العربية السعودية قدّرتا هذا اللوقف الروسيء فكانت المملكة التوكلية اليمنية بقيادة 
الإمام يحيى حميد الدين أول دولة في العالم اعترفت بالدولة الروسية الجديدة في عشرينيات القرن العشرين. 
ثم تلتها الملكة السعودية .)١551(‏ وقد جاء ذلك بناء على توصيات من مرجعيات عربية مشرقية في سوريا 
ولنفان» أذركتك. أهضنة جذب روسيا إلى القضايا العربية الحقة كقوة مانعة لتمادي التسلط الاستعماري 
الغربي. بل إن الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الملكة العربية السعودية أوفد نجله الأمير فيصلء الذي 
أصبح ملكاً في ما بعد. كأول سفير للمملكة السعودية إلى الكرملين في عهد جوزيف ستالين . لكن تلك العلاقات 

مع السعودية لم تدم طويلاًء بل انقطعت في ۹۳۸ ١‏ قبيل اندلاع الحرب العالية الثانية, ثم تحولت تالياً 

إلى عداء عقائدي سافرء والى قيام السعودية تالياً بتدخلات مقلقة ضد روسيا في عقر دارها من خلال دعم 
حركات التطرف الإسلامي في أفغانستان وبلاد الشيشان. 

ولذلكء لا يمكتنا القول بأنه كانت هناك قبل الحرب العالية الثانية سياسة سوفياتية واضحة ومحددة في 
الشرق الأوسظ واسكتحاء زعا يمشن ازاف الشيوعية الوليدة في الدول العربية الواقعة تحت الانتداب 
الغربي في الشرق, والواقعة تحت الاستعمار في الغرب. لكن الوضع بدا يتبلور قليلاً بعد انتهاء الحرب العالية 
الثانيةء وإن بقي فيه الكثير من الغموض والالتباس» يعود جانب منه إلى تعقيدات القضية الفلسطينية وقيام 
دولة إسرائيل في قلب الشرق العربيء واعتراف الاتحاد السوفياتي السريع بتلك الدولة. 

كانت السياسة السوفياتية قائمة على تثبيت دعائم السلام» وتأكيد استقلال الدول العربية وعدم التدخل 
الخارحن فن شد وكا الذاخلة واسحة وقاطءة لكنها مع الاسف لم تدم طويلا يسبب سياسة الأحلاف العسكرية 
التي قادتها الولايات المتحدة وانخراط بعض الدول العربية في تلك الأحلاف من «حلف الدفاع المشترك» إلى 
ذا الأكياون: إلى «حلف يغداد». لكن بعد ذلك أضمحت السياسات السوفياتية في الشرق العربي متوككية 


٤ 
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ومحفوفة بالكثير من التداخل والغموض بين عناصر ربما كانت متناقضة عند تفكيكها للتحليل. 

ويمكننا فرز ثلاثة عناصر أساسية منها ما ظلّ مستمراً إلى اليوم: 

العنصر الأول والأهم» والذي ما زال مستمراً هو تسليح بعض الجيوش العربية الحاكمة في دولها في حالات 
عة بأسلحة سوقناقية دقافية مطسعقها تيدف حفظ الاسكقوان وعدم كسر القواؤتاع: 

العنصر الثاني هو العلاقة اللتبسة مع الأتكوات الشيوعية العربية المعارضة لحكومات يدعمها الاتحاد 
السوقياتن: وققاضي التحكومات السوفاقية عن قمع الأخزاب الشيوعية وتكميرها في بلداتهاء وخصوضا قي 
مصر الناصريةء وفي مختلف عهود الجمهورية العراقية التي قامت منذ ثورة الجيش العراقي في تموز ,١55/‏ 
وفي سوريا خلال عهد الوحدة مع مصر وبعد ذلك أيضاً. ا 0 

والعنصر الثالث, وهو من موروثات العهود القيصريةء والذي اثبت انه قابل للتجدد في كل وقتء هو بروز 
دور الكنيسة الارثوذكسية من خلال جولة في سوريا ولبنان قام بها البطريرك المسكوبي اليكسي الاول العام 
,؛ والنتائج الواعدة التي أسفرت عنها تلك الجولةء ما فتح أعين الدبلوماسية الاميركية» ودفع الولايات 
التحدة إلى التدخل في شؤون الكرسي الانطاكي وتذكية صراع بين المطارنة داخلهاء وبالتالي السيطرة على 
كلك الكرسي: 

وأوجه التناقض بين هذه العناصر لا يقتصر على تأثيراتها داخل المجتمعات العربية في مصر والمشرق » 
بل يتعدى ذلك إلى كونها تخالف في الجوهر التركيبة السوفياتية ذاتها؛ بمعنى أن التسليح السوفياتي 
للجيوش العربية لم يؤثر كثيراً في فاعلية تلك الجيوشء ليس لانه أقل نوعيةء إنما لكون ذلك التسليح غير 
مشروط بشروط سياسية سواء لجهة العلاقات الخارجية لتلك الدولء أو لجهة التوجهات الأمنية الداخلية 
الائعة لقيام أي رابط عضوي مع الاتحاد السوفياتي. 

وهذا قي النتيجة سهّل انتقال بعض الدول والجيوش العربية, مثل مصر ما بعد جمال عبد الناصرء إلى 
المعسكر المضاد لروسياء فخلق ذلك بدوره مفارقة مربكة, حيث بقي الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
الموالية له في ذلك الوقت قاطعين علاقاتهم مع إسرائيل بسبب عدوانها الواسع في حزيران 21971 فيما 
قامت علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية. ‏ | 

فقد تساءل كثيرون من العرب في تلك المرحلة كيف يجوز التنكر بهذا الشكل الذي مارسه أنور السادات 
للتضحيات الروسية في سبيل تقدم مصر وصمودهاء من بتاء السد العالي, إلى تسليح وإعادة تسليح الجيش 
الصري ودعمه في حرب الاستنزاف على قناة السويسء إلى إقامة مئات الصانع والشاغل التي حفظت 
الاستقلال الاقتصادي لصر بدرجة عالية. وكان التعاطي الروسي مع مصر عميقاً وكثيفاً إلى درجة أنه أثار 
أحياناً حفيظة الروس أنفسهم, ولذلك كانت الخيبة العربية والروسية كبيرة من التحول المصري المشار 
اليه» ولا سيما من الناحية الأخلاقية. ٍ 1 

أما مسألة الأحزاب الشيوعية فهي لا تخلو أيضاً من بعد أخلاقي. لأن صمت موسكو عن التتكيل بالشيوعيين 
من قبل دول عربية هي في الظاهر حليفة للاتحاد السوفياتي ترك تساؤلات مؤلة داخل الأحزاب الشيوعية 
الوالية للاتحاد السوفياتي وداخل المجتمعات العربية التوّاقة إلى الخروج من تحت الهيمنة الاستعمارية 
الغربيةء وربما داخل الحزب الشيوعي السوفياتي ذاته. وفي رأيي أن تلك السياسات اللتبسة والتناقضة في 
الشكل والمضمون إزاء العالم العربي كانت من العوامل الرئيسة التي أدت إلى تراجع الأوضاع السوفياتية؛ والى 
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توسع الانخراط العربي في ممارسات عدائية تجاه الروس وفي عقر دارهم. 

ويعتصر التناقض الثالث المتعلق بتجديد الكنيسة المسكوبية وتحريكها على الساحة العربية المشرقية لم 
يكن له أن يفعل فعله المرتجى. ليس فقط يسبب محاربة الآخرين له بل بسبب التناقض العضوي بين الدولة 
السوفياتية وبين الكنيسة الأركوذ كسعة: حيث اتصفت تلك العلاقة بينهما بالعداء الساقر والتواصل منذ انتصار 
الثورة البلشفية في العام .١51١0/‏ ولم يبدا نوع من الانفراج في تلك العلاقة إلا بعد الغزو الألماني لروسيا 
في الحرب العالمية الثانيةء فاتخذت الكنيسة دورها الوطني التاريخي من حيث مقاومة الغزو الخارجي 
بصرف النظر عن علاقتها مع الدولة القائمة. 


المظلّة الروسية الراهنة وآفاقها 


ثم جاءت مرحلة سقوط النظام السوفياتي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين لتشهد ضموراً في الدور 
الروسي على جميع الستويات. تقابله قطبية واحدة في قيادة العالم من قبل الولايات امتحدة تقوم على ركيزتين : 
الركيزة المادية والركيزة العقائدية. الأولى مؤداها أن الحالة الإمبريالية الأميركية كلية القدرة تست أخذ 
في العالم أن يقهرهاء والركيزة الثانية مؤداها أن التظام الرأسمالي متفوّق بطبيعته على أي نظام اشتراكي, 
وبالتالي فإنه يعطي معتنقيه تفوقاً عسكرياً. واقتصادياً. وثقافياً, وسياسياء ويعطي الدولة الفاقدة فية: 
وهي الولايات التحدة. تفويضاً بتقرير مصائر سائر الدول والأقاليم حول العالم. وقد لعبت الدول العربية, 
والدول النفطية منها على وجه الخصوصء دوراً مهما منه جانب ظاهر وآخر خفيء في الوصول إلى هذا 
الوضع المشار إلبهء ابتداءً من انقلاب مصر على الاتحاد السوفياتي في السبعينيات, الدور السعودي 
في تمويل حرب أففانستان ضد الجيش الروسي في الثمانينيات» وانتهاءً بالاحتلال الاميركي للعراق في 
مطلع الألفية الثالثةء ثم إشاعة الفوضى العارمة على امتداد الرقعة العربية من خلال تشجيع الحركات 
الإسلامية المتطرفة. 

هذا التطور الخطير الذي أطلقوا عليه في الغرب اسم «الربيع العربي» وحاولوا من خلاله إسقاط الدولة السورية 
ونظامها وتفكيك جيشها الحامي للدولة ووحدة البلادء وضع سار الاقليات التاريخية قيهاءوخصوصاً الأقليات 
السيحية في خطر داهم, والمناطق المتعمّد تفكيكها يراد لها أن تتحول إلى اقام أو إعازات متتاحرة 

وما يجب أن يدوكة كل مهتم بالشآن السوري هو أن الغرب بتشجيعه التطرف الإسلامي في المنطقة جعل 
اللسيحيين, “ؤم اجات البلاد وسكاتها الأصليون: مجرت رهاق . علماً أن وجود المسيحيين في الشرق مرهون 
بدورهم الوطني والقوميء فإذا حرموا من الدور حرموا من الوجود فيصبح بقاؤهم ورحيلهم سيّان. 

لقد قت هذه الملاحظات بشيء من الإسهاب على افتراض أن روسيا الحالية المتحررة من أثقال الماضي 
القيصري والسوفياتي على السواءء قد استخلصت الدروس والعير من الحقب | بقة الشار إليهاء وبالتالي 
تسير الآن في مسار حر غير مقيّد بالرواسب السابقة. وكان الموقف الروسي الراهن في سوريا مشمّعاً على 
الاقتواض باق الدور الروسي الجديد في منطقتنا يفتج آفاقاً واسعة للتعاون المقمر على أسس الصداقة والصالح 
التبادلة والثبات على المواقف, فلا تتكرّر التجربة الصرية السابقة في يلاد الشام. 

ومن المداخل الاساسية في هذا الشان كيفية التعاطي مع الأقليات» لأنها باتت بحاجة ماسة إلى التطمين 
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اللوثوق من جهة دولية لها مصداقية وموثوقية, وروسيا هي أكثر تلك الجهات أهلية لبسط مظلتها الضامنة 
للمسيحيين وبقية الأقليات في الشرق» لأن مثل تلك الضمانة يؤْمّن الاستقرار والازدهار للدول المهدّدة فيحمي 
ذلك أمن تلك ك البلدان ويحمي في الوقت ذاته أمن الجهة الضامنة وازدهارها. 

ولتوضيح هذه الفكرة: اقول إن المقصود بالحماية والضمانة للاقليات السيحية وغيز السيحية لا يعني حمايتها 
من شريحة محلية أكبر منهاء كما قد يفترض البعض. لآن سائر منطقة الشرق مؤلفة من أقليات. فليس في 
هذه المنطقة أكثرية وأقلية. بل كلها من الأقليات وإن كانت هناك أقلية أكبر من أقلية أو أكبر من باقي الأقليات. 

لكن مفهوم الحماية والضمانة في هذه النطقة يعني اها من الكو التحاوحي يفيض افتكاله »> ومنه يبشكل 
خاص تحريض فتة على فكة ونشر الفوضى خدمة لدول أجنبية ومصالح مشبوهة المقاصد والغايات. 

ومن الواضح الآن أن روسيا الحالية شكلت سداً منيعاً لرد الاجتياحات الخارجية لسوريا من قبل قوى 
دولية وإقليمية نافذة وشديدة المراسء ومنها على وجه الخصوص تركيا الأردوغانية الطامحة إلى إحياء 
الخلافة العثمانية بهدف الهيمنة الاقليمية الواسعة النطاق من خلال السيطرة على سوريا. 

وأنا بصفتي متتمياً إلى الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية أدعو إلى قيام شكل مؤسسي من الاتحاد بين الكنيسة 
الإنطاكية والكفيس: الووسية يقوم بدور المرجعية العالية للتجمّعات الأرثوذكسية حول العالم لتصبح الكنائس 
الأرثوذكسية أكثر قدرة على تثبيت السيحيين في أرضهم. والعناية الثقافية والاجتماعية بمجتمعاتهم. ورفع 
مستوافنا على السقويات كافة: 











روسيا تَغُود من جديد.. 


روسيا ترد على تركيا من إيران (*) 


محمد السعيد أدريس 3 


شكلت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران يوم الاثنين ٠١٠١/۱۱/۲۳‏ على هامش مشاركته 
في أعمال القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (أوبك غاز). ولقائه المهم بالمرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية علي خامنئي انعطافة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين روسيا وايران» وفي مسار 
تطورات الموقف الروسي من أحداث إقليم الشرق الأوسطء وعلى الأخص الأزمة السورية» واتعجامات هذا 
الموقف على منظومة العلاقات الإقليمية في ظل ما أخذ يحدث من استقطاب دولي - إقليمي محوره الأزمة 
السورية ومستقبل الحرب على «داعش». 

هذه الانعطافة وما تعنيه من تحولات في مواقف كل من موسكو وطهران إزاء بعضهما بعضاً على نحو مختلف 
عن مواقف أخرى سبقت زيارة بوتين لطهران» مرجعها المواجهة التصاعدة الأن بين روسيا وتركيا على هامش 
إسقاط مقاتلتين تركيتين طائرة «سوخوي» روسية على الحدود السورية ‏ التركيةء وحاجة روسيا إلى حليف 
قوي مثل إيران في هذه المواجهة مع تركيا واطراف تحالفاتها الإقليمية والدولية من ناحيةء ومرجعه 5 اة 
أخرى التحولات الجديدة في الوقف القرفسي من العلاقة مع نظام يشان الاسد والجيش السوري» كرد قعل 
فرنسي على احدات باریس الدامية وعزم فرنسا دعم قتال بري ضد تنظيم «داعش» في سوريا يستلزم تعاوناً 
مع الجيش السوريء الامر الذي يحمل مؤشرات جديدة تدعم الرؤية الإيرانية امتمسكة بشخص بشار الاسد 
التي تمايزت عن الروية الروسية الاكثر مرونة بهذا الخصوص على نحو ما تكشف في لقاء فيينا السوري. 

ففي اليوم الثاني لإسقاط طائرة والسوفوج > © ذا أن الوذ الروسي على الحادكة قد أكذ في الحسياق 
ضرورة التركيز على إفشال الأهداف التي ابتغتها تركيا من مغامرتهاء وهو ما ترتب عليه تكثيف الانفماس 
العسكري الروسي في سورياء الآمر الذي استلزم أهمية تفعيل التعاون العسكري مع إيران على أرض المعارك 
في سوريا. 

أدركت روسيا كا أن قرط أراذت حعقوق حزفنة من الأهداف بضربة واحدة من خلال إسقاطها للطائر 
الروسية, أبرزها توجيه ضربة معنوية للرئيس بوتين عبر إسقاط طائرة حربية باتت تمثل رمزاً لعاصفته 
العسكرية امتواصلة في سورياء واستنزاف الجهود الدبلوماسية والعسكرية الروسية الهادفة إلى دحر الإرهاب 
وتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية. من خلال استدراج موسكو إلى مواجهة تتجاوز جبهتها الميدان 
السوري» والاهم هو وضع حلف شمال الاطلسي (الناتو) اا واقع جديد يدفعه الى القبول بخطة رجب طيب 
أردوغاق الهادفة إلى إقامة فة آمتة عازلة من جزائلس. إلى البحر التوسنط: لكن جاء الرف الروسي القوي 





*) نشرت في «الخليج» الإماراتية في 5/9 1015/1. 
#«) رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي. 
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والمباغت ليحبط هذا التخطيط التركي. فالإجراءات الأولية التي اتخذتها موسكو كانت كافية لإفشال الأهداف 
التركية الثلاثة. 
كانت اليداية هي نجاح عملية كوماندوز مشتركة روسية - سورية في إنقاذ وإعادة الطيار الروسي الثاني 
الذي نجا من القتل | إلى قاعدته الجوية في سوريا. أمنا محاولات الاستنزاف فيدا أنها اصطدمت برد الفعل 
الروسي الذي أحبط آمال أنقرة بمنازلة روسية ‏ أطلسية. 
أما مخطط النطقة العازلة فكان من نصيب روسيا وليس من نصيب تركياء فبدلاً من نجاح تركيا في فرض 
منطقة تركية عازلة على الحدود مع سوريا تمكنت روسيا من إقامة هذه النطقة لتصبح منطقة عازلة روسية 
بعد قرار موسكو نشر وتفعيل منظمات صواريخ «إس 23١٠١‏ و«إس ٠٠‏ 5» على الأراضي السوريةء إضافة 
لق تسبير طائرات مقاتلة لواكبة العمليات الجوية. وكذلك إدخال دبابات «تي» 48١‏ إلى مسارح العمليات 
في سورياء في اشارة روسية إلى رفع وتيرة العمليات ضد «داعش» والنظمات الارهابية, تا إلى جنب مع 
تة وخا الواجهة الدبلوماسية مع تركيا بفرض تأشيرات دخول على الأتراك مع مطلع العام 50١5‏ 
وفقاً لتصريحات على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي هدد بإغلاق الحدود بين سوريا 
وتركياء معتبراً أن هذه الخطوة سوف تسهم في حل مشكلة الإرهاب في سوريا إلى حد كبيرء مشيراً إلى أن 
تركيا بدت تتوتر بعدما بدأ الطيران الروسي يقصف قوافل النفط السروق من سوريا. 
هذه التطورات كان لها تأثيرها القوي والباشر في الأجواء الشديدة الإيجابية في العلاقات بين البلدين التي 
صاحبت زيارة بوتين لطهران ولقائه مع السيد خامنئيء سواء ما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو الأزمة السورية: أو 
الموقف من الولايات التحدة الامريكية. 
فقد وضعت هذه الزيارة حجر الأساس لشراكة استراتيجية بين البلدين في مواجهة محاولات الهيمنة 
الأمريكية, وهو ما عبر عنه بوتين برسائل مباشرة وغير مباشرة للقيادة الإيرانية أبرزها قرار موسكو برفع 
الحظر المفروض على توريد التكنولوجيا النووية لإيران» وتأكيد بوتين أن بلاده «لا تطعن حلفاءها في الظهر ولا 
تعمل ضدهمٍ خلف الكواليس كما يفعل الآخرون», في إشارة إلى الولايات التحدة. 
كما فتحت أفاقاً واعدة أمام إقامة منطقة للتجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي» وتعميق علاقات التعاون 
من خلال منتدى الدول الصدرة للغاز الطبيعي (أوبك غاز) وتأكيد التقل الذي تمظه الدول الأعضاء في هذا 
المنتدى على مستوى سياسات الطاقةء وعلى أهمية التكامل الاقتصادي بين هذه المجموعة من الدول أعضاء 
ذلك المنتدى والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي لروسيا دور محوري فيهاء خاصة «منظمة شتغهاي» 
و«مجموعة الدول المطلة على بحر قزوين» وتجمع دول «بريكس» وكذلك «الاتحاد الأوراسي». 
وفي لقاء بوتين مع مرشد الجمهورية الإسلامية تم تبادل الضمانات وتوضيح المواقف في ملفات ما بعد 
الاتفاق النووي الإيراني والانخراط الروسي التزايد الذي قد يتجه نحو التدخل البري في الأزمة السوريةء وتقارب 
الرؤى حول مصير الرئيس بشار الأسدء > وفق ما ورد على لسان قادة الحرس الثوري الايراني بهذا الخصوص» 
حيث أعلن الطرفان موقفاً موحداً مفاده أنه «لا يحق لأحد أن يفرض شيئاً على الشعب السوري» كما عكست 
التصريحات التبادلة لكل من خامنثي وبوتين أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن مجمل القضايا ذات 
الاهتمام الشترك وتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي. وهو ما ظهر في الثناء الذي ورد على لسان خامنثي على 
مواقف روسيا من سوريا وإشادته بالدور الروسي في «مواجهة الخططات الامريكية» » وقوله لبوتين : «الامريكيون 
يحاولون داكفاً دقع منافسهم إلى موضع الانفعالء لكنكم أفشلتم هذه السياسة». 
كما رأى خامنثي أن «قرارات وإجراءات روسيا في الوضوع السوري أسهمت في زيادة الصداقية الإقليمية 
والعالية لروسيا والرئيس بوتين شخصياء. 
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روسيا تود من جديد. 


مق قالحيقه. لم .يكن بودن اقل سخاء في الثناء على إيران وقيادتهاء فقد اعتبر أن إيران «بلد مستقل ويتمتع 
بافاق زاهرة للغاية»» وقال: «نحن نعتبركم حليفاً موثوقا به ويعول عليه في المنطقة والعالم» موضحاً موقف 
روسيا من أصدقائها ومنهم إيران بقوله: «على النقيض من البعض نحن ملتزمون بألا نطعن شركاءنا من 
الخلف, وألا نقدم على أي إجراء خلف الكواليس ضد أصدقائناء وان كانت لدينا خلافات فيمكن أن توصل 
إلى تفاهم من خلال الحوار»» كما اعتبر بوتين أن مواقف روسيا وإيران تجاه سوريا «متقاربة جداً». 

تطورات مهمة تزامنت مع تسليم روسيا صواريخ «إس ٠ ٠‏ "2 لإيران على نحو ما أكد مهدي صانعي السفير 
الإيرانيٍ في موسكوء كما تزامنت مع إعلان الرئيس بوتين خلال لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في 
طهران أن روسيا تعتزم العمل على تنفيذ خطة الاعمال المتعلقة ببرنامج إيران النوويء كما أنها ستساعد على 
تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. 

تحولات مثيرة ة أثارت استياءٌ أمريكياً عبرت عنه العديد من الصحف التي شككت في جدية ة آفاق التعاون 
الروسي - الإيراني على قاعدة تباين المصالحء لكنها تطورات تعتبر متغيراً مهماً في مجرى التفاعلات 
الإقليمية في الشرق الاوسط, »في ضوء ما يحدث الآن من استقطاب إقليمي حول الأزمة السورية. 
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لا تلعب مع الدب الروسي ٠١‏ 


(ee 


عبد الله السويجي أ 


هل كان الرئيس التركي أردوغانٍ يعلم مدى خطورة اللعب مع «الدب الروسي» حين أسقط طائرة 
«السوخوي ٤‏ ؟» التي كانت تقصف أوكار الإرهابيين في سوریا؟ وهل درس شخصية ابن لبننغراد الذي 
خارت والده في الحرب العالمية الثانية دقاعاً عن مديتته, وقواسن مجلس الأمن الفيدرالي الروسي, 
والأكاديمي الحاصل على ما يعادل درجة الدكتوراه في الاقتصاد, والحائز الحزام الأسود في رياضة الجودو 
والسامبوء وفوق ذلك هو الرجل الذي قال عنه سلفه يلتسين بأنه الوحيد القادر على نقل روسيا إلى القرن 
الحادي والعشرين؟ 

هل درس أردوغان كاريزما فلاديمير بوتين» الرجل الذي يتربع على قمة رأس دولة عظمى ولا يعرف المخاتلة 
ولا المراوغةء وإنما يطرح فكرته وموقفه بوضوح تام؟ أم أنه تعامل مع رئيس روسيا الاتحادية بمنطق سليل 
الإاميراطورية العثمانية التي كانت تحكم مناطق واسعة كانت تحت إدارة الاتحاد السوفياتي قبل ضريه 
ب«البريسترويكاء؟ أي أنه تعامل من منطلق السلطان؟ 

لا شك في أن أردوغان كرئيس دولة. يطلب تقارير عن حياة رؤساء الدول بالتفصيلٍ المملء ولا شك أنه 
يعرف كل ما سبق وأكثر عن شخصية بوتين منذ العام 68 ١‏ لكنه وكما دو لغ يدرك الأبعان الاستراتيجية 
لهذه الشخصية: ولم يحلل آلية تفكيرها وردود أفعالهاء واعتزازها بنفسها ويتاويتكها: بل ات حن افق 
«السوخوي» نسي أو تناسى أنه أسقط طائرة تابعة لدولة عظمى» لظنه أنه بالإمكان الاحتماء بحليفه «الناتو», 
وهذا ما كان له في البدايةء لكن الأمر تغيّر فيما بعد لاختلاف وجهات نظر أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن المغامرة 
التركية. 

القضية ليست ومتاطحة من «السلطان» و«القيصي» فلس أردوعان سلطاتاً ولا قلأديمير بوشن قيسرا 
ولكن القضية استراتيجية بامتيازء وتكمن الخطورة في اللعب بالقضايا الاستراتيجية على الكشوف. 

أردوغاق» گان ساق سداسات متتاقضة حقى وقت كوتب» حت يحّق مارب آلقي لا :تختلت عن مارب 
«الإخوان السلمين» في قلب الأنظمةء وإقامة «دولة الخلافة»» ولهذا كان مرة يتحالف ضد «داعش» ومرة يقف 
إلى جانب «المعارضة العتدلة»» وأخرى يظالب مإقامة محاظق آمكة على الأرطن::ومنظقة حظر جوي في السماع, 
ومرة يريد الإطاحة بيشار الأسد. اشن يوافق على بقائه في الحكم لفترة انتقالية. ومرة يفاوض «حزب العمال 
الكردستاني» وأخرى يلغي المفاوضات. 

ظل يتأرجح بين هذه السياسات حتى سوّلت نفسه إسقاط طائرة «السوخوي» وبات في مواجهة رجل روسيا 


(#) نشرت في جريدة «الخليج» الإماراتية في ۷/ ؟ .1١١8/1١‏ 
6 كاتب من الإمارات. 
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العنيد. لا لشيء إلا لن الطائرات الروسية قصفت رتلاً من الشاحنات الحملة بالنفط التابع لتنظيم «داعش» 
كما قال بوتين» والذي نشر صورة «قديمة» لنجل الرئيس التركي بلال أردوغان وهو مع قادة 000 ثم 
نشر صوراً تم التقاطها بالأقمار الصناعية توضّح هذا الامرء ووجه الاتهام مباشرة لتركيا بأنها تشتري النفط 
من «داعش» مقابل إمدادها بالسلاح وتسهيل عبور المقاتلين إلى سوريا. وظهر مسؤول إيراني الجمعة الاضي 
ليؤكد أن بلاده تمتلك وثائق تدل على تجارة النفط بين «داعش» وتركيا. 

موقف أردوغان ليس وليد اللحظة؛ فهو من سهّل عبور عشرات الالاف من المقاتلين التطرفين (الإسلاميين) إلى 
سورياء وسلّحهم ودزبهم» وقد كان في زيارة لدمشق قبل اندلاع الأحداث في سوريا بثلاثة أشهر, > ووقع معها 
اتفاقيات استراتيجية. فضلاً عن أنه حاضن «الإخوان السلمين» هكد رمق :وهو اول رقن اجنین وار الركيضق 
الصري السابق محمد مرسي آملاً بتحقيق دولة الخلافة على أرض مصر. وهو الذي ينتمي لحزب ديني بامتياز 
«حزب العدالة والتنمية» ويمارس القمع ضد وسائل الإعلام التركية حتى احتلت تركيا أدنى الراكز في مجال 
حرية الصحافة. 

وروسيا التي خسرت استثماراتها في ليبيا التي تقدر باللياراتء وخُدعت من قبل «الناتو»» وهي التي تواجه 
حرباً ضد القاتلين الشيشان قبل اندلاع (الربيع العربي)» وهي التي تملك أكبر قاعدة لها في البحر التوسطء في 
ميناء طرطوس السوريء وتبني قاعدة عسكرية كبيرة الآن في ميناء اللاذقية, وهي التي تتمتع باستثمارات 
هائلة في سوريا في مجال الطاقة تقدر ي 7 مليار دولارء وهي التي تراقب تمدد «داعش» في فعا سقان 
والشيشان وقيرغزستان» وهي التي بدأت تشعر بالخطر الحقيقي للإرهاب العابر للقارات, اتخذت خطوة جريئة 
وواضحة وقوية للتصدي للإرهاب قبل عبوره إلى أراضيها كما قال بوتين. . وتوجهت بكل ثقلها إلى الأراضي 
السوريةء وأعلنت يشكل واضح أنها تقف إلى جانب الأسد. وأدركت أن محارية التطرف والإرهاب لا يتم إلا 
بالتنسيق مع النظام السوريء وهو الموقف الذي عبرت عنه ألمانيا فيما بعد وها هي تشارك بطائراتها في 
قصف قواعد «داعش»» إضافة إلى انضمام بريطانيا وفرنسا للحلف, بعد أن ذاقت الأخيرة من كاسن جحيم 
الإرهاب. 

اللهجة التي تحدث بها الرئيس الروسي مؤخراً قوية إلى درجة الإهانة. وحدَّر أن رد فعل دولته لن يتوقف 
عند العقوبات الاقتصاديةء وهذا يعني أن خطوات أخرى ستتخذ ضد تركياء فالدب الروسي يعاني التطاول على 
هيبته, و(طعنه) في الظهرء على حد وصف بوتين» وموقفه الجاد جعل تركيا توقف تحليق طائراتها في السماء 
السورية لضرب «داعش» برغم أن ضرباتها كانت وهميةء لانها في الواقع كانت تضرب قواعد «حزب العمال 
الكردستاني» في العراق وسوريا. 

أردوغان يحاول الآن امتصاص الانفعال الروسي واحتواءه, لكنه لم ینجح» فهو غير مستعد حتى للاعتذارء ولم 
تقبل روسيا كلامه الذي قال فيه إنه لم يعط الأوامر لإسقاط الطائرة. 
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